
أوغلـــو  داود  أحمـــد  بـــات  أنقــرة –   
رئيس الوزراء التركي السابق على أهبة 
الاســـتعداد لتأســـيس حزب جديد ليعلن 
القطيعـــة مـــع حـــزب العدالـــة والتنمية 
الحاكـــم والرئيس رجب طيـــب أردوغان، 
الـــذي أفقدت سياســـته  تركيـــا علاقاتها 
المتينـــة مـــع عمقهـــا الإقليمـــي وقفزت 
من اســـتراتيجية داود أوغلو الشـــهيرة 
إلى ”صفـــر أصدقاء“.  بـ“صفر مشـــاكل“ 

كما كرست الدكتاتورية في الداخل.
وتخـــرج هذه الخطـــوة موقف رئيس 
الحكومـــة الســـابق من حالـــة الغموض 
والتردد التي استمرت لأسابيع إلى وضع 
أكثر وضوحا ما يوسع دائرة الغاضبين 
على سياسة أردوغان من أصدقاء الأمس 
وينضم داود أوغلو إلى الرئيس السابق 
عبداللـــه غول، ووزير الاقتصاد الســـابق 
علـــي باباجـــان، وقيـــادات أخـــرى بدأت 
تبحث عـــن فضاءات حزبية جديدة بعيدا 

عن دكتاتورية الرئيس.
وكشـــف موقع أحوال ”تركية“ عن أن 
مجموعة من السياسيين الداعمين لداود 
أوغلو باتت على أتم الاســـتعداد لإطلاق 
حزب سياســـي جديد وافتتاح مقار له في 
70 محافظـــة من محافظـــات تركيا البالغ 

عددها 81 محافظة.
وتولّـــى داود أوغلـــو منصب رئيس 
الـــوزراء عندما انتُخب أردوغان رئيســـا 
لتركيا فـــي عام 2014، لكنـــه هُمّش لاحقا 
واســـتقال مـــن منصبه عـــام 2016، وبعد 
أن منُـــي حزب العدالـــة والتنمية الحاكم 
بسلســـلة مـــن الهزائـــم فـــي الانتخابات 
المحلّية في مارس الماضي، أصبح داود 
أوغلـــو أحد مـــن ينتقدون الحـــزب علنا، 

ونشر بيانا مُطوّلا على فيسبوك.
وزادت التكهنـــات منذ ذلك الحين بأن 
داود أوغلو يُخطط لإطلاق حزب سياسي 
جديد، لكنّه قال الشهر الماضي إن اتّخاذ 
مثل هذه الخطوة سيكون آخر ما سيلجأ 

إليه.
لكـــن إحـــدى الشـــخصيات البـــارزة 
التـــي تعمـــل مـــع داود أوغلـــو قالت إن 
الحزب الجديد أســـس بالفعل مقرّات في 
إسطنبول وأنقرة، وإنه مستعد للانطلاق 
فـــي 70 محافظة. وأشـــار المصدر، الذي 
طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن داود 
أوغلو سينشـــر بيانا جديـــدا للجماهير 

الشهر المقبل.
وأضافـــت الشـــخصية التـــي لا تزال 
عضـــوا في حـــزب العدالـــة والتنمية، أن 
الحـــزب الحاكـــم قـــرر إجـــراء تعديلات 

شـــاملة في هيـــكل الموظفيـــن العاملين 
في المؤسســـات البلدية بعد الانتخابات 

المحلية.
لكنه أشـــار إلى أن الحزب أجّل تنفيذ 
تلـــك التعديلات من أجـــل الحيلولة دون 
انضمام الأعضاء الذين ســـيتم إقصاؤهم 
إلى أي حزب سياســـي جديد، قد يتأسس 
بزعامـــة داود أوغلـــو وعلـــي باباجـــان، 

النائب السابق لرئيس الوزراء.
وســـيتبنى داود أوغلـــو الـــذي تولى 
منصـــب وزيـــر الخارجية خـــلال الفترة 
من 2009 إلى 2014، المبادئ التأسيســـية 
التي قام عليها حـــزب العدالة والتنمية، 
وتقاليد الحزب الإســـلامية، وســـيصوغ 
سياســـات لن تقتصر أهدافها على تركيا 
فقط، وإنما ستشـــمل المجتمع الإسلامي 

الأوسع نطاقا، وفقا لما ذكره المصدر.
ومن شـــأن حفاظ الحزب الجديد على 
الهوية الإسلامية للحزب السابق أن يعيد 
إنتاج نفس الأزمة، وذلك من خلال سهولة 
تحويل الزعيم المؤســـس إلـــى دكتاتور 
تحت مســـوغ تقليد السمع والطاعة الذي 

يسيطر على الأحزاب المحافظة.

كمـــا أن هـــذا التقليد قد يقـــود تركيا 
إلـــى التورّط مجددا في فتح الأبواب أمام 
رموز الإسلام السياسي والتي تهدد أمن 
دول إقليمية وتوتر علاقاتها بأنقرة، وهو 
ما يعني التخلي عن اســـتراتيجية ”صفر 

مشاكل“.
لكـــن داود أوغلـــو، المعـــروف أيضا 
بأنه مُعلّم، نظرا لمهنته الأكاديمية، يُريد 

تغييرات في النظام السياسي.
وقـــال المصـــدر إن ”المُعلـــم يريد أن 
يكـــون رئيـــس الدولة شـــخصا آخر غير 
رئيـــس الحزب، فضلا عـــن أنه يرغب في 

زيادة صلاحيات البرلمان“.
وأضاف أن داود أوغلو يُريد أيضا أن 
يُنهي حـــزب العدالة والتنمية تحالفه مع 
حزب الحركة القومية اليميني المتطرف.

وتحوّلت تركيا من النظام البرلماني 
إلى نظام رئاسي تنفيذي بعد الانتخابات 
العامـــة في يونيـــو 2018. وفي ظل زيادة 
نســـبة التصويت اللازمـــة لأعلى منصب 
في البلاد إلى 50 في المئة زائد واحد في 
إطار النظام الجديـــد، دخل حزب العدالة 
والتنمية في تحالـــف انتخابي مع حزب 

الحركـــة القومية. وواجه ذلـــك التحالف 
انتقادات لاذعة من جانب داود أوغلو.

وقال المصدر إن داود أوغلو سيُصدر 
بيانـــا جديـــدا فـــي ســـبتمبر، ليعلن فيه 
مطالبـــه في مســـعى أخيـــر للتعاطي مع 
أردوغان. لكنه أشار إلى أن ”أردوغان لن 

يقبل هذه (المطالب) أبدا“.
وكشف أنه لم يتشكّل أي تحالف بين 
داود أوغلو ومجموعة تعمل مع باباجان 
وغـــول لتشـــكيل حـــزب آخر، لكـــن هناك 

جهودا بُذلت من أجل تعزيز الحوار.
وقال مصدر آخر مقرب من المبادرتين 
إن كلاّ منهمـــا حصل على ما يتراوح بين 
خمســـة وعشـــرة في المئة من الأصوات 

المؤيدة في أحدث استطلاعات للرأي.
وأردف ”باباجان وغول ســـينتهجان 
سياســـات لها منظـــور ديمقراطي لجذب  

الناخبين من الجماعات العلمانية“. 

 عــدن – يســــعى المجلــــس الانتقالــــي 
الجنوبــــي لإنجاح الدعــــوة التي وجهتها 
إلــــى التهدئة فــــي العاصمة  الســــعودية 
المؤقتة عدن، ويجهز نفسه للمشاركة في 
اجتماع جدة، الذي من المنتظر أن يفضي 
إلــــى تحويل تلك الدعوة إلــــى اتفاق ملزم 

لجميع الأطراف.
ويبــــدي قــــادة المجلــــس الانتقالــــي 
مرونــــة كبيرة لتســــهيل تنفيــــذ المبادرة 
الســــعودية رغم أن قواتهــــم حققت تقدما 
ســــريعا وحاســــما علــــى الأرض، وهو ما 
يعكــــس وفــــق متابعيــــن للشــــأن اليمني، 
رغبــــة جديــــة فــــي إعطــــاء دول التحالف 
العربــــي مقــــود القيــــادة لتحقيق ســــلام 
حقيقي وغير مفتعل في عدن بين مختلف 
مكونات المشهد اليمني، فضلا عن التأكيد 
على أن ما جــــرى في العاصمة المؤقتة لا 
يجــــب أن يحــــول دون اســــتمرار الحرب 
علــــى المتمرديــــن الحوثييــــن المرتبطين 

بإيران.
وقالت مصادر يمنية مطّلعة لـ“العرب“ 
إن القبول بالتهدئة والاستعداد للمشاركة 
في لقاء جــــدة وتقديم التنــــازلات الكافية 
لإنجاحــــه وتصويــــب اتجــــاه المعركة لن 
يحــــول دون كشــــف حقيقة مــــا جرى في 

الأحداث الأخيرة.
وكشــــفت المصــــادر عــــن أن المجلس 
الانتقالــــي يعدّ ملفــــات تفصيلية وبالأدلة 
والإســــاءات والتآمر على  عن الانتهاكات 
الانتقالــــي، التــــي تورطــــت فيهــــا قوات 
”الشــــرعية“ التــــي يســــيطر عليهــــا حزب 
الإصلاح الإخواني، ودورها ليس فقط في 
المواجهات التي سبقت العيد ومحاولتها 
فرض واقــــع جديد مســــتفيدة من تواجد 
القــــوات الجنوبية في مواقــــع المواجهة 
ضد الحوثييــــن في مناطق خــــارج عدن، 
ولكــــن أيضــــا علاقتهــــا بالهجــــوم الذي 
اســــتهدف الاستعراض العســــكري مطلع 
شــــهر أغســــطس ومقتل قائد قوات الدعم 
اليافعــــي (أبواليمامة)،  والإســــناد، منير 

وعدد من الجنود.
وأضافت المصادر ذاتها أن الانتقالي 
ســــيطالب فــــي لقاء جــــدة بإعــــادة تقييم 
التوازنات علــــى الأرض، وتحديد الأدوار 
وحجــــم التأثير لــــكل القوى فــــي الحرب 
علــــى الحوثيين، مشــــيرة إلــــى أن قوات 
الرئاسة ضعيفة ومفككة ولا يعتمد عليها 
وأنها استســــلمت بسهولة أمام الانتقالي 
ممــــا يعني عــــدم التعويل عليهــــا في أي 
مواجهات مع الحوثييــــن الذين تعتبرهم 

السعودية عدوها الأول.
ويعتقــــد المتابعــــون للشــــأن اليمني 
أن الانتقالــــي خــــرج أكثــــر قــــوة ووزنــــا 
بعد الأحــــداث الأخيرة، ليــــس فقط كقوة 
عســــكرية، ولكن وهذا الأهم كونه الطرف 
الأكثــــر اســــتعدادا لقيادة مهمــــة تحجيم 
الحوثييــــن وطردهــــم من مواقــــع النفوذ 
التــــي ســــيطروا عليها بقوة الســــلاح، ما 
يجعلــــه الواجهــــة الأقرب إلــــى التحالف 
العربي والأكثر مصداقية بعد تراجع أداء 
والشكوك  المختلفة  وواجهاتها  الحكومة 
التي تثــــار حولها بشــــأن الأجندات التي 

باتت تنفذ باسمها.

ويشـــير هؤلاء إلى أن اســـتراتيجية 
التحالف الجديـــدة القائمة على تفويض 
المهمـــات القتاليـــة علـــى الأرض للقوى 
اليمنيـــة بعـــد تدريبهـــا وتأهيلها تجعل 
القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجهة 
الأكثـــر قـــدرة على تنفيـــذ هـــذا الخيار، 
مـــا يخفـــف العبء عـــن قـــوات التحالف 
التـــي ستســـتمر بالأنشـــطة ذات العلاقة 
اللوجستي  والدعم  الاســـتخباري  بالبعد 
والتغطيـــة الجويـــة لتحـــرك المقاومـــة 

الجنوبية والأحزمة الأمنية.
وفيمـــا يضـــع الانتقالـــي نفســـه في 
واجهـــة الفعـــل الميداني، باتـــت فصائل 
”الشـــرعية“ عبئـــا على الســـعودية التي 
تقـــود التحالـــف العربي، وعملـــت ما في 
وســـعها لتطويـــر أداء حكومـــة الرئيس 
عبدربه منصور هادي عسكريا وسياسيا، 
لكن الأمـــر ظل دون نتائج، وهو ما يجعل 
القيادة الســـعودية تراهن علـــى القوات 

الجنوبية القتالية المدربة من الإمارات.
وارتفعت أســـهم الانتقالي ســـعوديا 
بعـــد نجاحه فـــي التحرك ســـريعا لوقف 
التمـــدد الحوثـــي جنوبـــا بعـــد إفشـــاله 
هجوما مباغتا لهم على يافع (انظر ص7) 
في حين أن قوات الرئاســـة لـــم تفعل إلا 
الاسترخاء ومحاولة بسط السيطرة على 

عدن.
وكان الانتقالي يعتقد أن التنسيق مع 
الإمارات يكفي، لكنه يدرك الآن أنه ما كان 
عليه ترك الســـاحة خالية أمام التأثيرات 
السلبية لحزب الإصلاح ولقوى محسوبة 
لـــم تفـــوت فرصة إلا  علـــى ”الشـــرعية“ 
واستخدمتها لضرب مصداقية المجلس.

وأكد عيدروس الزبيدي قائد المجلس 
الانتقالي، الأحد، استعداده للمشاركة في 
الاجتماع الذي دعا إليه العاهل السعودي 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز، بانفتاح 
كامل، مشـــيرا إلى أن الانتقالي مســـتعد 
للعمل بشـــكل مسؤول مع قيادة التحالف 

العربي في إدارة الأزمة“.
ويقـــول مراقبون يمنيـــون إن أحداث 
عدن الأخيرة ستســـاهم جديـــا في إعادة 
تصويب الأوضـــاع على الجبهة المناوئة 
للحوثييـــن، وإن التحالف العربي أتيحت 
له فرصة حقيقية لمعرفـــة القوى الفاعلة 
والتي يمكن أن تتماشـــى مع خططه كما 
كشفت له الفصائل التي تعيق عمله وتقدم 

أجنداتها الخاصة على مهمة التحرير.

 لنــدن – رفــــع تصريــــح باســــم وزارة 
الخارجية البريطانية بشــــأن ناقلة النفط 
المحتجزة في جبل  الإيرانية ”غريــــس 1“ 
طارق، مــــن درجة الالتباس بشــــأن إطلاق 

الناقلة كما أعلنت طهران.
ونقلــــت وســــائل إعــــلام بريطانية عن 
متحدث باســــم الخارجيــــة البريطانية أن 
”التحقيقــــات التي تجــــري حــــول الناقلة 
الإيرانيــــة (غريــــس 1) هي مســــألة تخص 
حكومــــة جبــــل طــــارق، ونظرا لكــــون هذا 
التحقيــــق مــــا زال مســــتمرا، لا يمكننــــا 

التعليق بأكثر من ذلك“.
التصريــــح  أن  مراقبــــون  واعتبــــر 
البريطاني كان ملتبســــا ولم يكن واضحا 
في تأكيد أو دحض ما صدر في طهران عن 
قــــرب الإفراج عن الناقلة الإيرانية ما رجح 
إمكانية حصول ذلك في الساعات المقبلة. 
ووفق ما قررته محكمة في جبل طارق في 

آخر أحكامها فــــإن المحكمة جددت حجز 
الناقلة لمدة شــــهر ينتهي السبت المقبل. 
وتســــاءل مراقبون حــــول إمكانية الإفراج 

عن الناقلة قبل هذا التاريخ.
وكان جليل إســــلامي مســــاعد شؤون 
البحريــــة بمنظمــــة الموانــــئ والملاحــــة 
الإيرانية قد توقع أن يتم قريبا الإفراج عن 
ناقلة النفــــط الإيرانية المحتجزة في جبل 

طارق منذ مطلع يوليو.
طــــارق  جبــــل  ســــلطات  وتشــــتبه 
ومســــؤولون أميركيون بأن السفينة كانت 
حمولــــة نفطية  تنقل 

إلى سوريا مما يشــــكّل انتهاكا للعقوبات 
الأميركية والأوروبية.

وكانــــت ســــلطات جبل طــــارق، وهي 
منطقة الحكم الذاتــــي التابعة لبريطانيا، 
قد احتجزت في 4 يوليو بمساعدة البحرية 
البريطانية الســــفينة ”غريس 1“ للاشتباه 
بنقلهــــا حمولة نفطيــــة إلى ســــوريا مما 
يشكل انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

الإيرانيــــة  التصريحــــات  وأثــــارت 
انتباه المراقبيــــن حول مدى جدية وجود 
محادثات خلفية بين لنــــدن وطهران لحل 
أزمــــة الاحتجــــاز المتبــــادل للناقلات، في 
وقــــت يحث فيه مستشــــار الأمــــن القومي 
الأميركي جون بولتون في زيارته الحالية 
للنــــدن حكومــــة بوريس جونســــون على 

اتخاذ مواقف أكثر تشددا من إيران.
وكان الحرس الثوري الإيراني احتجز 
في 19 يوليو الماضي ناقلة النفط ”ستينا 

إمبيرو“ التي ترفع 
علــــم بريطانيا في 

أثناء عبورها مضيق 
هرمز.

في  مراقبـــون  ويلفـــت 
لنـــدن إلى أن ملف إيران لـــم يكن أولويا 
بالنســـبة إلـــى بولتـــون مقارنـــة بملف 
العمـــلاق الصيني هواوي الذي يســـعى 
المســـؤول الأميركـــي إلـــى الضغط على 
بريطانيـــا لوقـــف عقد قيل إنـــه أبرم مع 
الشـــركة الصينيـــة لإقامة شـــبكة الجيل 

الخامس للإنترنت في بريطانيا.
ويلفت هؤلاء المراقبون إلى أن ملف 
عقد اتفاق تجاري عملاق بين واشـــنطن 
ولندن يعتبر أساسيا للتأسيس لعلاقات 
متقدمـــة بينهما بعد خروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبي المقرر  في 31 أكتوبر 

المقبل.
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السنة 42 العدد 11436 أخبار
حرب مواقع بين {المدنيين} و{المتمردين} تهدد المسار الانتقالي

 القاهرة – أنهت الجبهة الثورية ووفد 
قوى الحرية والتغييــــر اجتماعاتهما في 
القاهــــرة مســــاء الاثنين، بعــــد يومين من 
الشــــدّ والجذب أمــــلا في تذويــــب النقاط 
الخلافيــــة، وتضمــــين تفاهمات الســــلام 
المتفــــق عليهــــا في أديــــس أبابا الشــــهر 
الماضي ضمن وثيقة الإعلان الدســــتوري 
التي ســــيتم التوقيع عليها نهائيا السبت 
المقبــــل، للشــــروع في بــــدء اســــتحقاقات 

المرحلة الانتقالية.
وبدت المحاصصة السياســــية واحدة 
من الخلافات الجوهرية التي تتخفى وراء 
الوثيقــــة الدســــتورية، فالجبهــــة الثورية 
تريد أن يكون لها نصيب كبير في السلطة 
خــــلال المرحلة الانتقاليــــة، باعتبارها من 
قــــادت العمــــل العســــكري وســــاهمت في 
إضعاف نظام الرئيس المعزول عمر حسن 
البشير، بينما ترى قوى الحرية والتغيير 
أنها قــــادت الحراك الثوري في الشــــارع، 
ويجــــب أن تكون ممثلة بما يتناســــب مع 

تضحياتها.
ولجــــأ ممثلو الوفدين إلــــى العبارات 
الدبلوماسية للتأكيد على عدم فشل جولة 
القاهرة، والتمسّك بمواصلة الحوار حول 
النقــــاط العالقة في الخرطــــوم وخارجها، 
للوصــــول إلى اتفاق حول وثيقة الســــلام 
التــــي تطالــــب الجبهــــة أن تكــــون جزءا 

أساسيا في الوثيقة الدستورية.
ولفـــت الباحـــث الســـوداني حامـــد 
التيجانـــي، إلـــى أن الخلافات أساســـا 
”تنصبّ حول شـــغل المواقع في الحكومة 
والبرلمان المقبلـــين، وأن الطرفين ينظران 
باعتبارهـــا  الانتقاليـــة  المرحلـــة  إلـــى 
المؤســـس للوضع السياســـي المستقبلي 
لـــكل طرف، في ظـــل وجود أطمـــاع غير 
الســـلطة، وبالتالي  خافية للوصول إلى 
فإن الاتفاق بينهما سيكون مستحيلاً في 

الوقت الحالي“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”هناك صراع مصالح مشتعل بين الطرفين 
في ظل تنامــــي الحديث عن المحاصصات 
الحزبية فــــي الحكومة والبرلمــــان، وأفرز 
حاجــــة إلــــى تغليــــب كل طــــرف لأجندته 
الشــــخصية بعيدا عن التركيــــز على حل 

القضايــــا العالقــــة، وقد يفــــوّت الطرفان 
الفرصة على الدعم الشــــعبي الســــوداني 

للسلام“.
ويتخــــوّف البعــــض مــــن أن تنحرف 
قوى الثورة عن مســــارها الســــليم، وفي 
حال اســــتأثرت قــــوى الحريــــة والتغيير 
بالمناصــــب الحكومية والبرلمانية فذلك لن 
يدوم طويلاً، وقد يتحرك الشــــارع مجدداً 

ضدها لتصحيح الأوضاع.
وينظــــر هــــؤلاء إلى أن تنقّــــل الجبهة 
الثورية والحرية التغييــــر بين العواصم 
الأفريقيــــة المختلفــــة على أنــــه ”مراوغات 
ومحاولة لكسب الوقت، وسعي للحصول 
علــــى أكبــــر قــــدر مــــن المكاســــب، لكن في 
النهايــــة لن تكــــون هناك نتائــــج إيجابية 

للبناء عليها مستقبلاً“.
وتلقــــت الجبهــــة الثورية دعــــوة من 
حكومــــة جنوب الســــودان الاثنــــين، لعقد 
جولة جديــــدة من الحوار فــــي جوبا، من 

دون أن تحدد الغرض منها.
وكشــــفت بعض المصــــادر لـ“العرب“، 
أن النتيجــــة بالنســــبة للقاهرة مشــــجعة 
لمواصلــــة دورهــــا خــــلال فترة رئاســــتها 
الأفريقــــي،  للاتحــــاد  الحاليــــة  للــــدورة 

وأذابت بعــــض الثلوج التاريخية، وبدأت 
أطــــراف ســــودانية كثيرة تــــرى في مصر 
وسيطا مكملا للجنة الوساطة الأفريقية- 

الإثيوبية.
ومرجّــــح أن تبــــدأ الجبهــــة الثورية، 
المشــــكلة من ثلاث حركات مســــلحة، هي: 
تحرير السودان، جناح مني أركو ميناوي، 
والعدالة والمســــاواة، والحركة الشعبية- 
قطاع الشــــمال، جناح مالــــك عقار، حوارا 
جديدا فــــي القاهرة بعد أســــبوعين حول 

كيفية الوصول إلى سلام شامل.
وأعلنت الخارجيــــة المصرية في بيان 
لهــــا الثلاثــــاء، أنّ القاهــــرة اســــتضافت 
اجتماعا هاما بين قوى الحرية والتغيير، 
ومــــن ضمنهــــا الجبهة الثوريــــة، بغرض 
تحقيــــق الســــلام كقضيــــة رئيســــية تهم 
الجميــــع فــــي الســــودان ودعمــــاً للوثيقة 
الدســــتورية المقرر التوقيــــع عليها في 17 

أغسطس الجاري.
وأضافت أن المشــــاركين في الاجتماع 
تبادلوا الآراء واتفقــــوا على عرض ما تمّ 
التوصــــل إليه علــــى قيادة قــــوى الحرية 
والتغيير في الخرطوم، وستواصل مصر 
اتصالاتهــــا مــــع الأشــــقاء في الســــودان، 

ودول الجــــوار والإقليم لتحقيق الســــلام 
الحكومــــة  ودعــــم  هنــــاك،  والاســــتقرار 

الجديدة.
ورهن ياســــر عرمان القيادي بالجبهة 
الثورية الحضور للمشــــاركة في الاحتفال 
بمــــا ســــيحدث بعد عــــودة وفــــد الحرية 
والتغييــــر إلــــى الخرطــــوم، ونقــــل ما تم 
التباحث حولــــه في القاهرة إلى قيادتهم، 
قائلا ”إن تم حل القضايا ســــيحضر وفد 

من الجبهة للخرطوم“.

وأشــــارت قيادات الجبهــــة في مؤتمر 
صحافي فــــي ختام اجتماعــــات القاهرة، 
إلــــى أنه لم يتم الاتفــــاق النهائي على أي 
نقطــــة، لأن وفد الحريــــة والتغيير لا يملك 
تفويضا كاملا، وهــــذه كانت عقبة كبيرة، 
وســــيقوم بعرض ما تمّ على مكوّناته في 
الخرطوم، وإذا لم يتــــم تضمين تفاهمات 

أديس أبابا في الإعلان الدستوري سيبقى 
موقف الجبهة الرافض له كما هو.

يظــــل مطلب الجبهــــة المعلــــن تعديل 
المادة 69، كي تنص صراحة على ســــيادة 
أو حاكمية نصوص اتفاقية السلام القادم 
على كل الوثائق الدستورية، بينما اكتفى 
النص الحالي بالخطــــوط العريضة دون 
إشارة واضحة ومحددة لتفاهمات أديس 

أبابا.
وتضمــــن الجبهة مــــن وراء الصياغة 
التــــي تريدهــــا عــــدم نقــــض التفاهمــــات 
وترفعهــــا عن الخلافات، وجني مكاســــب 
سياســــية عديــــدة، بجانــــب تمثيلهــــا في 

السلطة بصورة عادلة من وجهة نظرها.
وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني، 
وعضو وفد الحرية والتغيير إلى القاهرة، 
عمر الدقير، إن تعديل الوثيقة الدستورية 
”مازال ممكنــــاً ولم يفت أوانه للإضافة في 

بند السلام“.
ويدور نقــــاش مســــتفيض حول هذه 
المســــألة، وتأثيــــر عنصــــر الوقــــت علــــى 
الانتقالية،  بالمرحلــــة  الخاصة  التوقيتات 
حيث تصمّم الجبهة الثورية على مطلبها، 
وترى قيادات في تحالف الحرية والتغيير 

أن هذه الخطوة قد تستغرق وقتا، وتعيد 
الحوار للمربــــع الأول، لأن فتــــح الوثيقة 
الدســــتورية تترتــــب عليه مآخذ تشــــجع 
القــــوى الرافضــــة لهــــا علــــى المزيــــد من 

التصعيد السياسي.
وشدد الدقير في تصريحات إعلامية، 
علــــى الالتــــزام بموعد تشــــكيل الحكومة، 
وهيــــاكل الســــلطة الجديــــدة، مــــع نهاية 
أغســــطس، وعدم تأجيــــل إعلان الحكومة 

لمدة شهر لإلحاق قوى الجبهة الثورية.
وأدى تصميــــم الجبهــــة الثورية على 
مطلبها إلــــى اســــتعدادها للموافقة على 
تأجيــــل إعــــلان الحكومة لمدة شــــهر، كي 
يأخــــذ التعديــــل مســــاره، وتشــــارك فــــي 
الحكومــــة، نافية رغبتهــــا في المحاصصة 
السياســــية، التــــي لا تتوقف قيــــادات في 
الحريــــة والتغيير عــــن ترديدها من حين 
لآخــــر. وألمح البعــــض مــــن المراقبين إلى 
عدم اســــتبعاد ظهور كتل تاريخية جديدة 
في مناطــــق المظالم التاريخيــــة المعروفة 
بالهامش والأطراف، بإمكانها فرض واقع 
جديد في الســــودان بديلا عــــن الحركات 
المســــلحة الحاليــــة التي تواجــــه تراجعا 

شعبيا في الداخل.

المحاصصة السياسية تتخفى وراء الوثيقة الدستورية في السودان

المزايدات الثورية تهدد بإبقائها مجرد شعارات

الخطاب الدبلوماسي الذي اعتمدته 
كل من الجبهة الثورية وقوى الحرية 
والتغيير، عقب مفاوضات القاهرة لا 
يحجب حقيقة الخلافات العميقة بين 
الجانبين، والتي تتمحور أساسا في 
رغبة كل منهما في الاستئثار بموقع 
متقدّم على مســــــتوى إدارة المرحلة 

الانتقالية في السودان.

الاتفاق بين الجبهة 

الثورية وقوى التغيير 

مستحيل حاليا

حامد التيجاني

ا

ح

 القدس – أعلن الموفد الأميركي للشرق 
الأوســــط جيســــون غرينبــــلات الثلاثــــاء، 
أن الولايــــات المتحدة ليــــس لديها نوايا 
محمود  الفلســــطيني  الرئيس  لاســــتبدال 
عباس، الذي تشهد العلاقة معه توترا منذ 

العام 2017.
وقــــال غرينبــــلات الــــذي يعــــدّ أحــــد 
مهندســــي خطة الســــلام الأميركيــــة لحلّ 
النزاع الفلســــطيني الإســــرائيلي في لقاء 
مــــع شــــبكة ”بلومبيــــرغ“، ”لا نتطلّع إلى 
تغييــــر النظام، الرئيس عبــــاس هو زعيم 
الفلســــطينيين، ونأمل أن يكون قادرا على 

القدوم لطاولة المفاوضات“.
 وأضــــاف ”نأمــــل بــــأن تكــــون لدينا 
مشاركة مستمرّة، أو إعادة المشاركة (بين 
الولايات المتحدة والســــلطة الفلسطينيّة) 

في نهاية المطاف“.
ويقاطع الرئيس محمود عباس الإدارة 
الأميركيــــة التي يتهمها بالانحياز المطلق 
لإسرائيل ويطالب بضرورة توسيع مظلة 

المنخرطين الدوليين في عملية الســــلام، 
التــــي تحتكرها الولايات المتحدة على مرّ 

العقود الماضية.
ورفض عباس المشــــاركة في ورشــــة 
المنامــــة التي عقدت فــــي يونيو الماضي 
برئاسة مستشار الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب وصهره جاريد كوشنر التي عرض 
خلالها الجزء الاقتصادي من خطة السلام.

وكان أول تصــــدّع فــــي العلاقــــة بيــــن 
الرئيــــس الفلســــطيني وإدارة ترامــــب قد 
بــــرز حينما أعلــــن الأخير فــــي العام 2017 
القــــدس عاصمــــة لإســــرائيل، فــــي خطوة 
لاقت تحفظــــات دولية واســــتنكارا عربيّا 

وفلسطينيا.
الســــلطة  بيــــن  الفجــــوة  وتعمّقــــت 
الفلســــطينية وواشــــنطن باتخــــاذ البيت 
الأبيض جملة من الخطوات الدراماتيكية 
كان أبرزهــــا وقــــف تمويــــل وكالــــة غوث 
وتشــــغيل اللاجئين الفلسطينيين، ووقف 
المســــاعدات للسلطة التي يرأسها عباس، 

فضــــلا عن إغــــلاق مكتــــب بعثــــة منظمة 
التحرير في واشنطن.

وبرزت تكهنات في الأشــــهر الماضية 
تتحدث عن إمكانية سعي الإدارة الأميركية 
إلى تغيير الرئيس عباس، بيد أن متابعين 
استبعدوا ذلك، حيث أنه ورغم التحفّظات 
الشــــعبية على طريقة تعاطي أبومازن مع 
الشــــأن الداخلي الفلســــطيني، لكن إدارة 
ترامــــب تــــدرك أن أي خطوة لاســــتهدافه 

ستجعل الشعب يلتف حوله أكثر.
هــــذه  فــــي  ترامــــب  إدارة  وتفضّــــل 
الوضعية السعي إلى استمالته، ومن هنا 
يبرز تغيّر خطاب المسؤولين الأميركيين 
تجاه عبــــاس الذين ســــبق واتهموه بأنه 

عقبة أمام السلام.
وقــــال كوشــــنر، الشــــهر الماضــــي إن 
الفلســــطيني  بالرئيس  ”معجــــب“  ترامب 

ويريد إشراكه بخطة السلام.
وتكرّس تصريحات غرينبلات الثلاثاء 
هــــذا التغيّــــر الأميركي فــــي التعاطي مع 
عبــــاس، الــــذي أظهــــر قــــدرة كبيــــرة على 

امتصاص الضغوط الأميركية.
ويرى محللون أن عباس نجح بشــــكل 
كبير في اســــتثمار تلــــك الضغوط لترميم 
صورته التي اهتزت على مدى الســــنوات 
الماضية، ويلفت هؤلاء أن موقف السلطة 
الفلســــطينية وعدم حماسة الدول العربية 
أربك بالواضح حسابات الإدارة الأميركية.

 وذكــــر غرينبــــلات أن الرئيس ترامب، 
لــــم يقــــرّر بعد إن كان ســــيعلن عن الشــــقّ 
السياســــي، ”قبــــل أو بعــــد الانتخابــــات 
أو بعــــد تشــــكيل الحكومة  الإســــرائيليّة“ 
الإســــرائيلية المقبلة. وتعكس تصريحات 
المســــؤول الأميركي، أن الجولة التي قام 
بهــــا الشــــهر الماضي إلــــى المنطقة رفقة 
وفد تصدّره كوشــــنر لم تُسفر عن اختراق 
يشــــجع البيــــت الأبيض عن الكشــــف عن 

الجزء السياسي من صفقة القرن.

 دمشــق – شـــرعت تركيـــا والولايات 
المتحدة في تركيب البنية التحتية لمركز 
عمليـــات مشـــتركة، في إطـــار اتفاق بين 
الطرفين يقضي بتأسيس منطقة آمنة في 

شمال سوريا.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة مـــع تصاعد 
الأصـــوات الكرديـــة المحـــذرة مـــن هذا 
الاتفـــاق الملغـــوم، الـــذي تتكتـــم أنقرة 

وواشنطن على تفاصيله.
وقالـــت وزارة الدفـــاع التركيـــة، في 
بيان، الثلاثاء، إن العمل مســـتمر لتفعيل 
مركز العمليات المشتركة المقرر إنشاؤه، 
بولاية شـــانلي أورفة، جنوبي تركيا، في 
إطار المنطقة الآمنة المخطط تأسيســـها 
شمالي ســـوريا بالتنســـيق مع الولايات 

المتحدة.
وأضافـــت أنهـــا شـــرعت مـــع الوفد 
الأميركـــي، المكوّن من 6 أشـــخاص، في 
أعمـــال تركيـــب البنيـــة التحتيـــة لمركز 
العمليـــات المشـــتركة، وأنـــه تـــم توفير 
المعـــدّات المتعلّقـــة بالمهامّ الحسّاســـة 

الخاصة بالمركز.
وأشارت الوزارة، إلى استمرار العمل 
علـــى تأســـيس وتفعيل مركـــز العمليات 
المشـــتركة بأســـرع وقت ممكن ودون أي 

تأخير.
والاثنين، كشـــفت الوزارة، في بيان، 
عـــن وصـــول وفـــد أميركي إلى شـــانلي 
أورفة، لإجراء التحضيرات الأولية ضمن 
أنشطة مركز العمليات المشتركة المتعلق 

بالمنطقة الآمنة.
وكانت أنقرة وواشـــنطن قد توصلتا 
لاتفـــاق يقضي بإنشـــاء ”مركـــز عمليات 
مشـــتركة“ فـــي تركيا خلال أقـــرب وقت، 

لتنســـيق وإدارة المنطقة الآمنة المزمعة 
شمالي سوريا. 

وهنـــاك غموض كبير يلـــفّ تفاصيل 
الاتفاق وســـط تســـاؤلات عـــدّة حول ما 
إذا كانت الولايـــات المتحدة وافقت على 
الطلـــب التركي بأن يكـــون عمق المنطقة 
الآمنـــة الموعودة بيـــن 30 و40 كلم داخل 
الأراضي الســـورية، وهذا الأمر في حال 
تحقق ســـيعني انتشارا لقوات تركية في 
مناطـــق تتبع للإدارة الذاتيـــة التي عمل 

الأكراد على إنشائها على مدار سنوات.
وطالـــب مستشـــار المجلـــس العـــام 
للإدارة الذاتية لشـــمال ســـوريا وشرقها 
الثلاثاء حكم خلـــو التحالف الدولي ضد 
تنظيم  الدولة الإسلامية بقيادة الولايات 
المتحـــدة، بتقديم ضمانـــات بعدم وجود 
أي مخاطر يتهددهم من إنشـــاء المنطقة 

الآمنة.
وهذه المرة الأولـــى التي يُبدي فيها 
مســـؤول كردي كبير قلقا حيـــال الاتفاق 
الأميركي التركـــي، حيث أنّ التصريحات 
الســـابقة بدت حذرة مـــع إظهار رغبة في 

التعاون.
فـــي  الكـــردي  المســـؤول  وقـــال 
الكرديـــة  تصريحـــات لوكالـــة ”رووداو“ 
”الحكومـــة التركية لا يمكـــن الوثوق بها، 
لأنهـــا ستســـتمر باختـــلاق الحُجج، كما 
أن المنطقـــة التـــي يتـــم الحديـــث عنها، 
ســـواء كان عمقها 5 كيلومترات أو أكثر، 
ستتســـبب في حدوث تغيير ديموغرافي، 
لأن تركيـــا تطالب بدخـــول اللاجئين إلى 
هـــذه المنطقة، ولكن، هل أولئك اللاجئين 
من أبنـــاء هـــذه المنطقة حتـــى يعودوا 
إليهـــا؟ وهـــل يمكـــن لهـــم العـــودة إلى 

مناطقهم الأصلية، إن كانت في دمشق أو 
حلب ودرعا، أو غيرها، وهل هناك ضمان 

للحفاظ على حياتهم؟“.
وأعـــرب خلـــو عـــن مخاوفه مـــن أن 
”يكون الهدف من هذه العملية هو إحداث 
تغيير ديموغرافي في المنطقة، وبعد ذلك 
ممارســـة الضغط على الأكـــراد، وضرب 

وجودهم“.

وأوضـــح مستشـــار المجلـــس العام 
لـــلإدارة الذاتيـــة أن ”الهدف من إنشـــاء 
(المنطقـــة الآمنـــة) هـــو إحـــداث تغيير 
ديموغرافـــي، لأن مـــا لـــم تتمكـــن تركيا 
من تحقيقـــه بالقـــوة العســـكرية، مثلما 
فعلـــت خلال احتلال عفرين، تســـعى إلى 
تحقيقه مـــن خلال الطرق الدبلوماســـية 
المنطقـــة  هـــذه  أن  كمـــا  والسياســـية، 
باعتقادي مجرد لعبة تركية، بهدف فرض 

أمر واقع جديد في المنطقة“.
وحذر خلـــو مـــن أن ”المنطقة الآمنة 
قد تستمر للعشـــرات من الأعوام، فتركيا 
دخلت قبرص عـــام 1974 ولم تخرج منها 
حتى الآن، لأن تركيا لا تخرج من بلد بعد 
أن تدخله، إلا بالقوة، وبحسب معلوماتي، 
لا يوجد ســـقف زمني لهذه المنطقة التي 
تعتبـــر في حـــال إنشـــائها خطـــراً على 

ديموغرافية كردستان سوريا“.

ل احتواء عباس بدل استبداله
ّ

أنقرة وواشنطن تشرعانواشنطن تفض

 في تنفيذ اتفاق المنطقة الآمنة {المبهم}

عباس والاستثمار في الأزمات

المنطقة الآمنة المزمعة 

قد تستمر للعشرات 

من الأعوام

حكم خلو
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 بابــل (العــراق) - طفـــت مجـــدّدا إلى 
الســـطح قضية جرف الصخـــر؛ المنطقة 
الواقعة جنوبي العاصمة العراقية بغداد، 
والتي استولت عليها ميليشيات شيعية 
قبل نحو خمس ســـنوات بعـــد انتزاعها 
من ســـيطرة تنظيم داعش، وقامت بطرد 
الغالبية العظمى من سكانها السُنّة، ولا 
تزال إلى اليوم تمنعهـــم من العودة إلى 

ديارهم.
وبعـــد الحملـــة العســـكرية العنيفة 
علـــى المنطقة والتـــي انتهـــت بانتصار 
الميليشـــيات على داعـــش أواخر أكتوبر 
ســـنة 2014، أصبح مصير أعـــداد كبيرة 
مـــن أهالـــي جـــرف الصخـــر مجهـــولا، 
وتضاربـــت الأنبـــاء بشـــأن مقتل بعض 
البعـــض الآخر في  ووقـــوع  المفقوديـــن 
الأســـر لدى الميليشيات واختفائه قسريا 

في معتقلاتها.
وبدأ الغموض ينجلي جزئيا بشـــأن 
مصير بعـــض الأهالي مـــع ظهور بضع 
عشرات من الجثث مجهولة الهوية تعود 
لنســـاء وأطفال ورجال يرجـــح أنهم من 
أهالـــي منطقة جرف الصخـــر، ومناطق 
مجاورة. وكشـــف عضو البرلمان العراقي 
أحمـــد الجبوري عن دفـــن 31 جثة تعود 
إلـــى مختطفين مـــن المناطق المســـتعادة 
من داعش ذات الغالبية السُـــنية جنوبي 
بغداد، مشـــيرا إلى أن السلطات المعنية 
دفنـــت الجثث دون إعلام من يفرض أنهم 

ذوو القتلى.

وقال الجبوري في بيان إنّ ”جثثا تم 
التعامل معها على أنها مجهولة الهوية، 
وهـــي لمختطفـــين معظمهم مـــن المناطق 
المحـــررة، وتم تســـليمها لمنظمة مجتمع 

مدني لغرض دفنها“.
وأضـــاف ”أيـــن دور الحكومـــة فـــي 
تســـليم الجثث إلى ذويها أو محافظاتها 

أو إلى مفوضية حقوق الإنسان“.
وتضمّن كتاب رسمي صادر من دائرة 
الطب العدلي فـــي محافظة بابل جنوبي 
العراق موجه إلى مديرية بلدية المحافظة 

مطالبة للأخيرة باســـتلام جثث مجهولة 
الهوية كانت محفوظة في ثلاجات الطب 

العدلي.
ويشير كتاب رســـمي آخر صادر من 
دائرة الطب العدلي في بابل وموجه إلى 
دائرة الصحة في المحافظة إلى أن جمعية 
غيـــر حكوميـــة تحمل اســـم ”مؤسســـة 
تبنت استلام ودفن 31  الزهراء الخيرية“ 
من الجثث مجهولة الهوية الموجودة في 

ثلاجات دائرة الطب العدلي في بابل.
وســـبق لبرلمانيين عراقيين أن أكّدوا 
أن أكثر من 2200 مواطن تم اختطافهم من 
قبل فصائل الحشد الشعبي في منطقتي 
الرزازة وجرف الصخر، وأن عددا يقارب 
ذلك في ســـامراء بشـــمال بغـــداد لا يزال 

مجهولا.
عراقيون  ونواب  سياســـيون  ويقول 
إنّ مـــا تعرّضـــت لـــه جـــرف الصخر هو 

عبـــارة عـــن عمليـــة تغييـــر ديموغرافي 
ممنهجة وواضحة المعالم بســـبب أهمية 
موقعها بجنوب بغداد وشمال بابل حيث 
تمثّل نقطة ربـــط بين المحافظات الغربية 
والوســـطى والجنوبية، وهي بالنســـبة 
تمركـــز  نقطـــة  الشـــيعية  للميليشـــيات 
نموذجيـــة نظرا لطبيعتها الاســـتثنائية 
وكثافة غطائها النباتي وكثرة بساتينها 
ما يســـهل علـــى القـــوات المتمركزة فيها 
الضربـــات  وتجنّـــب  التخفّـــي  عمليـــة 
الجوية. وكانت المنطقة تعدّ قبل إخلائها 

من سكانها حوالي 120 ألف نسمة.
أن  الميليشـــيات  لقـــادة  وســـبق 
استخدموا نفوذهم لإيجاد غطاء قانوني 
لعملية التغييـــر الديموغرافي في جرف 
الصخـــر، حيث صوّت مجلـــس محافظة 
بابل في أغسطس 2017 على مشروع قرار 
يقضي برفـــع دعوى قضائية على أيٍّ من 
السياسيين الذين يطالبون بعودة أهالي 

المنطقة إلى ديارهم.
وبعد ســـنة من ذلك ظهـــر أن المنطقة 
ذاتهـــا موجـــودة علـــى لائحـــة المناطق 
العراقيـــة المهمـــة لـــدى إيـــران، حيـــث 
نشـــرت وكالة رويترز أواخر أغســـطس 
2018 تقريـــرا نقلـــت فيـــه عـــن مصـــادر 
عراقيـــة وإيرانيـــة وغربيـــة أن طهـــران 
أنشـــأت برنامجا لتســـليح الميليشـــيات 
التابعـــة لهـــا فـــي العـــراق بالصواريخ 
متعـــدّدة المديـــات. ويتضمّـــن البرنامج 
أيضا تصنيـــع بعض تلك الصواريخ في 
مواقع داخل العـــراق من ضمنها منطقة 

جرف الصّخر.
وتعليقـــا على التعاطي الحكومي مع 
قضية الجثث التي ظهرت فجأة قال خالد 
العبيـــدي النائب بالبرلمان العراقي إن ما 
يحصل الآن في محافظة بابل ”لا يختلف 

عن عار المقابر الجماعية“.

جثث مجهولة تكشف المزيد من ملامح 

ة بالعراق
ّ
مخطط التغيير الديموغرافي في مناطق السن

أهالي بغداد تحت رحمة 

ن في أحيائهم
ّ
السلاح المخز
 بغداد – أظهرت آخر حصيلة أصدرتها، 
الثلاثاء، وزارة الصحّة العراقية للخسائر 
البشرية المترتبة عن حادثة انفجار مخزن 
للعتاد تابع للحشــــد الشــــعبي في منطقة 
الــــدورة جنوبي العاصمة، مقتل شــــخص 
واحــــد وجــــرح 29 آخرين جــــرّاء انطلاق 
صواريخ وتطاير قذائف هاون وسقوطها 

على مناطق آهلة بالسكان.
وأحيت الحادثة الجدل بشــــأن فوضى 
الســــلاح في العراق ووجــــوده بكثافة بين 
أيــــدي ميليشــــيات لا تلتزم بــــأي ضوابط 
فــــي حملــــه واســــتخدامه، ولا حتّــــى في 
تخزينه، حيــــث تتخذ من المناطق المأهولة 
بالســــكان، بما فــــي ذلك داخــــل العاصمة 
بغداد ذاتها مخازن لها، الأمر الذي نتجت 
عنــــه العديد من الحــــوادث القاتلة أكثرها 
دموية انفجار مخزن للسلاح تابع لفصيل 
بالحشد الشعبي وقع سنة 2016 في منطقة 
العبيدي، وخلّف خســــائر مادية وبشــــرية 

كبيرة.
وانفجر الاثنين مخزن للســــلاح تديره 
ميليشــــيا بدر إحدى أقوى فصائل الحشد 
الشــــعبي وتقيمــــه داخــــل مقــــر للشــــرطة 
الاتحادية في الضواحي الجنوبية لبغداد.
ودعا نائــــب رئيس البرلمــــان العراقي 
حسن كريم الكعبي إثر الحادث إلى إخلاء 
المدن من الأســــلحة والبــــدء بإطلاق حملة 

تفتيش واسعة لمصادرتها.
كمــــا طالب رئيس الحكومــــة العراقية 
وتشــــديد  ”بتنفيــــذ  عبدالمهــــدي  عــــادل 
الإجــــراءات المتبعة بخصوص إخلاء المدن 
من الأســــلحة، والإســــراع بإطلاق حملات 
تفتيش واســــعة داخــــل المــــدن للتأكد من 
تطبيق القــــرارات ذات الصلــــة ومصادرة 
مخــــازن الأســــلحة الثقيلــــة والمتوســــطة 
والذخائر الموجودة خارج نطاق الحكومة 

ومحاسبة كل من يعبث بأمن المواطن“.

وقال الكعبي ”إن تواجد مســــتودعات 
الأســــلحة قرب المدن المكتظة بالسكان بات 
مصــــدر قلق دائــــم للمواطــــن ويؤثر على 
ســــلامة المدنيين ويحصد أرواحهم وهذا 
ما شــــاهدناه خلال انفجار كــــدس للعتاد 
في معسكر الصقر بالدورة حيث تعرضت 
العديد من المنازل والمواطنين من المدنيين 

والقوات الأمنية إلى الأذى“.
وشــــدد الكعبي على ”وجوب تشــــديد 
العقوبات المتعلقة بإنشــــاء المســــتودعات 
أو حيازة الأســــلحة غيــــر المرخصة وغير 

القانونية“.

وتفاعلا مــــع مثل هذه الدعوات أصدر 
رئيس الحكومة الذي يشغل أيضا منصب 
القائد العــــام للقوات المســــلّحة، الثلاثاء، 
توجيهات ”بوضع ترتيبات متكاملة لكافة 
المســــلحة  القوات  ومخــــازن  المعســــكرات 
مــــن حيث إجــــراءات الســــلامة ومواقعها 
لمنع تكــــرار مثل هذه الأحداث المؤســــفة“، 
غيــــر أن مثــــل تلــــك التوجيهــــات تبــــدو 
للغالبيــــة العظمى من العراقيين شــــكلية 
إلى أبعد حــــدّ، بعد أن ثبــــت بالدليل عدم 
امتلاك رئاســــة الوزراء لسلطة فعلية على 
ميليشيات الحشد الشــــعبي التي رفضت 
مؤخــــرا تنفيــــذ أمــــر ديواني صــــادر عن 
عبدالمهدي ذاتــــه، بإعــــادة هيكلتها تحت 

سلطة القائد العام للقوات المسلّحة.

قرار شكلي من رئيس 

الحكومة الذي ثبت أن لا 

سلطة له على الميليشيات 

التي رفضت قراره الديواني 

الأخير بشأنها

بعيدا عن معركة عدن الجانبية.. 

للسعودية والإمارات معارك مشتركة أكثر أهمية في اليمن

  الريــاض - ضاعفــــت الأحــــداث التــــي 
شــــهدتها مدينة عدن كبــــرى مدن الجنوب 
اليمني من الحاجة إلى دور كلّ من الإمارات 
والسعودية لمنع انزلاق الأوضاع في اليمن 
نحو المزيد من التوتّر، وخصوصا لتأطير 
المعركــــة الأساســــية الدائــــرة فــــي البلد، 
ومنــــع انحرافها عن الهــــدف الأصلي من 
ورائها، والمتمثّل فــــي مواجهة الحوثيين، 
ومنع تســــرّب إيــــران عبرهم إلــــى منطقة 
بالغــــة الأهمية جنوبي الجزيــــرة العربية 
والتصــــدي لمحاولتها التمركــــز قبالة ممر 
بحري ذي قيمة استراتيجية عالمية، فضلا 
عن منع وقوع أجــــزاء من البلد في قبضة 
تنظيمات إرهابية أظهرت دائما استعدادا 
المعقّــــدة  اليمنيــــة  الظرفيــــة  لاســــتغلال 

للانقضاض على مناطقه.
وكشــــفت زيــــارة قــــام بها ولــــي عهد 
أبوظبي الشــــيخ محمّد بن زايد آل نهيان، 
الاثنين، إلى السعودية حيث التقى العاهل 
الســــعودي الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز 
وولــــي عهــــده الأميــــر محمّد بن ســــلمان، 
عن صمود التحالــــف العربي الذي تقوده 
المملكة وتقوم الإمارات بدور رئيســــي فيه، 
الكبرى  الاســــتراتيجية  الأهداف  وتغليبه 
التــــي أنشــــئ لأجلهــــا بعيدا عــــن المعارك 
الصغيرة والأحداث الجانبية مثل أحداث 

عدن الأخيرة.

ورغم عمــــق الخلافات التــــي فجّرتها 
سيطرة قوات المجلس الانتقالي على عدن 
بين أطراف يمنية ســــبق أن اشــــتركت في 
مواجهــــة الحوثيين إلى جانــــب التحالف 
العربــــي، إلاّ أنّ كلاّ من أبوظبي والرياض 
أظهرتا هــــدوءا فريــــدا فــــي التعاطي مع 
الحــــدث فسّــــره متابعون للشــــأن اليمني 
بثقتهما في حلّ المشكلة عبر الحوار نظرا 

لما للطرفين معا مــــن علاقات وثيقة وكلمة 
مسموعة لدى غالبية الفرقاء اليمنيين.

وإثر لقائه الملك سلمان بن عبدالعزيز 
وولــــي عهده الأمير محمد بن ســــلمان في 
منى بالســــعودية، أكد ولــــي عهد أبوظبي 
الشــــيخ محمّد بن زايد على دعوة الرياض 
إلى الحوار، معتبرا أنّه الســــبيل الوحيد 

لتسوية الخلافات.
فاطمــــة  اليمنيــــة  الباحثــــة  وتقــــول 
إنّ  بــــرس  فرانــــس  لوكالــــة  أبوالأســــرار 
الســــعودية بحاجة إلى القوات الجنوبية 

القتالية المدربة من الإمارات.
الســــعوديون  كان  ”إن  وتضيــــف 
بحاجــــة إلــــى الفــــوز فــــي المعركــــة ضــــد 
الحوثيــــين المدعومين من إيــــران، فعليهم 
تشــــجيع الحوار والمصالحة بين الحكومة 
والانفصاليــــين“، في إشــــارة إلى المجلس 
الانتقالــــي الجنوبــــي المطالب باســــتعادة 
دولة الجنوب التي كانت قائمة قبل توحيد 

شطري اليمن سنة 1990.
ويحمّــــل العديد من الملاحظين حكومة 
الرئيس الانتقالــــي عبدربّه منصور هادي 
مســــؤولية ما آلت إليه الأوضاع في عدن، 
فبحسب هؤلاء، ساهمت سياسات حكومة 
الرئيس عبدربّه منصور وفشلها في ضبط 
المعيشــــية  الأوضــــاع وتحســــين الأحوال 
النــــوازع  إذكاء  فــــي  بالمدينــــة  والأمنيــــة 

الاستقلالية للجنوبيين.
ويتحــــدّث الجنوبيــــون أنفســــهم عن 
المطعن الرئيســــي فــــي سياســــة الرئيس 
عبدربّــــه منصــــور متمثّــــلا في شــــراكته 
الوثيقــــة مع جماعــــة الإخوان المســــلمين 
بكل ما لديها من نوازع ســــلطوية وأهداف 
عابــــرة لحــــدود اليمن ومرتبطــــة بأهداف 

التنظيم الدولي الأمّ للجماعة.
وبحسب هؤلاء فإنّ خضوع جزء كبير 
من القوات المســــلّحة المصنّفــــة باعتبارها 
”جيشــــا“ وطنيا لإمرة القيــــادي الإخواني 
محســــن الأحمر الذي يشغل منصب نائب 
للرئيس، يمثّل أكبر دعم للإرهاب وتمكينا 
له في اليمــــن وهدرا للجهــــد الكبير الذي 
بذله التحالف العربي في مواجهته بالبلد.

وســــبق للقــــوات الإماراتيــــة أن قامت 
بدور مزدوج في مواجهــــة تنظيم القاعدة 
بمناطق في جنوب اليمن سواء بمشاركتها 
المباشــــرة وقيادتها لمعارك اســــتعادة تلك 
المناطــــق وعلى رأســــها معركة اســــتعادة 
مدينــــة المــــكلاّ مركز محافظــــة حضرموت 
بشــــرق اليمــــن، أو بتدريبها وتســــليحها 

لقوات محلّية واجهت التنظيم بفعالية.
مــــن  إنــــه  أمنيــــون  خبــــراء  ويقــــول 
المســــتحيل التخلــــي عن الــــدور الإماراتي 
في اليمن ما سيشــــكّل أيضا ضربة كبرى 
لجهــــود مواجهــــة التنظيمــــات الإرهابية 
هنــــاك. ولا تخفــــي الســــعودية قلقها على 
تلك الجهود، حيث حذّر نائب وزير الدفاع 
الســــعودي الأمير خالد بن ســــلمان من أن 
المعــــارك في عدن تعطــــي فرصة ليس فقط 

للحوثيين بــــل أيضا لمجموعــــات جهادية 
مثل القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلنــــت الإمــــارات الشــــهر الماضــــي 
تنفيذهــــا خطــــة لإعــــادة نشــــر قواتها في 
اليمن لـ“أســــباب استراتيجية وتكتيكية“، 
دون أن يعني ذلك أنها بوارد الانســــحاب 
وتــــرك اليمنيــــين لمصيرهــــم، ما ســــيعني 
للســــعودية  كبيــــرة  تعقيــــدات  أيضــــا 
المعنية بشــــكل اســــتثنائي بالملف اليمني 
وتفاصيله الأمنية والسياسية وامتداداته 

الاستراتيجية.
تهديدا  الحوثيــــين  الريــــاض  وتعتبر 
اســــتراتيجيا يرقى إلى مســــتوى التهديد 
الذي يمثّله حزب الله اللبناني في المنطقة.

وتبدو اليمن أرضية لحرب السعودية 
بالوكالة مع طهــــران، مع تعزيز المتمردين 

بالصواريــــخ  هجماتهــــم  الحوثيــــين 
والطائرات دون طيار على المدن السعودية.
ويرى رايان بول مــــن مركز التوقعات 
أن  ”ستراتفور“  الأميركي  الاســــتراتيجية 
اليمــــن ”كانت حربا بالاختيــــار للإمارات، 

ولكنها لم تكن كذلك للسعودية“. 
ويؤكد المحلل في مجال الأمن أوليفييه 
غويتا أن انسحاب الإمارات من اليمن فيما 
لو تمّ كان سيشكّل ”ضربة للتحالف بقيادة 
السعودية في اليمن وسيكون من الصعب 

على الرياض أن تستبدل الإمارات“.
ويضيــــف ”الرياض تحتــــاج إلى دعم 
الإمــــارات لدفــــع الانفصاليــــين (المجلــــس 
الانتقالي) اليمنيين للقــــدوم إلى الرياض 
والمشــــاركة في الحــــوار“، مؤكّــــدا ”في ما 
يتعلق بالســــعودية في اليمن، فإن أفضل 

نتيجــــة يمكن أن تأمل بها هي التعادل مع 
الحوثيين“، مضيفا ”كان يجب أن يتحقق 
النصــــر في العام الأول مــــن الحرب. ولكن 
الأمر تحوّل إلى مســــتنقع مثلما حدث مع 

الولايات المتحدة في فيتنام“.
ولا تريد الرياض أن يصرفها الخلاف 
فــــي عــــدن عــــن معركتهــــا الأساســــية مع 
الحوثيين، وبالتالي مع إيران، ولهذا دعت 
الخارجية الســــعودية الأطــــراف المتنازعة 
فــــي عدن إلــــى حوار طــــارئ فــــي المملكة. 
وأكــــد قادة المجلــــس الانتقالــــي الجنوبي 
فــــي  والمشــــاركة  للحــــوار  اســــتعدادهم 
الاجتماع، بينما ينتظر أن تؤدي الإمارات 
دورا مفصليــــا فــــي تليــــين المواقف خلال 
الحوار المرتقب ما يســــهّل على السعودية 

الوصول إلى النتائج التي ترجوها.

عدن ليست نهاية المطاف

ة
ّ
هكذا شوهدوا لآخر مر

ــــــى الوضع في  ــــــين بالغة التأثير عل أحــــــداث عــــــدن الأخيرة وإن بدت لمراقب
اليمن، وعلى مســــــار المعركة الأساسية ضدّ المتمرّدين الحوثيين وداعمتهم 
إيران وتماســــــك الأطراف الشــــــريكة في تلك المعركــــــة، إلاّ أنّ كلا من دولة 
الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية الســــــعودية العضوين الرئيسيين 
ــــــا الملاحظين بهدوئهما الفريد في التعاطي مع  في التحالف العربي، فاجأت
تلك الأحداث وبثقتهما التامة في تجاوزها وتفادي أي تبعات محتملة لها.

بعــــــض المناطق العراقية التي شــــــهدت فصولا دامية من الحرب ضدّ تنظيم 
داعش تجد صعوبة في تجاوز الآثار الاجتماعية والاقتصادية والإنســــــانية 
ــــــك الحرب، لكن البعض الآخــــــر قد لا يتجاوز أبدا آثار تلك الحرب بفعل  لتل
ــــــر جذرية لتركيبته الســــــكانية على يد الميليشــــــيات  خضوعــــــه لعملية تغيي

الشيعية، كما هي حال مناطق واقعة بجنوب العاصمة بغداد.

نصر الرياض على 

الحوثيين يمر عبر 

المصالحة في عدن

فاطمة أبو الأسرار



 تونس –  يراهن السياســـي اليساري 
البارز والناطق باســـم الجبهة الشعبية 
حمة الهمامي على زيادة وعي التونسيين 
خاصة بعـــد معايشـــتهم لتجربـــة حكم 
حركة النهضة ومن قبـــل التحالف معها 
مـــن التيـــار الليبرالي الحداثـــي، اللذين 
فشـــلا في تحقيق آمال الشعب التونسي 
منـــذ 2011، وهـــو مـــا دفع إلى الترشـــح 
للرئاسيات رغم  إدراكه لصعوبة المعركة 

الانتخابية الراهنة.
ومـــن المقرر أن تعلـــن الهيئة العليا 
(الأربعاء)  اليوم  للانتخابات  المســـتقلة 
القائمـــة الأولية للمرشـــحين المقبولين 
لخوض الســـباق، فيما سيســـمح لباقي 
الترشحات المرفوضة بالطعن على قرار 
الهيئـــة على أن يتم الإعـــلان عن القائمة 

النهائية يوم 31 أغسطس.
وألغـــت الهيئـــة مـــا لا يقـــل عـــن 66 
ترشـــحا للانتخابات الرئاسية المبكرة، 
وذلك من بين 98 ملف ترشـــح، لعدم توفر 
الشـــروط، وفق العضو في الهيئة أنيس 
الجربوعـــي، الثلاثـــاء، الـــذي أوضح أن 
هناك ملفات مســـتوفاة الشروط، وأخرى 

في انتظار التوقيعات اللازمة.
وشـــدد الهمامي في مقابلة مع وكالة 
”النهضـــة  أن  علـــى  الألمانيـــة  الأنبـــاء 
جـــزء أساســـي مـــن أزمات تونـــس على 
كافة المســـتويات… وبالتالـــي وجودها 
وحلفاؤهـــا من التيـــار الحداثي بالحكم 
مجددا لن يحـــل أيا من أزمات البلاد، بل 
سيعقدها وســـيعجل بحدوث انفجارات 
سياسية واجتماعية… وذلك بغض النظر 
عن الاســـم الـــذي ســـيتحالف معها هذه 

المرة“.
وتابع ”نعم المعركة لن تكون سهلة، 
لكن وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي 
رحمـــه اللـــه، وحتمية إجـــراء انتخابات 
رئاســـية ســـابقة لأوانها صححا قواعد 
اللعبـــة، حيـــث جـــردا أطرافا سياســـية 
عديدة في مقدمتها النهضة من استخدام 
ضغط،  كورقة  التشـــريعية  الانتخابـــات 
ومســـاومة المترشح للرئاسة على تقديم 
الدعم له بما قد تملكه من ثقل برلماني“.

ويرى الهمامي (67 عاما) أن حظوظه 
في المعركة قد تكون جيدة بالرغم من كل 
ما يطرح حول تراجع وتفتت تيار اليسار 

وانقسام الجبهة الشعبية ذاتها.
وأوضـــح ”أولا الخلاف الراهن داخل 
الجبهـــة الشـــعبية لم ينشـــأ لرغبتي في 
ترشيح نفسي كممثل وحيد لها وإقصاء 
باقـــي القيـــادات، كما يحلـــو للبعض أن 
يـــردد، وإنما هـــو خلاف سياســـي بين 
أغلبيـــة بالجبهـــة تريـــد الحفـــاظ على 
مســـارنا في الاســـتقلال السياســـي عن 
منظومة الحكم القائمة، وبين أقلية منها 
الموحد  الديمقراطيين  الوطنييـــن  حزب 

(الوطد) والتـــي لا ترى مانعا في مهادنة 
تلك المنظومة وتحديدا التيار الليبرالي 

ممن قبلوا التحالف مع النهضة“.
وشـــدد ”لا نعتقد أن هـــذه الخلافات 
ستؤثر كثيرا في الانتخابات بل العكس، 
لقد تخلصنا مـــن طرف معرقل… والدليل 
أننا وخلافا لعام 2014 استطعنا بالجبهة 
الشـــعبية أن نكـــون الأكثـــر جاهزية عن 
الآخريـــن، بما في ذلك النهضة، من حيث 

إعداد قوائم الانتخابات التشريعية“.
وتابع ”كما اســـتطعنا جمع ما يقرب 
مـــن 30 ألـــف تزكيـــة أي ضعفـــي الرقم 
المطلوب للترشـــح للانتخابات الرئاسة 
وفي وقت قياسي“ بفضل اهتمام الجبهة 
بقضايا وهموم الشـــارع وفـــي مقدمتها 
والاجتماعـــي  الاقتصـــادي  الوضـــع 

المتردي“.
وألمح الهمامي إلى وجود محاولات 
قويـــة من قبـــل رئيس الحكومة يوســـف 
الشـــاهد لعرقلة ترشـــحه، وأوضح ”بعد 
أن أعيتهـــم الحيـــل في اســـتهداف رأس 
الجبهة وعرقلة طريقنا إلى الترشـــح، لم 
تجد أجهزة الدولة أمامها سوى تأسيس 

حزب جديد لتلك الأقلية داخل الجبهة“.
وشـــكل حزب الوطد ائتلافـــا جديدا 
مع أحـــزاب أخرى صغيرة باســـم حزب 
أيضا، ودفع الحزب  ”الجبهة الشـــعبية“ 
بالقيـــادي البـــارز به المنجـــي الرحوي 

كمرشح له بالسباق الرئاسي.
ولا يتفق الهمامي مع الســـياق العام 
بـــأن ترشـــح وزيـــر الدفـــاع عبدالكريم 
الزبيدي بدعم مـــن حزب نداء تونس، قد 
شكل مفاجأة، وذلك بالرغم من كونه بقي 
بعيدا عن الحياة السياسية وصراعاتها 
وبعيـــدا عن الإعلام أيضا طيلة ســـنوات 
الحكـــم والتي تقترب  تواجده بمنظومة 

من العشرين عاما.
ويعتبـــر أنه مع تشـــرذم نداء تونس 
إلى أكثر من حـــزب، ومع إعلان الرئيس 
الراحل قائد السبسي أنه لن يترشح، كان 
الجميع يدرك أن البديل لا يمكن بأي حال 
مـــن الأحـــوال أن يكون ابنـــه حافظ قائد 
السبســـي، أو ”تلميذه الذي انقلب عليه 
أي الشـــاهد“. ويقـــول الهمامي ”بالتالي 
كان المتوقـــع أن يقـــع الاختيـــار علـــى 
الزبيـــدي، خاصة وأنه شـــخصية قريبة 
من الرئيس“. وأضاف ”لا نهتم بالأسماء 
الرئيسي  وهدفنا  لمنافســـتنا  المرشحة 
علـــى عكس الآخريـــن هو نقـــل المعركة 
مـــن الحســـابات الشـــخصية والحزبية 
الضيقـــة وأحاديث الدكاكيـــن أو القصر 
والدســـائس، إلى ســـاحة الصـــراع على 
البرامج، فهذا هو الأهم للمواطن، خاصة 
في ظل عدم اقتصار معاناته على البطالة 
والفقـــر والتهميش وامتدادها إلى نقص 

المياه والدواء“.

وتخـــوض الســـباق الانتخابي نحو 
قصـــر قرطـــاج أســـماء عـــدة بـــارزة في 
مقدمتهـــا الشـــاهد زعيـــم حـــزب ”تحيا 
تونـــس“، و رئيس الحزب ”الدســـتوري 
عبير موســـي والتـــي تعتبر من  الحـــر“ 
أشـــرس المدافعيـــن عن نظـــام الرئيس 
الســـابق زين العابدين بـــن علي، ورجل 
الأعمال والإعـــلام نبيل القـــروي والذي 
أصبـــح مؤخـــرا رئيـــس حـــزب ”قلـــب 
تونس“، فيما أقدمـــت النهضة لأول مرة 
على ترشيح أحد قياداتها وتحديدا نائب 

رئيس الحركة عبدالفتاح مورو.
ويتفق الهمامي مـــع الطرح الخاص 
بأن محدودية صلاحيات الرئاســـة ربما 
هـــي التي دفعـــت رئيس حركـــة النهضة 
راشـــد الغنوشـــي إلى الزهد في المقعد، 
وترشيح نفسه لعضوية البرلمان مصدر 
الســـلطات الحقيقـــي في نظـــام الحكم، 
خاصة مـــع وجود طموح واســـع للرجل 
في الوصول إلى منصب رئاسة البرلمان 
أو ما هـــو أبعد من ذلك لو حققت حركته 
الأغلبية، واصفا ترشـــيح مورو للرئاسة 
بكونه ”محاولة للالتفاف على الخلافات 
الكثيـــرة التي ظهرت داخـــل النهضة في 
الفترة الأخيرة وربما كانت ســـتؤدي إلى 

انقسامها“.

واستبعد ”ما يطرحه البعض عن أن 
ترشـــيح الرجل ليس إلا غطـــاء لتوجيه 
أصوات النهضاويين في الخفاء لصالح 

الشاهد“. 
وشدد ”ليس صحيحا أن ثمة أغلبية 
داخـــل النهضـــة لهـــا اعتراضـــات على 
الشـــاهد… كمـــا أن هنـــاك وجوها أخرى 
مرشـــحة من اليمين الإخوانـــي كرئيس 
الوزراء الأســـبق حمادي الجبالي… نعم 
هـــو تنظيم ليـــس من صفـــوف النهضة 
ولكنـــه يملـــك شـــعبية غيـــر هينـــة في 

قواعدها“.
وقلل الهمامي من الطرح الخاص بأن 
المنافســـة الحقيقية ستنحصر بالنهاية 
بيـــن كل مـــن الزبيدي أو الشـــاهد وبين 
مورو نظرا لما تتمتع به هذه الأسماء من 

دعم حزبي واسع وثقل جماهيري.
وأوضح أن ما يميز هذه الانتخابات 
هو غياب فكرة المرشـــح المنقذ، مشيرا 
إلى أن السبســـي في انتخابات عام 2014 
حقـــق الإجمـــاع له ولحزبه نـــداء تونس 
عبر القيام بدور المنقذ من حكم النهضة 

والترويكا.
وأفـــاد الهمامي ”الآن ومع غياب هذه 
الفكرة تتســـاوى حظـــوظ الجميع… من 
سينجح هو من سيقدم برامج أكثر فائدة 

للشارع“.
الشـــاهد  أن  الهمامـــي  يعتقـــد  ولا 
حظوظه قوية. كما يؤكد أنهم في ائتلاف 
الجبهة الشـــعبية ”لا نخشى منافسة أي 

طرف“، لافتا إلى أنه ”بالأســـاس صوتنا 
بالجبهة ضد تعديـــل القانون الانتخابي 
والـــذي كان يســـتهدف إقصـــاء بعـــض 
الأســـماء ممن تصدروا نوايا التصويت 

حينها“.
وأردف أن الأوضاع والآراء تتغير من 
يوم إلى آخر، معربا أن ”قلقنا الرئيســـي 
اليوم حول ما يتردد عن وجود تمويلات 
غامضة ومشـــبوهة من الداخل والخارج 
لدعم أطـــراف سياســـية بالمعركة، ومن 
سوء استغلال رئاســـة الحكومة لأجهزة 

الدولة خاصة مع ترشح رئيسها“. 
كما يتخوف الهمامي من ”اســـتغلال 
بالجهـــاز  أيضـــا  لمواقعهـــا  النهضـــة 
الإداري، فضـــلا عمـــا تســـيطر عليه من 
مســـاجد عديدة وقد بدأنا نسمع مؤخرا 
خطبـــا تكفيريـــة، فضـــلا عـــن خطـــورة 
والخاص  الحكومـــي  الإعـــلام  توظيـــف 

وأخيرا استغلال العمل الخيري“.
الحمـــلات  تبـــدأ  أن  المقـــرر  ومـــن 
الانتخابيـــة يـــوم الثانـــي من ســـبتمبر 
وتســـتمر حتى يوم 13 من الشهر نفسه، 
على أن تجـــرى الانتخابات يـــوم 15 من 

ذات الشهر.
ويرى الهمامي أن ”الوضع بعد وفاة 
السبســـي متأزم ومضطـــرب وغامض… 
وبالتالـــي مـــن الســـابق لأوانـــه حديث 
البعض أو تخوفاتهم من إمكانية تحالف 
الشاهد والنهضة مجددا في نهاية الأمر، 
أو تحالـــف النهضة مع من ســـيفوز من 

التيار الحداثي بشكل عام“.
وتابـــع ”لا يمكـــن في هـــذه اللحظة 
التنبـــؤ بمـــا ســـتكون عليـــه الأحـــداث 

بالمستقبل“.
وفي مـــا يتعلق بأهـــم الأهداف التي 
يسعى لتحقيقها عبر موقع الرئاسة وهل 
ســـيكون منها تعديل الدســـتور لتوسيع 
صلاحيات الرئاســـة، قـــال الهمامي ”لا، 
لـــن نعدله… برأيـــي كل المحـــاولات من 
أجل تعديل الدســـتور إنمـــا هي محاولة 
للعودة إلى النظام السياسي الاستبدادي 

القديم“.
ويعتبر الهمامي أن ما تعيشه تونس 
من أزمات ليس مرجعه الدســـتور، وإنما 
القوى التي امتلكـــت الأغلبية البرلمانية 
واستغلتها للدفاع عن مصالح ”سماسرة 
ومافيا وعائلات بعينها، فضلا عن الدفاع 
عـــن مصالـــح دول وشـــركات أجنبيـــة… 
والآن يريـــدون العودة إلى النظام القديم 
ليوســـعوا من صلاحياتهم واستغلالهم 

للثروات“.
وتابـــع الهمامـــي مؤكـــدا أن ”حلمنا 
وهدفنا الرئيسي هو الدفاع بشراسة عن 
الســـيادة الوطنية، والدفاع عن الدستور 
وتكريســـه وتعزيز مدنية الدولة والنهج 
وتثبيت  الحريات  وإطـــلاق  الديمقراطي 
الحقوق والمساواة بين الجميع بما في 
ذلك بيـــن الرجل والمرأة… ووضع عقيدة 
عســـكرية أمنية متطورة تحقـــق المزيد 
مـــن الأمـــان لتونس، وإحـــداث تغييرات 
جوهرية وطنية بالاقتصاد توقف سياسة 
التبعيـــة للخـــارج، وتعيـــد دور الدولـــة 

كمحرك أساسي بالتنمية“.
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يشدد السياســــــي البارز ومرشــــــح ائتلاف الجبهة الشــــــعبية للانتخابات 
الرئاسية في تونس حمة الهمامي على أن حركة النهضة جزء أساسي من 
أزمات تونس على كافة المستويات وهو ما جعله يحذر من خطورة وجودها 
مجــــــددا في الحكم إذ يعتبر أن هذا الاحتمال ســــــيعجل بحدوث انفجارات 

سياسية واجتماعية.

حمة الهمامي واثق من حظوظه في الانتخابات 
رغم انقسام الجبهة الشعبية

وجود النهضة وحلفائها في الحكم مجددا سيعقد أزمات تونس

مرشح الجبهة الشعبية لا يخشى منافسة أي طرف

إصرار على المضي في المعركة

 الجزائــر – تظاهـــر المئات من الطلاّب 
الثلاثاء للأســـبوع الـ25 على التوالي في 
الجزائـــر، رغم العطل الجامعية ووســـط 
انتشار كثيف للشرطة، مطالبين من دون 

كلل بتغيير النظام وبالديمقراطية.
وفي وسط شهر أغســـطس في وقت 
تغلق كل الجامعات أبوابها، كان الحشد 
أقل كثافة من المعتـــاد لكن المتظاهرين 
وعدوا بـ“مواصلة الضغط“ على السلطة 

كل ثلاثاء.
جميع  برحيل  المطالبـــة  وواصلـــوا 
الجهـــات الفاعلـــة في ”النظـــام“ الحاكم 
منذ اســـتقلال البـــلاد عـــام 1962 ونفوا 
صحة تصريحات رئيـــس أركان الجيش 
الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الذي 
قـــال مؤخـــرا إن ”المطالب الأساســـية“ 
لحركـــة الاحتجاج غير المســـبوقة التي 
انطلقت في 22 فبراير ”قد تحقّقت وبشكل 

كامل“.
وهتف الطلاب الذين رافقهم أساتذة 
ومواطنـــون عاديـــون أثناء ســـيرهم في 
شوارع وسط العاصمة، ”ليرحل النظام“، 
”أطلقـــوا ســـراح المعتقليـــن“، ”الجزائر 
يريـــد  و“الشـــعب  وديمقراطيـــة“  حـــرّة 
الاســـتقلال“. ورفض المتظاهرون أيضا 
الحوار الذي اقترحته السلطات ورفعوا 

شـــعارات ضد كريـــم يونس، الـــذي كان 
وزيرا ســـابقا ورئيس المجلس الشعبي 
الوطني الأســـبق واختير لإدارة ”الهيئة 

الوطنية للحوار والوساطة“.
وكلفت السلطات هذه الهيئة بإجراء 
الانتخابات  شـــروط  لتحديد  مشـــاورات 
الرئاســـية المقبلة التي ســـتحدد خليفة 
بوتفليقة  عبدالعزيـــز  الســـابق  الرئيس 
الذي أُرغم على الاســـتقالة في الثاني من 

أبريل الماضي.
وترفـــض حركـــة الاحتجـــاج تنظيم 
انتخابـــات رئاســـية طالما لا يـــزال كبار 
المســـؤولين مـــن عهد رئاســـة بوتفليقة 
(2019-1999)، الرئيس المؤقت عبدالقادر 
بن صالح والفريق أحمد قايد صالح، في 

الحكم.
عامـــا   22 البالغـــة  رانيـــا،  وقالـــت 
وهـــي طالبة فـــي كلية الأشـــغال العامة، 
حتـــى  المعركـــة  نواصـــل  أن  ”يجـــب 
النهايـــة. حتى تصبح الجزائر فعلا حرّة 

وديمقراطية“.
وأكـــدت صبرينا خربـــي، البالغة 19 
عامـــا وهي طالبة فـــي الكليـــة الوطنية 
للإحصـــاءات، أنهـــا تعتـــزم المضي في 
التظاهر ”حتى الحصول على اســـتقلال 

حقيقي مع حرية تعبير وعدالة“.

 الرباط – لم تستسغ جبهة البوليساريو 
الانفصالية إنشــــاء المغــــرب مركز مراقبة 
متقدمــــا قرب المنطقــــة العازلــــة منزوعة 
لمراقبــــة  وذلــــك  بالكــــركارات،  الســــلاح 
الســــلاح  تهريــــب  مافيــــات  تحــــركات 
الســــلس  التنقــــل  وتأميــــن  والمخــــدرات 
للأشــــخاص والبضائع، فأرســــلت رسالة 
إلى الأميــــن العام للأمم المتحدة ومجلس 
الأمــــن الدولي تدعو مــــن خلالها المنتظم 
الدولي إلى تحمل مسؤوليته، وحثت بعثة 
المينورسو على مراقبة الوضع عن كثب.

الانفصالية  الجبهــــة  تصعيــــد  ويأتي 
ضمــــن ســــياق التوتــــرات والاحتجاجات 
تنــــدوف  مخيمــــات  داخــــل  المشــــتعلة 
بالجزائــــر، إلــــى جانــــب إطــــلاق المغرب 
مخططا تنمويا لتأهيــــل معبر الكركارات 
الحدودي في سياق الزخم التنموي الكبير 

الذي تعيشه الأقاليم الجنوبية.
وخصصــــت الحكومــــة المغربية، في 
إطــــار دعــــم التنميــــة بالمنطقــــة، مبلغ 90 
مليــــون درهــــم ضمن تمويــــلات مرصودة 
وادي الذهب  لمجلــــس جهــــة الداخلــــة – 
ضمن برنامــــج التنمية الجهوية، من أجل 
إحداث مشــــروع ســــكني يضم 500 مسكن 
اجتماعي مســــاحته 80 متــــرا مربعا بمقر 

جماعة بئر كندوز التابعة لإقليم أوسرد.
ويعد موقع المشــــروع استراتيجيا إذ 
يقع بين مدينة الداخلة والنقطة الحدودية 
الكركارات. وكان الجزء الأول من أشــــغال 
إنشاء هذه الوحدات السكنية قد بدأ مطلع 

العام الحالي.
وتعول الســــلطات على إحداث مراكز 
صاعــــدة، ومنهــــا مركز بئر كنــــدوز، وذلك 
لتهيئة كل المنطقة القريبة من الكركارات، 
التابعة إداريا لإقليم أوسرد بجهة الداخلة 
– وادي الذهب، لدعم الطريق التجارية مع 

العمق الأفريقي.
وقد اتهــــم زعيم جبهة البوليســــاريو 
الانفصالية، إبراهيم غالي، المغرب بخرق 
بنــــود اتفاقية وقف إطــــلاق النار الموقعة 

بين الجانبين في العام 1991.
واعتبر غالــــي أن الجبهة الانفصالية، 
تحتفــــظ بحقها المشــــروع فــــي الرد على 
”الأعمــــال الاســــتفزازية“. وقال إنــــه ”إذا 

لــــم يتــــم كبــــح جمــــاح المغــــرب المتمثل 
فــــي محاولته الجديــــدة لتغييــــر الوضع 
فــــي المنطقــــة العازلــــة، الكــــركارات، فإن 
ذلك ســــيهدد الأمن والســــلام فــــي الإقليم، 
ويقــــوض عملية الأمــــم المتحدة الهشــــة 

للسلام في الصحراء“.
وتم تسجيل تحركات لعناصر مسلحة 
من جبهة البوليساريو، في يناير الماضي، 
بالقرب من معبــــر الكــــركارات الحدودي، 
تزامنــــا مع مرور رالي موناكو- داكار، في 
حين أن مجلس الأمن الدولي كان صريحا 
وواضحــــا في قراراته بهذا الشــــأن والتي 
تعتبــــر أن أي ســــلوك من هــــذا النوع هو 
بمثابة اســــتفزاز وتهديد للاســــتقرار في 

المنطقة بصفة عامة.

وقال مراقبون إن البوليســــاريو دأبت 
علــــى اســــتفزازاتها المتتاليــــة للمغــــرب 
بتجــــاوزات غيــــر مشــــروعة فــــي منطقة 
الكــــركارات وهــــو ما يعتبر خرقــــا لاتفاق 
1991، إلى جانب تهديــــدات قيادة الجبهة 
الانفصاليــــة بالعــــودة إلــــى الســــلاح ما 
يســــتوجب من المنتظــــم الدولي التحقيق 
في مدى جدية البوليســــاريو ومن يدعمها 

في الانخراط في العملية السياسية. 
المحلــــل  بنيــــس،  ســــمير  ويؤكــــد 
السياســــي، أن المغرب يقدم حسن نواياه 
تجــــاه الأمــــم المتحــــدة الطــــرف الوحيد 
المخــــول له لعــــب دور الوســــاطة في هذا 
النــــزاع المفتعل. وأوضــــح لـ“العرب“ أنه 
بعد عودة المغرب إلــــى الاتحاد الأفريقي 
وتمكنه من ضمان دعــــم الغالبية العظمى 
من دول القارة لموقفه، فإن المعركة الأهم 
والفاصلة ستدور في الأمم المتحدة خلال 

الشهور والسنوات القادمة.
وأكد بنيــــس أنه ينبغــــي الأخذ بعين 
الاعتبــــار أن البوليســــاريو تلوح منذ مدة 
بالخيار العسكري في ظل تعثر المسلسل 

الأممي.

طلاب الجزائر يواصلون 
تظاهراتهم رغم العطلة

برامج التنمية في الصحراء 
المغربية تستفز البوليساريو

تم إلغاء ما لا يقل عن 
66 ترشحا للانتخابات 

الرئاسية المبكرة

أنيس الجربوعي

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

تصعيد الجبهة الانفصالية 
يأتي في سياق التوترات 

داخل مخيمات تندوف 
إلى جانب الزخم التنموي 
الكبير بالأقاليم الجنوبية



 رومــا - اســــتدعي مجلــــس الشــــيوخ 
الايطالــــي فــــي ذروة فصــــل العطــــل بعد 
أن فشــــل زعمــــاء التجمعــــات السياســــية 
فــــي المجلــــس الاثنيــــن في الاتفــــاق على 
جدول زمني للتصويــــت على حجب الثقة 
عــــن الحكومــــة، وقــــد طالــــب بذلــــك زعيم 
حــــزب الرابطة اليمينــــي المتطرف ماتيو 
ســــالفيني، فيمــــا تعالت التحذيــــرات من 
مخططــــات يقودها هذا الأخيــــر لانفصال 

إيطاليا عن الاتحاد الأوروبي.
ودعا ســــالفيني الأسبوع الماضي إلى 
إجــــراء انتخابــــات عاجلة بعد أن ســــحب 
حزبه من التحالف الذي يضم حركة ”خمس 
نجــــوم“ المعاديــــة للمؤسســــات، ما أدخل 

البلاد في أزمة سياسية غير مسبوقة.
ورغــــم أن الحكومــــة لا تــــزال قائمــــة، 
يجب أن يقرر مجلس الشــــيوخ ما إذا كان 
ســــيصوت على حجب الثقة عــــن حكومة 
رئيس الوزراء جوزيبي كونتي المستقل، 
التــــي وافق عليهــــا نائب رئيــــس الوزراء 
ســــالفيني وزعيم ”خمــــس نجوم“ لويجي 

دي مايو العام الماضي.
ويناقش المجلس عددا من القرارات من 
بينها التصويت بسحب الثقة من الحكومة 

وما إذا كان يجب على رئيس الوزراء إلقاء 
كلمــــة أمام المجلــــس حول الأزمــــة في 20 

أغسطس الجاري بدلا من ذلك.
نجــــوم“  ”خمــــس  حركــــة  وتمتلــــك 
و“الحزب الديمقراطي“ المعارض ما يكفي 
من الأصــــوات للموافقة على هذه الخطوة 
وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إفشال محاولة 

سالفيني للإطاحة بالحكومة.

تشــــديد  إلــــى  ســــالفيني  ويســــعى 
الضغــــوط وصولا إلــــى التصويــــت على 
مذكرة بحجــــب الثقة عــــن حكومة كونتي 
فــــي مهلــــة أقصاها 20 أغســــطس الحالي 
وفــــرض انتخابــــات مبكرة فــــي الخريف، 
مراهنا على استطلاعات للرأي تمنحه 36 
إلــــى 38 بالمئة من نوايــــا التصويت التي 
انعكســــت عمّا كانت عليه فــــي ربيع العام 
2018 حين كانــــت تتوقع نيل حركة خمس 

نجــــوم 32 بالمئة من الأصــــوات مقابل 18 
بالمئة للرابطة. وأنهى الزعيم الشــــعبوي 
سالفيني فعليا الائتلاف الحاكم الخميس، 
وقــــال إنه لا يريد مواصلة العمل مع حركة 
خمس نجوم بسبب رفضها التعاون بشأن 

قضايا رئيسية.
وشــــهد الحزبان انخفاضــــا كبيرا في 
التأييد الشعبي منذ تشكيل الحكومة بعد 
فــــوز حركــــة ”خمس نجــــوم“ بأكثر من 32 
بالمئة من الأصوات وحزب ”الرابطة“ بـ17 

بالمئة من الأصوات في 2018.
ويروّج ســــالفيني، الذي يعشق مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، لنفســــه على أنه 
”رجل الشــــعب“ من خلال سلسلة من صور 
السيلفي على الشاطئ وهو بلباس البحر، 
ويسعى إلى الاستفادة من النتائج القوية 
التي حققها حزب ”الرابطة“ في انتخابات 
البرلمان الأوروبــــي عندما حصل على 34 
بالمئة من الأصــــوات، أي ضعف أصوات 

حركة ”خمس نجوم“.
إلا أن الحركة تعارض إجراء انتخابات 
عاجلــــة، ودعا زعيمهــــا دي مايو البرلمان 
إلــــى القيــــام أولا بتطبيــــق الإصلاحــــات 
البرلمانيــــة المخطط لها التي ســــتخفض 
عدد النواب مــــن 950 إلى 605 نواب، وهو 

ما سيضعف قوة حزب ”الرابطة“.
وغيرها  ويمكن لحركة ”خمس نجوم“ 
من الأحزاب دعــــم حكومة انتقالية لتمرير 
الإصلاحــــات البرلمانيــــة وميزانية العام 
المقبــــل لتجنــــب ارتفاع تلقائــــي لضريبة 
القيمــــة المضافة التي أثــــرت على الطبقة 
غيــــر الغنية بشــــكل كبيــــر. إلا أن الحزب 
مــــن  الكثيــــر  مــــن  يعانــــي  الديمقراطــــي 

الانقســــامات بين الموالــــي لماتيو رينزي 
الــــذي تولى رئاســــة الحكومة مــــن فبراير 
2014 إلى ديسمبر 2016، والذي لا يزال من 
قــــادة الحزب الديمقراطي، وأنصار نيكولا 
زينغاريتي الزعيم الحالي للحزب، وســــط 

حديث عن انقسام الحزب.
الديمقراطي وحركة  وينقســــم الحزب 
حــــول تشــــكيل تحالف  ”خمــــس نجــــوم“ 
ارتجالــــي مع بعضهما البعــــض، وهو ما 
يرفضه الحزب الديمقراطي بعد انتخابات 
مايــــو الماضي، ما أدى إلــــى تحالف بين 

”خمس نجوم“ و“الرابطة“.
وتمتلــــك الأحــــزاب اليمينيــــة الثلاثة 
137 مقعــــدا مــــن مقاعد مجلس الشــــيوخ 
الـــــ315، بينما تمتلك حركة ”خمس نجوم“ 

والحزب الديمقراطي معا 158 صوتا.
وأعرب رئيس الوزراء الأسبق إنريكو 
ليتا (بين أبريــــل 2013 وفبراير 2014) عمّا 
يشــــعر به مــــن ”قلق كبير“ حيــــال صعود 
ســــالفيني، محــــذرا فــــي مقابلــــة أجرتها 
معــــه صحيفــــة سياســــية مــــن أن زعيــــم 
حــــزب الرابطة قد يحصل علــــى ”الغالبية 

المطلقة“ في البرلمان.
وقــــال ليتا الــــذي ينتمي إلــــى الحزب 
الديمقراطي (يسار وســــط) ”سيشكل ذلك 
خطــــرا كبيرا على البلاد“، مشــــيرا إلى أن 
”سالفيني بأفكاره السيادية يمكن أن يدفع 

نحو إخراج إيطاليا من أوروبا“.
ومع أن ســــالفيني صرّح مــــرارا بأنه 
يريد إبقــــاء إيطاليا في الاتحاد الأوروبي، 
فإن ليتــــا يعتبر أنه ”رجــــل لا مبادئ له“، 
مضيفا ”قد يقــــول اليوم إنه يريد أوروبا، 

ليقول في الغد العكس تماما“.

الأربعاء 2019/08/14
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 إســطنبول - يتخــــوّف لاجئون أويغور 
مــــن تخلّي تركيــــا عنهــــم، وترحيلهم إلى 
الصين وتســــليمهم للسلطات هناك، وذلك 
بعد أن بــــدأ الرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغان، الــــذي كان في الســــابق مدافعا 
شرســــا عن الأويغور، بتجاهل الانتقادات 
الموجّهــــة إلــــى الصين، ويســــعى لتعزيز 

علاقات بلاده الاقتصادية ببكين.
شيانميشــــيدينغ  أحمــــدي  ويخشــــى 
المهاجر الصيني في إسطنبول والمنحدر 
مــــن أقليــــة الأويغــــور المســــلمة الناطقة 
بالتركيــــة، ترحيله إلى بلاده بعد تمضيته 
شــــهرين ونصف الشهر في مركز لاحتجاز 

المهاجرين في تركيا.
وقبيل منتصف ليل 30 مايو الماضي، 
دقّ شــــرطيان تركيان جرس منزل أحمدي 
الــــذي يؤكد أنهمــــا قالا لــــه ”لدينا بضعة 
أســــئلة نريد طرحهــــا عليك فــــي المخفر، 

سنعيدك بعدها“.
لكن بعد مرور شهرين ونصف الشهر، 
لم يعد أحمدي. ويقــــول من مركز احتجاز 
المهاجرين حيث هو موقوف، إنه يخشــــى 

ترحيله إلى الصين.
ولطالمـــا كانت تركيا ملاذا لعشـــرات 
الآلاف من الأفـــراد من أقلية الأويغور التي 
تتعـــرض لحملـــة قمع مـــن جانـــب بكين، 
بحســـب منظمات غير حكوميـــة عدة. لكن 
الخوف انتابهم منذ بضعة أشـــهر بسبب 

شـــائعات عن ترحيلهم، تنفيها أنقرة، وعن 
امـــرأة أويغورية أُرســـلت فـــي يونيو مع 
طفليها إلى طاجيكســـتان بعد أن حصلت 

على جواز سفر ومن هناك إلى الصين.
ويقــــول أحمــــدي من مركــــز الاحتجاز 
الواقــــع في مدينة بهلوانكوي في محافظة 
”ســــمعت  غــــرب)،  (شــــمال  كيركلاريلــــي 
عــــن أويغورييــــن ترحلهــــم تركيــــا إلــــى 
طاجيكســــتان من حيث يتمّ إرســــالهم إلى 
الصين. أخاف مــــن أن يحصل معي الأمر 
نفســــه“. وعام 2016، غــــادر أحمدي البالغ 

29 عامــــا منطقة شــــينجيانغ حيث تعيش 
أقليات مسلمة عدة في شمال غرب الصين، 
وانتقل مع زوجته وطفليه للعيش في حيّ 

شعبي في إسطنبول.
وأوقف أحمدي في 30 مايو ويُشــــتبه 
بأنــــه قدّم الدعــــم المالي لتنظيــــم إرهابي 
معروف باسم ”الحركة القومية الأويغورية 

الدولية“، وفق وثائق قضائية.
وينفي أحمدي بشكل قاطع الاتهامات 
الموجهة إليه ويؤكد أنه لم يســــمع ”يوما 

عن هذا التنظيم“ قبل أن يتمّ توقيفه.

وتروي زوجته أكيدي البالغة 25 عاما 
”كنا دائمــــا بعيدين عما يمكن أن يجلب لنا 

المشاكل“. 
وتضيف وهي تجهش بالبكاء ”زوجي 
رجــــل كادح، كل ما يهمّ بالنســــبة إليه هو 

تأمين مستقبل لطفلينا“.
ويشــــرح الصيني المتحدّر من مدينة 
غولدجا (يينينغ بالصينية) في شينجيانغ 
أنــــه اختــــار عــــام 2016 المنفــــى هربا من 

”وضع كان يتحوّل من سيء إلى أسوأ“.
وبحســــب منظمات مدافعة عن حقوق 
الإنســــان، تحتجــــز الصين مــــا يصل إلى 
مليون شخص من أقلية الأويغور وأقليات 
مسلمة أخرى في مراكز ”إعادة تأهيل“ في 

شينجيانغ.
وتنفي بكين هذه الاتهامات وتقول إن 
هذه المعسكرات هي ”مراكز تدريب“ تتيح 

محاربة ”التطرف“.
بــــأن  أويغــــور  ناشــــطون  ويشــــتبه 
طاجيكستان تعمل بناء على أوامر تتلقاها 
من بكين عبر الإشــــارة إلــــى الأويغوريين 
على أنهم من رعاياهــــا ومنحهم جوازات 
وبعدهــــا  ”اســــتعادتهم“  بهــــدف  ســــفر 

ترحيلهم إلى الصين.
يأخــــذ أحمدي نفســــا عميقــــا ويقول 

”الصين يمكن أن تقوم بذلك“.
ويضيــــف أن ”رجــــال شــــرطة كانــــوا 

يقولون لي: انتظر قليلا، سنعيدك“.

لاجئون أويغور يخشون ترحيلهم من تركيا إلى الصين

ــــــي المتطرف ماتيو ســــــالفيني  ــــــس حزب الرابطــــــة اليمين ــــــدو حظوظ رئي تب
ــــــي وبالتالي الذهاب إلى  وافرة في حجــــــب الثقة عن حكومة جوزيبي كونت
ــــــم تتمكن حركة خمس نجوم المعادية للمؤسســــــات  ــــــات مبكرة، ما ل انتخاب
والحزب الديمقراطي، اللذين يستحوذان على 158 مقعدا من مقاعد مجلس 
ــــــرح حجب الثقة عن  الشــــــيوخ الـ315، من تجاوز خلافاتهما لإســــــقاط مقت
الحكومة. وأذكى سيناريو الذهاب إلى انتخابات مبكرة في إيطاليا مساعي 

الشعبويين للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

فك الارتباط

تجارة لا تجلب الكثير لأنقرة

أزمة في إيطاليا تقوي شوكة الشعبويين
مخاوف من مساعي الانفصال عن الاتحاد الأوروبي

 واشــنطن - انضــــم الثلاثــــاء، مشــــرع 
أميركــــي كبير إلــــى مجموعة مســــؤولين 
يطالبون مكتب الســــجناء بإجابات بشأن 
ما يبدو أنه انتحار لرجل الأعمال جيفري 

إيبستين داخل سجن اتحادي.
وأرسل العضو عن الحزب الديمقراطي 
جيرولد نادلــــر رئيس اللجنــــة القضائية 
بمجلــــس النواب خطابا لاذعــــا إلى القائم 
بأعمال مدير الســــجون الاتحادية قال فيه 
”هناك ما يشــــوب كفاءة ودقة نظام العدالة 

الجنائي“.
الديمقراطيــــان  المرشــــحان  وهاجــــم 
للرئاســــة بيتــــو أوروكــــي وكــــوري بوكر 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامــــب بعد 
ترويجه نظريات مؤامرة دون أساس حول 
انتحار رجل الأعمال إيبستين في ما يبدو 

داخل زنزانة بسجن في نيويورك.
وبعــــد وفاة إيبســــتين الســــبت، وهو 
مليونير متهم بالاتجار في الجنس اعتبر 
يوما ترامب والرئيس الأميركي الأســــبق 
بيل كلينتــــون من أصدقائــــه، أعاد ترامب 
نشــــر تغريدة تتضمن زعما لا يستند إلى 
أســــاس من ممثــــل كوميــــدي محافظ بأن 

كلينتون ضالع في الوفاة.
وقــــال أوروكــــي، وهــــو عضو ســــابق 
بالكونغــــرس مــــن ولايــــة تكســــاس، ”هذا 
لهــــذا  رئيســــنا  لاســــتغلال  آخــــر  مثــــال 
المنصب الحساس للهجوم على خصومه 
السياســــيين بنظريات مؤامرة لا أســــاس 

لها“.
وأضــــاف أوروكي أن ترامب يســــعى 
لتحويــــل اهتمــــام المواطنيــــن بعيدا عن 
واقعتــــي إطــــلاق النــــار اللتيــــن حدثتــــا 

الأســــبوع الماضــــي في إل باســــو بولاية 
تكســــاس ودايتون بولايــــة أوهايو. وأثار 
الحادثان مجددا دعــــوات إلى فرض قيود 
علــــى حمــــل الســــلاح وتوجيــــه انتقادات 
للانقســــام  المثيــــرة  ترامــــب  لخطابــــات 
والتــــي تنطوي على  والمناهضة للهجرة 

عنصرية.
وقــــال أوروكي مــــن مدينة إل باســــو 
مسقط رأسه ”إنه يغير مسار الحوار وإذا 
سمحنا له بذلك فلن نستطيع أبدا التركيز 
على مشــــاكلنا الحقيقيــــة والتي هو جزء 

منها“.
ومن جانبــــه قال بوكر وهو ســــناتور 
أميركي مــــن نيوجيرزي إن تغريدة ترامب 

تعكس فقط ”مزيدا من الحمق“.
وأضاف ”إنه يحيي ليس فقط نظريات 
المؤامــــرة بــــل يغــــذي مشــــاعر الغضــــب 
والاســــتياء لدى الناس تجاه الأشــــخاص 

المختلفين في هذا البلد“.
وقال وزير العــــدل الأميركي وليام بار 
إن مكتــــب التحقيقات الاتحادي والمفتش 
العام لــــوزارة العدل فتحــــا تحقيقات في 
عندما علم  الواقعــــة، وأضاف أنه ”فُــــزع“ 

بوفاة إيبستين في سجن اتحادي.
وقــــال بار في بيــــان ”وفاة إيبســــتين 
تطرح تســــاؤلات خطيرة يتعيــــن الإجابة 

عليها“.
وألقــــي القبــــض علــــى إيبســــتين في 
الســــادس من يوليــــو لكنه رفــــض الإقرار 
بالذنب فــــي اتهامات بالاتجار في الجنس 
بمــــا يشــــمل العشــــرات مــــن القاصرات، 
وبعضهــــن فــــي ســــن الرابعة عشــــرة، في 

الفترة بين عامي 2002 و2005 على الأقل.

تهم المؤامرة تلاحق ترامب 

في قضية وفاة جيفري إيبستين

الولايــــات  مبعــــوث  أعلــــن  كابــول -   
المتحدة الخاص إلى أفغانســــتان، زلماي 
خليل زاد، الثلاثــــاء، أن الجانب الأميركي 

عقد محادثات ”مثمرة“ مع حركة طالبان.
وجــــاء ذلك خلال أحــــدث جولة مفاوضات 
بين طالبان وواشنطن، والتي تستضيفها 
العاصمــــة القطريــــة الدوحة منــــذ أوائل 

أغسطس الجاري.
وتُعقــــد هذه المحادثــــات في قطر منذ 
أواخر العام الماضي بين مســــؤولين من 
طالبــــان والولايات المتحــــدة، وقد أثارت 
آمالا في التوصّل إلى اتفاق يسمح للقوات 
الأميركيــــة بالانســــحاب مقابــــل وعد من 
طالبان بألاّ تُستخدم أفغانستان قاعدة من 
قبل المتشــــدّدين للتخطيط لشــــنّ هجمات 

في الخارج.
ولكــــن الولايات المتحــــدة تضغط من 
أجــــل موافقة طالبان علــــى أمرين آخرين: 
تقاسم السلطة مع الحكومة التي تدعمها 

واشنطن ووقف إطلاق النار.
وقال خليل زاد في تغريدة عبر حسابه 
علــــى تويتر ”انتهينا مــــن هذه الجولة من 
المحادثات التي بدأت في 3 أغسطس بين 

الولايات المتحدة وطالبان“.
الثلاثــــة  الأيــــام  ”خــــلال  وأضــــاف 
الماضيــــة، ركــــز الجانبان علــــى تفاصيل 

فنية، وكانت (المحادثات) مثمرة“.
وأردف ”أنــــا فــــي طريق العــــودة إلى 
الخطــــوات  بشــــأن  للتشــــاور  واشــــنطن 

التالية“.
وكانــــت طالبــــان قــــد وصفــــت أيضا 
المحادثــــات بأنها ”بناءة“، دون الإشــــارة 

إلى أي اتفاق يعقد لاحقا.
وقالــــت حركة طالبــــان إنّ المحادثات 
الراميــــة إلى التوصــــل إلى اتفــــاق يتيح 
للولايــــات المتحــــدة إنهــــاء أطــــول حرب 
خاضتها وســــحب قواتها من أفغانستان 
كلا  وإنّ  اتفــــاق  دون  الاثنيــــن  انتهــــت 
الجانبين سيتشاوران مع زعمائهما بشأن 

الخطوات التالية.
وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم 
طالبان إن الجولة الثامنة من المحادثات، 
والتي قال مسؤول أميركي في وقت سابق 
إنّها تضمّنــــت تفاصيل فنية لآليات تنفيذ 
الاتفــــاق، انتهــــت في ســــاعة مبكّــــرة من 
صبــــاح الاثنين وإنّ كل جانب سيتشــــاور 

مع زعمائه.
وسيســــمح الاتفــــاق للرئيــــس دونالد 
ترامب بتحقيق هدفه بإنهاء حرب شــــنّت 
فــــي الأيام التي تلت هجمات 11 ســــبتمبر 

عام 2001 على الولايات المتحدة.
وأصبحت هــــذه الحرب مأزقا مع عدم 
تمكّن أي جانب من هزيمة الآخر، بالإضافة 
إلــــى تزايد عــــدد الضحايــــا المدنيين إلى 
جانــــب المقاتليــــن. ولكــــن دون التزام من 
حركــــة طالبان بعقــــد محادثات لتقاســــم 
الســــلطة مع الحكومة ووقف إطلاق النار، 

هنــــاك مخاوف مــــن مواصلــــة المتمرّدين 
القتال عندما تغادر القوات الأميركية.

وشــــكك الرئيس الأفغاني المدعوم من 
واشنطن أشرف غني في المحادثات على 
مــــا يبدو قائــــلا إن بلاده هي من ســــتقرّر 

مصيرها وليس الغرباء.
وقال وزير الخارجيــــة الأميركي مايك 
بومبيو الأســــبوع الماضــــي، إنّ الرئيس 
ترامــــب يريــــد تقليص عدد القــــوات التي 
تشــــارك في القتال في أفغانستان بحلول 
موعــــد الانتخابــــات الأميركيــــة، فيما يعد 
بفتــــرة زمنيــــة محددة لتخفيــــض القوات 

هناك.
وتدعو سياســــة ترامــــب تجاه جنوب 
آســــيا والتي كشــــف عنها في أغســــطس 
2017 إلى نشــــر غير محــــدّد الأجل للقوات 
الأميركيــــة، بهــــدف إرغــــام طالبــــان على 
التفاوض مع حكومة كابول لإنهاء الحرب 

المستمرة منذ نحو 18 عاما.

والكشــــف عــــن فتــــرة زمنيــــة محددة 
ســــيزيد من التكهنات بأن ترامب مســــتعد 
لإبــــرام أي اتفاق مع حركــــة طالبان يتيح 
انســــحابا ولو جزئيا للقــــوات الأميركية 
قبل توجه الناخبين الأميركيين لصناديق 
الاقتراع، بغضّ النظر عن مخاوف حكومة 

كابول.
ويــــرى مراقبــــون أنّ الإعلان عن هدف 
سحب القوات الأميركية قد يضعف موقف 
واشنطن في التفاوض إذا اعتقدت طالبان 

أن ترامب يريد الخروج بأيّ شكل.
الأســــبوع  المتحــــدة  الأمــــم  وقالــــت 
الماضي، إنّ 3812 مدنيّا أفغانيّا على الأقلّ 
سقطوا بين قتيل وجريح في النصف الأول 
من عام 2019 خلال الحرب على الجماعات 
المتشــــدّدة، وإنّ هذا يشــــمل زيادة كبيرة 
فــــي عدد الضحايا الذين ســــقطوا على يد 

الحكومة وقوات أجنبية.
الجهــــود  رغــــم  الحــــرب  واســــتعار 
الدبلوماســــية، أجبر مدنيين على العيش 
تحت خطر احتمال استهداف المتشدّدين 
لهــــم أو محاصرتهــــم بســــبب القتال على 
الأرض أو ســــقوطهم ضحايــــا بالخطأ في 
ضربات جويــــة للقوّات الأفغانية والقوات 

الأجنبية.
وتشــــن طالبــــان التــــي تســــيطر على 
نصف البلاد تقريبا، هجمات شــــبه يومية 
ضد الحكومــــة، وترفض إجراء مفاوضات 
مباشــــرة معها بحجة أنها ”غير شرعية“، 
وتشــــترط بغية التوصل إلى ســــلام معها 

خروج القوات الأميركية من البلاد. 

واشنطن تعتبر المفاوضات 

مع طالبان {مثمرة}

سالفيني لا مبادئ له؛ 

يقول الآن إنه يريد أوروبا 

ليقول في الغد العكس

إنريكو ليتا

ي

عقدنا محادثات سلام 

مثمرة للغاية مع حركة 

طالبان 

زلماي خليل زاد 



  عدن – هاجــــم الحوثيون منطقة يافع 
فــــي أول هجــــوم من نوعــــه منــــذ اندلاع 
الحــــرب اليمنية على واحــــدة من مناطق 
العمق الجيوسياســــي للمقاومة الشعبية 
والاجتماعيــــة للمشــــروع الحوثي جنوب 
اليمن، وجاء هــــذا الهجوم بعد أيام قليلة 
من انتهاء مواجهات عدن التي فرض فيها 
المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته على 
المدينة بعد ثلاثة أيام من المواجهات التي 

شهدتها المدينة.
ويحســــب للمجلس الانتقالي التحرك 
الســــريع لإفشــــال الهجــــوم الحوثي فيما 
كان الحرس الرئاســــي يحشــــد كل قواته 
في عدن، وهو ما يؤشــــر علــــى أن المعركة 
مع الحوثيين ليســــت على قائمة أولويات 
الفصائــــل المهيمنة على القــــوات الموالية 

للحكومة.
شــــنت  إعلاميــــة  لمصــــادر  ووفقــــا 
الميليشــــيات الحوثية هجوما مباغتا على 
مواقع للحزام الأمني في منطقة السر على 
الحــــدود بين محافظتي لحــــج والبيضاء، 
كمــــا اســــتهدفت مواقــــع أخــــرى للحزام 
الأمنــــي والمقاومــــة الجنوبية فــــي منطقة 
ريشان وجبل صبر قبل أن تتراجع نتيجة 

للمقاومة التي فوجئت بها.

استهداف المقاومة الجنوبية

أشــــارت مصادر محليــــة إلى وصول 
تعزيزات قبلية مــــن مناطق يافع المختلفة 
وأخــــرى مــــن الحــــزام الأمنــــي والمقاومة 

الجنوبية إلى مواقع الاشتباكات.
ويعد هجــــوم الحوثي على يافع التي 
تمثــــل -إلــــى جانــــب محافظــــة الضالع- 
العمــــود الفقــــري للمشــــروع السياســــي 
والقاعــــدة الشــــعبية للمجلــــس الانتقالي 
الجنوبي نوعا من التخادم غير المباشــــر 
مــــع أطــــراف جنوبيــــة وشــــمالية أخرى 
خاضت وتخوض صراعها وفقا لخلفيات 

ومعايير ذات بعد مناطقي وأيديولوجي.
وتفجرت مواجهات عــــدن في أعقاب 
هجــــوم أعلــــن الحوثيون مســــؤوليتهم 
عنه استهدف معســــكرا لتدريب قوات 
الحــــزام الأمني، وأســــفر عــــن مقتل 
وجــــرح العشــــرات من بينهــــم قائد 
اللواء الأول دعم وإســــناد العميد 

بأبــــي  المكنــــى  اليافعــــي  منيــــر 

اليمامــــة الذي قتل في الانفجــــار. واعتبر 
مراقبــــون يمنيون الهجوم سياســــيا أكثر 
منه عســــكريا ويســــتهدف جني مكاســــب 
تتجــــاوز الرغبة في إلحــــاق الأذى المادي 
بقــــدر ما تحمــــل فــــي طياتها اســــتهدافا 
معنويــــا وسياســــيا لأحد أبــــرز الأطراف 

المناهضة للمشــــروع الحوثي الإيراني في 
اليمــــن والمتمثلــــة في المقاومــــة الجنوبية 
الــــذي  الجنوبــــي  الانتقالــــي  والمجلــــس 
يخوض مقاتلوه الحرب في أكثر من جبهة 

ضد الميليشيات الحوثية.
الأوراق  لخلــــط  الحوثــــي  ويســــعى 
السياســــية في معسكر الشــــرعية، إضافة 
إلى دغدغة مشــــاعر قطاع من الشــــماليين 
والجنوبيــــين الذين يجتمعــــون على أخذ 
موقــــف حاد مــــن الــــدور المتنامــــي الذي 
تلعبــــه الضالــــع ولحــــج كقاعدة شــــعبية 
ترفــــد الحامل السياســــي الأبــــرز للقضية 
لقــــوات  الأساســــي  والرافــــد  الجنوبيــــة 
المقاومة الجنوبية التــــي تخوض المعارك 
ضد الحوثيين في جبهات الساحل الغربي 
ومناطــــق مختلفة من اليمــــن، إلى جانب 
دورها في مواجهــــة الجماعات الإرهابية 

جنوب اليمن.
وفي يونيو الماضي تعرضت محافظة 
الضالــــع لهجــــوم حوثي بعــــد أن تحدثت 
تقارير صحافية عن انسحاب قوات تابعة 
للشرعية يتكون معظمها من عناصر حزب 
الإصلاح من مناطق على الحدود الفاصلة 

بين محافظتي إب والضالع.
وهدف الهجوم -بحسب مراقبين- إلى 
كســــر الروح المعنوية للمقاومة الجنوبية 
وقوات الحــــزام الأمني، وإلى تهديد معقل 
العديــــد مــــن قادتهــــا وتحقيــــق مصلحة 
مشــــتركة في إرباك القوات الجنوبية التي 

تناصب الحوثيين والإخوان العداء.
واســــتهدف الهجوم الحوثي إســــقاط 
محافظــــة الضالــــع والتوجــــه إلــــى لحج 
وتهديــــد العاصمة اليمنيــــة المؤقتة عدن، 
غير أن توافد التعزيــــزات التابعة للحزام 
الأمني والمقاومة الجنوبية بدعم مباشــــر 

من التحالف العربي أفشلا المخطط.
ويعتبر مراقبون أن الهجوم الحوثي 
الجديــــد على منطقة يافــــع تكرار لمحاولة 
اجتياح الضالع من حيث تطابق الأهداف 
العســــكرية والسياســــية والنتائــــج على

الأرض، في ظل حالة الحياد  
التي تتخذها قوات 
”الشرعية“ في أي 
هجوم يستهدف 

المنطقتين.

اصطفافات مناطقية

كانــــت الضالــــع أولى 
التي  اليمنية  المحافظــــات 
تتحــــرر مــــن قبضــــة الميليشــــيات 
الحوثيــــة في عــــام 2015، وســــاهم 
أبنــــاء هــــذه المحافظة -التــــي يغلب 
عليها الطابع الثوري بقيادة عيدروس 
الزبيدي- في اســــتكمال تحرير مناطق 
واســــعة فــــي محافظة لحــــج المجاورة 
وصولا إلى قاعدة العند الإستراتيجية 

التــــي شــــكل تحريرهــــا نقطــــة فاصلة في 
معركة تحرير عدن بعد ذلك.

وســــاهم الزخم الثوري لأبناء الضالع 
ويافــــع في إعادة تشــــكيل وبلورة موازين 
القوى فــــي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، 
حيث تم تعيين عيدروس الزبيدي محافظا 
لعدن وشلال شايع مديرا لأمنها، والاثنان 
ينحدران من محافظة الضالع شمال عدن.

كما تولى القائد الراحل منير اليافعي 
مهمة قيــــادة قوات الدعم والإســــناد التي 
تعــــد المحــــور الأساســــي للقــــوة الأمنيــــة 
والعســــكرية في عدن والتي ســــاهمت في 
حســــم المواجهــــات التي شــــهدتها المدينة 
بين القوات التابعة للحزام الأمني وألوية 
الحمايــــة الرئاســــية التــــي يقودها ناصر 

هادي نجل الرئيس اليمني.

المناطقية  الاصطفافات  معادلة  وطغت 
إلــــى حــــد كبيــــر علــــى تشــــكيل الفصائل 
العســــكرية في جنوب اليمــــن بعد تحرير 
عدن في 2015، حيث استحوذ أبناء الضالع 
ويافع على المراكز العسكرية والأمنية في 
القوات المحسوبة على المجلس الانتقالي، 
فيما بدت أبين وشــــبوة مســــيطرتين على 
ألويــــة الحماية الرئاســــية وهــــي المعادلة 
التي لم يســــتطع أي فريق كســــرها بشكل 
حقيقي لتجنب خوض مواجهة أخرى في 
رداء سياســــي ولكنها في حقيقتها امتداد 
المناطقــــي  البعيديــــن  ذات  للمواجهــــات 
والجهوي في جنوب اليمن منذ الاستقلال 

عن بريطانيا في 1967.
وشــــهدت عدن حربا بين رفقاء الحزب 
الاشــــتراكي فــــي عــــام 1986 خلفــــت آلاف 
بســــيطرة  وانتهــــت  والجرحــــى  القتلــــى 
تحالــــف الضالع ويافع على مقاليد الأمور 
ونزوح القيادات العســــكرية والسياســــية 
-المنتمية إلى أبين والضالع- إلى شــــمال 
اليمن والتي قــــادت فيما بعد حرب صيف 
1994، التي أفضــــت إلى عودة هيمنة أبين 
وشــــبوة على القرار الجنوبي وفي المقابل 
والسياسية  العســــكرية  القيادات  مغادرة 
المنتميــــة إلى الضالع ويافع والتي وجدت 
في حرب 2015 ضد الحوثيين فرصة لإعادة 
التموضــــع وكســــب ورقة الشــــارع وتبني 
القضية الجنوبية، في ظل مساع تم بذلها 
لكســــر دائرة الاصطفافات التــــي عادة ما 
تُدخل جنوب اليمن في دوامات جديدة من 

الصراع.

 القاهــرة – تكثـــف الحكومة المصرية 
تحركاتها الإجرائية والفنية لبدء تشغيل 
محطـــة الضبعـــة النووية فـــي التوقيت 
المحـــدد لهـــا في العـــام 2026، وتســـتعد 
هيئة المحطات النووية، الشـــهر الجاري، 
للإعلان عـــن التحالفات المتنافســـة على 
مناقصـــة حماية موقـــع المحطة الجديدة 
من المياه الجوفية، التي تعمل مع شـــركة 
”روســـاتوم“ الروســـية المنوط بها تنفيذ 
المشروع، كأول إجراء تنفيذي قبل وضع 

حجر أساس المحطة.
الطرفـــان  يقـــوم  أن  المتوقـــع  ومـــن 
المصري والروسي بوضع حجر الأساس 
خـــلال الفتـــرة المقبلة، بحســـب ما أعلن 
نائب وزير الخارجية الروســـي ميخائيل 
بوغدانوف، مطلع أغسطس الجاري، في 
وقت تشهد فيه العلاقة بين البلدين حراكا 
علـــى مســـتويات اقتصادية وسياســـية 
وثقافيـــة وتعليمية عدة، علـــى إثر إقرار 
مجلس النواب الروسي ”الدوما“ اتفاقية 
الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي 
بين البلدين، وتوقيـــع الرئيس فلاديمير 

بوتين عليها.
وترســـم المعاهدة مســـتقبل التعاون 
بـــين البلديـــن علـــى مـــدار 10 ســـنوات، 
وتضمـــن إجـــراء زيـــارات متبادلة على 
مســـتوى رؤســـاء الدول، بشـــكل منتظم 
مرة واحدة على الأقل في العام بالتناوب 
بين موســـكو والقاهرة، وعقد مشاورات 
”2 + 2“ بـــين وزراء الخارجيـــة والدفـــاع 
فـــي البلدين، وتســـهيل الاتصـــالات بين 

البرلمانين المصري والروسي.

تنسيق سياسي وعسكري

تعـــزز الاتفاقيـــةُ التـــي دخلـــت حيز 
التنفيذ بشكل رسمي التنسيقَ السياسي 
لمواجهة التحديـــات والتهديدات المحدقة 
بالســـلم والأمـــن الدوليـــين والإقليميين، 
وتفتـــح الباب أمـــام تبـــادل المنفعة بين 
البلدين في مجـــالات التجارة والاقتصاد 
والتقنيات  والعلم  والطاقة  والاســـتثمار 
والثقافة والتعليم والرياضة وغيرها من 

المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويـــرى مراقبون أن هنـــاك جملة من 
المصالح المشـــتركة من المتوقع أن تحرك 
وتيـــرة العمـــل داخـــل محطـــة الضبعة 
النووية، على رأســـها التعويل الروسي 
علـــى مصـــر، باعتبارها رئيســـا للدورة 
الحالية للاتحـــاد الأفريقـــي، في إنجاح 
قمة ”روسيا- أفريقيا“، التي تستضيفها 
موســـكو في أكتوبر المقبـــل، وهي القمة 
التـــي تخطـــط عبرهـــا موســـكو لزيادة 
نفوذها الاقتصادي والسياسي في القارة 

السمراء.
في المقابل، تبدو القاهرة بحاجة إلى 
حلحلة الجهود الاستثمارية الروسية، ما 
من شـــأنه تقديم الدعم لمصر في مشروع 
بمنطقة  الروســـية  الصناعيـــة  المنطقـــة 
محور قناة الســـويس، وعودة السياحة 
المباشرة إلى شرم الشـــيخ، وهي ملفات 

ترتبط بالركود والنشاط بين البلدين.
وقال نبيل رشوان، المحلل السياسي 
الروســـي،  الشـــأن  فـــي  المتخصـــص 
القاهرة تســـعى لتوظيف  إن“  لـ“العرب“ 
اتفاقية الشراكة والتعاون الإستراتيجي 
للحصـــول علـــى مكاســـب علـــى علاقـــة 
بتجهيز الأيدي العاملة بمشروع الضبعة 
والتدريب على استخدام السلاح الروسي 
الذي توجهت إليه خلال السنوات الأربع 
الماضية، ويبرهن توقيع اتفاقية لتوطين 
صناعـــة أنابيب المفاعلات النووية داخل 
أحـــد المصانع التابعـــة للجيش المصري 

على الثقة المتبادلة بين الطرفين“.
وذهـــب متابعون إلى التأكيد على أن 
التقارب في المجال العســـكري على وجه 
التحديد، أفســـح المجال أمـــام المزيد من 
الاتفاقيات الثنائية على مستوى التبادل 
الثقافـــي والتعليمـــي، لكنه لـــم ينعكس 
اقتصاديـــا حتـــى الآن، وهو مـــا تحاول 
ا في بناء  القاهرة دفعه بالشـــروع رسميًّ
محطـــة الضبعة مطلع العـــام المقبل، بما 
ينعكس على باقي المشـــروعات الضخمة 
المتفق عليها والتي لم تشهد تقدما كبيرا 

حتى الآن.
وأكد محمد منير مجاهد، نائب رئيس 
هيئة المحطات النووية المصرية ســـابقا، 
أن ”العمل في الخطوات الإجرائية لمحطة 
الضبعة شهد رواجا مؤخرا مع الحصول 

على تراخيص الموقع وبدء الإنشـــاءات، 
وتقرير الأمـــان النـــووي، والاتفاق على 
تصنيـــع أنابيـــب المحطة، ليكـــون البدء 
بشـــكل فعلي في البناء مـــع بداية العام 
المقبل“. وتابع في تصريحات لـ“العرب“، 
أن القاهرة تركز فـــي الوقت الحالي قبل 
بدء الإنشاء على مراجعة كافة اشتراطات 
الأمـــان النـــووي بالتعاون مـــع الوكالة 
الدوليـــة للطاقة الذريـــة، وبالتوازي مع 
ذلك انتهـــت بالفعل من البنيـــة الرقابية 
النووية، بصدور قانون تنظيم الأنشـــطة 
النووية والإشعاعية ولائحته التنفيذية، 
مع نشـــاط تحـــركات الحكومـــة بتجهيز 
الكـــوادر المدربة للقيـــام بأعمال التقويم 

والتفتيش“.
وبدا واضحا أن جهود القاهرة تركز 
علـــى فرز الكوادر التي ســـتكون مهمتها 
العمل بالمحطـــة النووية بجانب الخبراء 
الـــروس، والتي تتطلب خبـــرات متنوعة 
من الجامعيين والفنيين، بجانب التوعية 
المجتمعية بأهمية المحطة بحثاً عن الدعم 

الشعبي للمشروع والتعريف به.

تبادل الخبرات

وقعـــت جامعـــة القاهـــرة جملـــة من 
اتفاقيـــات التعاون مـــع جمعية الصداقة 
الروســـية -المصرية لتبادل الخبرات في 
المجالات الأكاديمية المختلفة، كما أعلنت 
دعم أنشـــطة وحدة الدراســـات الروسية 
في كليـــة الآداب بجامعة القاهرة لإجراء 
البحوث المشـــتركة والتبـــادل الأكاديمي 
والطلابي، ومن المقـــرر أن يكون ذلك مع 
بـــدء العام الدراســـي الجديد في شـــهر 

سبتمبر المقبل.
واستطاعت القاهرة أن تضفي المزيد 
من الزخم على مشروعها النووي، بعد أن 
أنشـــأت مدرسة ”الضبعة الفنية المتقدمة 
لتكنولوجيـــا الطاقة النوويـــة“، بالقرب 
مـــن مقر المحطـــة النووية (شـــمال غرب 
القاهرة). وبالرغم من أن المدرســـة دخلت 
الخدمة رســـمياً قبل عامين، فإن الاهتمام 
السياسي بالمشروع خلال الفترة الماضية 
انعكـــس على أعداد المتقدمين للمدرســـة 

هذا العام.

والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  ونظمـــت 
المتقدمـــين  للطـــلاب  قبـــول  اختبـــارات 
في المـــواد العلمية واختبـــارات الذكاء، 
وســـتتبعها اختبـــارات: رياضية، طبية، 
نفســـية، لاختيار 75 طالباً مـــن إجمالي 
وتســـتمر  للاختبـــارات،  تقدمـــوا   4100
الدراســـة فيهـــا لمـــدة 5 ســـنوات يكـــون 
الطالب فيها مقيما بالمدرســـة ومن المقرر 
تخريـــج أول دفعة في العـــام 2022، قبل 

أربع سنوات من تشغيل المفاعل.
وأوضح محمد مجاهـــد، نائب وزير 
التربية والتعليم للتعليم الفني، أن عملية 
وضع المناهج بالمدرســـة جرت من خلال 
شـــركة ”روســـاتوم“ المســـؤولة عن بناء 
المفاعل، بمشـــاركة قطـــاع التعليم الفني 
بوزارة التربية والتعليم وهيئة المحطات 
النووية والطاقة الذرية، وأن هناك ثلاثة 
تخصصات هـــي: تكنولوجيا الميكانيكا، 
وتكنولوجيـــا  الكهربـــاء،  وتكنولوجيـــا 
الإلكترونيـــات، كلهـــا مدعمـــة بـــدورات 
في مجـــال تكنولوجيا الطاقـــة النووية. 
وأضاف فـــي تصريحـــات لـ“العرب“، أن 
”الطلاب الذين يحصلون على شـــهادتهم 
سوف يشاركون في عملية تركيب المفاعل 
التي ستبدأ في العام 2023، ليكونوا على 
رأس المرشـــحين للمشـــاركة بعدهـــا في 

عملية التشغيل“. 
دورات  علـــى  هـــؤلاء  وســـيحصل 
الروســـية  المفاعـــلات  داخـــل  تدريبيـــة 
عقب نهاية الدراســـة، وهـــو ما يدفع إلى 

الاهتمام باللغتين الإنكليزية والروسية.
وكانت القاهرة وموسكو وقعتا مطلع 
عـــام 2015 مذكـــرة تفاهم تتضمـــن بناء 
محطة نووية بتكنولوجيا روسية تتكون 
مـــن أربع وحـــدات، تبلغ طاقـــة كل منها 
1200 ميغـــاوات، وتقع منطقـــة الضبعة 
التـــي تم اختيارها لبناء المفاعل النووي 
على شواطئ البحر المتوسط في محافظة 
مرســـى مطروح، وحصلت مصر بموجب 
الاتفـــاق على قرض بقيمة 25 مليار دولار 

من روسيا لإنشاء المحطة.

في العمق الأربعاء 62019/08/14
السنة 42 العدد 11436

أين قوات {الشرعية} من اعتداءات الحوثيين المتواصلة

الجنوبيون يتصدون للحوثيين في يافع 
فيما تلتزم فصائل {الشرعية} الحياد

 تقارب مصري – روسي 
لتسريع العمل في محطة 

الضبعة النووية
الهجوم الحوثي الجديد على منطقة يافع تكرار لمحاولة اجتياح الضالع

قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني تتحرك بســــــرعة لصد هجوم حوثي 
مفاجئ على منطقة يافع وإفشــــــاله في الوقت الذي يختفي فيه دور القوات 
المحســــــوبة على ”الشــــــرعية“ اليمنية، التي بدا أن دورهــــــا يتركز فقط على 
ــــــس الانتقالي الجنوبي  التمركز في عــــــدن وافتعال تصعيد مع قوات المجل
خدمة لأجندات فصائلية مرتبطة بحزب الإصلاح الإخواني الذي يســــــيطر 
على المؤسسات الحكومية المختلفة. ويأخذ تهاون ”الشرعية“ اليمنية أبعادا 
أكثر خطرا مع تأكيد تقارير مختلفة أن سقوط مناطق يمنية بأيدي الحوثيين 

يرتبط غالبا بالخيانات الإخوانية.

الهجوم الحوثي الجديد على 
منطقة يافع تكرار لمحاولة 

اجتياح الضالع من حيث 
تطابق الأهداف العسكرية 

والسياسية 

القاهرة تركز حاليا 
على مراجعة اشتراطات 
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عدن، غير أن توافد التعزيزات 
التابعة للحزام الأمني 

والمقاومة الجنوبية بدعم 
مباشر من التحالف العربي 
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 إن كنـــت تمتلك المال افعل ما تشـــاء.. 
وقطـــر تملك الكثير منه، لهذا هي لا تألو 
جهدا فـــي فعل ما تشـــاء، حتـــى رعاية 

الإرهاب وتمويله.
تتصـــدّر قطر قائمـــة أغنى الدول في 
العالـــم لعـــام 2019، حيث يبلـــغ نصيب 
الفرد القطري من الناتج المحلي نحو 135 
ألف دولار. وتمكن جهاز قطر للاستثمار، 
على مـــدار 14 عاماً، من إنشـــاء شـــبكة 
اســـتثمارات واســـعة ومتنوعة شـــملت 
معظـــم أنحـــاء العالـــم، ليحقـــق مركزا 
متقدما بـــين أكبر الصناديق الســـيادية 
العالميـــة، بحجـــم أصول بلـــغ 335 مليار 

دولار.
البعـــد الاقتصـــادي، علـــى أهميته، 
ليس الهدف الرئيس بالنســـبة لقطر من 
استثماراتها المنتشرة في 80 دولة حول 
العالـــم، هنـــاك جانب خفـــي، يهدف إلى 
دعم ما بات يعرف اليوم بالقوة الناعمة، 
أو حســـب المثل الشـــعبي ”اطعـــم الفم، 

تستحي العين“.

وبلغة أكثر وضوحا، هو إغراء لشراء 
الذمم، وكسب ولاء حكومات ودول، فمنذ 
أن شـــرعت الدوحة في استقبال قيادات 
الإخـــوان بعـــد هروبهـــا من دولهـــا، لم 
يعد دورهـــا في دعم الإرهـــاب وتمويله 
محلّ تســـاؤل. حيث قدمـــت العون لقادة 
الجماعـــة لترويج أفكارهـــم. تحت غطاء 

جمعيات خيرية تقدّم المســـاهمات لبناء 
مساجد، ومنح لمؤسسات تعليمية.

التمويـــل  حجـــم  أن  خبـــراء  ويقـــدّر 
القطـــري للإخـــوان في أوروبـــا يصل إلى 
350 مليون يـــورو. فلماذا تغـــضّ أوروبا، 
ومعها الولايات المتحـــدة والعالم، الطرف 
عـــن ســـلوك قطر، رغـــم أن الإرهـــاب الذي 
تموّله وترعاه طـــال الجميع، وهناك دلائل 

على ذلك.
في بريطانيـــا التي طالـــب فيها وزير 
الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، 
قطر بتقديم إجابات حول دعمها للإرهاب، 

لم يتخذ أي إجراء فعلي لمعاقبة الدوحة.
ورغـــم أن جهـــات إعلامية وسياســـية 
داخـــل مدريـــد كشـــفت دور قطر في نشـــر 
الإرهاب، وعزمها تمويل بناء 150 مســـجداً 
في إســـبانيا بحلـــول عـــام 2020، ومن ثمّ 
تحويلهـــا إلى منابـــر لدعاة يســـتقطبون 
الشـــباب لصفـــوف الجماعـــات الإرهابية، 
اختارت الحكومة الإسبانية التزام الصمت، 
نفس الصمت تبديه ألمانيا وفرنسا وباقي 

أعضاء المجموعة الأوروبية.
دعم الميليشـــيات والجماعات المتطرّفة 
بالســـلاح والعناصر البشرية، ليس أخطر 
أوجه دعم الإرهاب الذي تمارســـه الدوحة، 
هناك اليـــوم مخاوف مـــن أن يقود تمويل 
قطـــر الســـري للمؤسســـات التعليمية في 
الولايات المتحـــدة إلى تحكمها في صناعة 
القرار السياسي الأميركي المتعلق بمنطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
هذه المخاوف عبّر عنها، جريج رومان، 
الرئيـــس التنفيذي للعمليـــات في منتدى 
الشـــرق الأوســـط، كاشـــفا أن قطر أنفقت 
مليارات الدولارات فـــي الولايات المتحدة، 
ليس فقط لمحاولة التأثير على الجامعات، 
بـــل التأثير على المدارس العامة وأقســـام 
الشـــرطة، واعتبر رومـــان جامعة ”كارنج 
ميلون“، التي تشرف على إدارة مؤسسات 
جامعية في الدوحة، وتعدّ الجامعة الأولى 
في علـــوم الكمبيوتر في الولايات المتحدة، 

مثالا على ذلك.
يكفــــي أن نطرح ســــؤالا حــــول دوافع 
الدوحــــة للقيــــام بتوزيع أكثر مــــن مليار 

دولار علــــى الجامعــــات الأميركيــــة، وفق 
أرقام ذكرها، أورين ليتوين، المدير المساعد 
لمشروع الإســــلاموية في السياسة التابع 
لمنتدى الشــــرق الأوســــط، لنعرف الأهداف 

البعيدة التي يراد الوصول إليها.
وقد قامت منظمة ”الرقابة القضائية“ 
الأميركيــــة برفــــع دعــــوى ضــــد جامعات 
أميركيــــة، بســــبب عدم التصريــــح بالدعم 
المقدّم لها من قطر مباشــــرة، أو عبر وكلاء 
لهــــا. وحــــذّرت المنظمة القضائيــــة من أن 
علاقات قطــــر مع منظمــــات متطرّفة يؤثر 
علــــى توجّه الأبحــــاث الفكريــــة والمناهج 

التعليمية لتلك الجامعات.
وتمــــوّل قطر مــــا بــــين 2500 إلى 3000 
برنامــــج تدريــــب للطــــلاب فــــي جامعات 
تشــــرف  وبالمقابــــل  المتحــــدة.  الولايــــات 
جامعــــات أميركية على إدارة مؤسســــات 
تعليميــــة في قطر، وهو الأمــــر الذي أتاح 

للدوحة فرصة لشنّ حملاتها الإعلامية.
لم يعُــــد خافيا أن قطر تحاول الهيمنة 
من خلال المســــاعدات على القرار الثقافي 

وانتــــزاع قيادة القــــوى الناعمة في العالم 
العربي وعموم المنطقة.

وحســــب الباحث في مركز هدســــون، 
لي ســــميث، فإن مبعوث السلام الأميركي 
الســــابق، مارتن إنديــــك، وهو حاليا نائب 
رئيــــس ومديــــر السياســــة الخارجية في 
معهــــد بروكينغز في واشــــنطن العاصمة، 
تلقّــــى مبلغ 14 مليــــون دولار. وكانت قطر 
وقعــــت اتفاقية مع المعهــــد لافتتاح فرع له 

في الدوحة عام 2007.
وسيلة قطر الأخرى للهيمنة هي الدفع 
بسخاء لشــــركات العلاقات العامة، وتقدّم 
ملايين الدولارات لأشخاص نافذين داخل 
واشــــنطن، ضمن حملة مســــتمرة للتأثير 
على المشــــهد السياســــي الأميركي، حيث 
يُقــــال إن بعض الدبلوماســــيين والنافذين 

السياسيين يعملون نيابة عن الدوحة.
وبعــــد انتخابــــات عــــام 2016 تفرّغت 
شخصيات، من الدائرة المحيطة بالرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامــــب، للعمل لصالح 
قطــــر ومهاجمــــة الســــعودية في وســــائل 

ويعمــــل  الكونغــــرس،  وداخــــل  الإعــــلام 
في الســــرّ أعضــــاء من جماعــــات الضغط 
الجمهوريين، مقابل أجر شهري قدره 500 

ألف دولار توفره لهم الدوحة.
ومنــــذ عــــام 2017 تضاعــــف التمويل 
القطــــري لشــــركات العلاقــــات العامة إلى 
أربعة أضعاف، حيث شمل 23 شركة، وإلى 
جانب ذلك ضخّت قطر أكثر من 830 مليون 
دولار فــــي ثــــلاث جامعــــات أميركية تملك 

فروعا لها في الدوحة.
واســــتعانت الدوحــــة، بعد قــــرار دول 
الرباعية بمقاطعتها، بشــــركة أشــــكروفت 
الاستشــــارات  لتقديم  القانونية  للخدمات 
لصالحهــــا، في ما يخص مكافحة الإرهاب 
وتوافــــق أنشــــطتها مــــع قانــــون الخزانة 

الأميركية لتحاشي العقوبات.
القطريون يلعبون لعبة خبيثة حسب، 
رونالــــد ســــاندي، وهو محلل ســــابق في 
وقع  الهولنديــــة،  العســــكرية  المخابــــرات 
ضحيــــة هجمــــات قرصنــــة شــــملت 1500 
شــــخص، منهم سياســــيون أميركيون في 

واشــــنطن. أعمال القرصنة هذه لم تقتصر 
علــــى الأعداء، بل شــــملت أصدقاء للدوحة 

أيضا.
كيف أتيــــح لقطــــر أن تلعــــب لعبتها 
الخبيثة، إذا علمنا أن تعداد ســــكان قطر 
الأصليين لا يتجــــاوز 600 ألف. ولا بد من 
الإشــــارة إلى صعوبة التحقــــق من العدد 
المســــؤولين  لأن  للمواطنــــين،  الحقيقــــي 

يحاولون المراوغة بالأرقام.
لا اعتقــــد أن هنــــاك عاقــــلا يصدق أن 
حــــكام الدوحــــة يســــيطرون علــــى القرار 
الأميركــــي، كما أريد لنــــا أن نصدق. نعم، 
التمويل قطري مئة بالمئة، ولكن التخطيط 
له يجري بعيدا عن الدوحة، التي تستخدم 

بالوكالة.
قرار من كلمتين، يصدر عن واشنطن، 
يكفي لإعــــادة قطر إلى حجمها الطبيعي.. 
قــــرار مؤجل، عندما يُرمــــى على الطاولة، 
لن يجد حكام الدوحة مالا ينفقوه، عندها 
فقــــط ســــتكف قطر حتمــــا عن أنشــــطتها 

وألعابها القذرة.

  أنقــرة – منــــذ أن ســــطع نجم الرئيس 
التركــــي رجب طيب أردوغان في المشــــهد 
السياســــي الداخلــــي أو الدولــــي، حاول 
الرجــــل أن يظهر في شــــكل الزعيم القوي 
الساعي إلى استعادة أمجاد الإمبراطورية 
العثمانية، بشــــنّه لحروب وصراعات في 
منطقة الشــــرق الأوســــط أو عبر محاولته 
منافسة أوروبا والعالم عبر ارتداء عباءة 

زعيم المسلمين.
لكــــن أردوغــــان بــــات يعيــــش مؤخرا 
أحلــــك فتــــرات حكمه، بعدما وجد نفســــه 
محاصرا يمينا وشمالا بهزائم السياسية 
واقتصاديــــة وانتخابيــــة وحزبية تلاحقه 
وتضغط عليــــه، وتظهره بمظهــــر الزعيم 
الضعيف الذي فقد ســــطوته رغم بطشــــه 
فــــي التعامل مــــع خصومه السياســــيين 

قبضته  وإحــــكام 
في  الحكم  على 

تركيا.

دفعــــت  الجديــــدة  المعطيــــات  هــــذه 
العشرات من التقارير الصحافية الدولية 
تتنافــــس علــــى محاولــــة إظهار أســــباب 
ومكامن الضعف التــــي تعصف بالرئيس 
التركــــي ومن ورائه من ينتظــــر تركيا من 

منزلقات.
هنــــا، اعتبرت مؤخرا صحيفة لوبوان 
الفرنســــية فــــي تقريــــر بعنــــوان ”تركيــــا 
فــــي حالة اضطــــراب داخلي منــــذ ارتداء 
أردوغان عبــــاءة أمير الحرب“ أن الرئيس 
التركي رجب طيــــب أردوغان، أغرق بلاده

في صراعات 
إقليمية أدت 

إلى اضطرابات 
داخلية ترجمت 

على أرض الواقع 
في انعدام ثقة 

الناخبين الأتراك 
به وبحزبه، 

عــــلاوة على الأزمــــة الاقتصادية، وعزوف 
ضربت  التي  والانشــــقاقات  المســــتثمرين 

حزب العدالة والتنمية.
وأشــــارت الصحيفــــة الفرنســــية إلى 
أن أردوغــــان يدفــــع بــــلاده للانــــزلاق إلى 
مســــار ســــيء نتيجة تصرفاته، وأنشطته 
السياســــية المثيرة للجدل التــــي أدت في 
نهايــــة المطاف إلــــى اضطرابــــات داخلية 

وإنذار بالفوضى.
ويرجــــع التقرير المخاطــــر التي تهدد 
تركيــــا، إلــــى سياســــات أردوغــــان غيــــر 
تهديداتــــه  مــــن  انطلاقــــا  المضمونــــة، 
المتواترة بشــــن عمليات عسكرية على 
الأكــــراد او عبــــر اســــتفزازاته للإدارة 
الأميركيــــة عبــــر لعب ورقــــة المنظومة 

الدفاعية ”أس- 400“.
كما أن شنّ النظام التركي لعمليات 
عســــكرية فــــي ســــوريا وغيرهــــا مــــن 
المغامــــرات التي قام بهــــا أردوغان في 

المنطقة، انعكست وفق الصحيفة الفرنسية 
على الأوضــــاع الداخلية، وأدت إلى زيادة 
مخاوف المســــتثمرين، لتتفاقــــم الأوضاع 
وتصل الأمور إلى درجة الانشــــقاقات بعد 

تبادل الانتقادات داخل حزب أردوغان.
وتعيش تركيا في الســــنوات الأخيرة 
في عهد أردوغان على وقع أزمة اقتصادية 
حــــادة، حيث وجدت الحكومة نفســــها في 
موقع ضعيف وصعب بعدما فقدت الليرة 
التركيــــة ما يقــــارب 30 بالمئة مــــن قيمتها 

خلال عام فقط.
وتحــــدث التقريــــر الفرنســــي أيضــــا، 
عن أن حــــزب العدالــــة والتنميــــة أصيب 
بنكســــة كبرى بعــــد فقدانه بلديــــة مدينة 
إسطنبول في يونيو الماضي، وهي المدينة 

الإستراتيجية والاقتصادية الأهم.
ويعتبر العديد من المراقبين أنه وعلى 
عكس مــــا يحاول أن يظهــــره أردوغان من 
قــــوة وبطــــش داخليــــا أو خارجيــــا، فإنه 
يبدو اليــــوم عاجزا عن تحقيق انتصارات 
سياســــية مهمة، وهــــو ما يزيد المشــــكلة 
استعصاء بالنسبة له، ويساهم بمضاعفة 

الضغوطات الخانقة.
وعلــــى عكــــس مــــا تروّجه السياســــة 
الخارجيــــة التركية، فــــإنّ تركيــــا بزعامة 
أردوغــــان لم تنجــــح وفــــق الملاحظين في 
أكثر الملفات الهامة بالنسبة إلى أنقرة أي 
الملف الســــوري، حيث لم يتمكّن أردوغان 
مــــن تحقيق أهدافــــه في الملفّ الســــوري، 
ولم يســــتطع إنجــــاز وعــــوده وتهديداته، 
ســــواء كانت تلك التي يطلقها ضدّ النظام 
الســــوري المدعوم من روسيا، أو تلك التي 
يطلقها ضدّ الأكراد الســــوريين المدعومين 
من الولايات المتحدة، بل وجد نفسه يائسا 
أمام قوى كبرى تتحكّم بالمشــــهد السوري، 

ولا تفســــح لــــه مجــــالا واســــعا للمناورة 
والتغلغل في سوريا.

وبعــــد أن كان النظــــام التركــــي طيلة 
ســــنوات وتحديدا منــــذ 2011، يلعب ورقة 
اللاجئين الســــوريين، لحشد الدعم الدولي 
لفائدة أنقرة، باتــــت أنقرة وفق ما تظهره 
عــــدة تقارير دولية أكثر من يضرّ بمصالح 
اللاجئــــين بعد طرد العشــــرات منهم، رغم 
توفر كل الشــــروط القانونيــــة لبقائهم في 

تركيا.
صحيفــــة  تقريــــر  إلــــى  وبالعــــودة 
لويــــوان الفرنســــية، فقد نقل عن أســــتاذ 
العلوم السياســــية بـ“جامعــــة غرونوبل“ 
والمتخصــــص في الشــــأن التركــــي، جون 
ماركــــو، قولــــه إن ”أزمــــة فقــــدان بلديــــة 
إسطنبول أكبر مثال حيّ على تآكل شعبية 

حزب أردوغان“.
وأشــــار ماركــــو إلــــى أنه رغــــم فقدان 
أردوغــــان خــــلال النكســــات الســــابقة في 
انتخابات عــــام 2015 أو انتخابات مارس 
2019 بعــــض المقاعــــد فإنــــه يعلّــــق علــــى 
النتائج، ولكن هذه المرة تحدث فور إعلان 
النتيجة وتحديــــدا في ما يتعلــــق بتأثير 

سياسته الخارجية على شعبيته“.
وأضاف الباحث الفرنســــي ”شــــعرنا 
بأن الخطاب كان موجّهــــا لأنصاره الذين 
ينشــــقون عنه قبل خصومه“، مشــــيراً إلى 
أن شــــهر يوليو الماضي كان الأسوأ لحزب 

العدالة والتنمية منذ تأسيسه“.
والتنميــــة  العدالــــة  حــــزب  وعــــرف 
تصدّعــــا كبيــــرا أدى إلى حصــــول بعض 
الانشــــقاقات لقيــــادات هامــــة مثــــل علي 
باباجــــان، أحد رجال الاقتصــــاد البارزين 
والــــذي كان يتمتع بمصداقيــــة كبيرة في 
الأوســــاط الاقتصادية. كمــــا وجّه أعضاء 

سابقون بالعدالة والتنمية انتقادات لاذعة 
لأردوغان، وأبرزها تلك التي أطلقها رئيس 

وزرائه الأسبق أحمد داوود أوغلو.
وفي الشهر نفســــه أي يوليو واجهت 
تركيــــا أزمة اللاجئــــين الســــوريين البالغ 
عددهم 3.5 مليون لاجئ، الذين شعروا بعدم 
الثقة وتلاعب النظام التركي بمصيرهم“، 
وهنا أوضح ماكــــرو أن ”كل هذه العوامل 
لعبــــت بلا شــــك دورا في إضعــــاف موقف 

النظام التركي أمام الشعب“.

رغم الخســــائر التي تحاصر الرئسي 
التر كــــي أردوغــــان، فانه مــــازال يتوخى 
الاتصاليــــة  السياســــة  المراقبــــين  وفــــق 
نفســــها التــــي تعتمد على وســــائل إعلام 
تركية يســــيطر علــــى توجهاتــــه الرئيس 
التركي، حيث تظهــــر تقاريرها الإخبارية 
أن أردوغــــان يحقــــق انتصــــارات حقيقية 
فــــي محاولة لإظهار قوته بتمرير خطاباته 
المهددة والمتوعــــدة للخصوم، وخاصة في 
ردوده على نوايا واشــــنطن الساعية إلى 
شلّ حركته بعد دراســــة مسألة العقوبات 
التي ســــتفرض على أنقرة بعد استلامها 
لمنظومة الصواريخ الروسية أس- 400 في 
شــــهر يوليو، وفق قانــــون ”مكافحة أعداء 

أميركا“.

قطر.. آلة لتبييض الضمائر وشراء الذمم

عباءة حرب أردوغان تسير بتركيا من السيئ إلى الأسوأ

لا مبالاة الغرب تثير التساؤل حول من يعيد الدوحة إلى حجمها الطبيعي
لم يعُد خافيا، في الســــــنوات الأخيرة على أي من الدول أن قطر أصبحت 
بمثابة المتخصص رقم واحد في شراء الذمم وكسب ولاء الحكومات ودعم 
جماعة الإخوان المحظورة، لكن السؤال الملحّ مع تواتر التقارير الدولية التي 
ــــــة البلدان الغربية  تتحدث بالتفصيل عن أنشــــــطة قطر في أوروبا وفي بقي
يتلخص في ما يلي: لماذا تغض أوروبا والولايات المتحدة النظر عن الدوحة 
رغــــــم أنها مرت إلى مرحلة أخــــــرى أخطر تتمثّل في ســــــعيها إلى التحكم 
في صناعة القرار السياســــــي لواشنطن أو بعض العواصم الغربية المتعلق 
بمنطقة الشرق الأوســــــط عبر تقديم تمويلات سرية للمؤسسات التعليمية، 

فمن يعيد الدوحة إلى حجمها الطبيعي؟

في العمق
الأربعاء 2019/08/14
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أردوغان أغرق بلاده في 
صراعات إقليمية أدت إلى 

اضطرابات داخلية ترجمت 
في انعدام ثقة الناخبين 

الأتراك به وبحزبه

حجم التمويل القطري 
لجماعة الإخوان في أوروبا 

يصل إلى 350 مليون 
يورو. فلماذا تغض أوروبا، 
والولايات المتحدة الطرف 

عن سلوك قطر

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل

إ و ي ي ن

وري

أحلــــك فتــــرات حكمه، بعدما وجد نفســــه
محاصرا يمينا وشمالا بهزائم السياسية
واقتصاديــــة وانتخابيــــة وحزبية تلاحقه
وتضغط عليــــه، وتظهره بمظهــــر الزعيم
الضعيف الذي فقد ســــطوته رغم بطشــــه
فــــي التعامل مــــع خصومه السياســــيين

قبضته  وإحــــكام 
في  الحكم  على 

تركيا.

التركي رجب طيــــب أردوغان، أغرق بلاده
في صراعات
إقليمية أدت 

إلى اضطرابات 
داخلية ترجمت
على أرض الواقع

في انعدام ثقة 
الناخبين الأتراك
به وبحزبه،

تركيــــا، إلــــى سياســــات أردوغــــان غيــــر
تهديداتــــه مــــن  انطلاقــــا  المضمونــــة، 
المتواترة بشــــن عمليات عسكرية على
الأكــــراد او عبــــر اســــتفزازاته للإدارة
الأميركيــــة عبــــر لعب ورقــــة المنظومة

الدفاعية ”أس- 400“.
لعمليات كما أن شنّ النظام التركي
عســــكرية فــــي ســــوريا وغيرهــــا مــــن
المغامــــرات التي قام بهــــا أردوغان في

المال القطري المشبوه اقتحم كل المجالات

صلاحيات السلطان لا تمنح أردوغان الانتصارات



تطارد منصات قطر الإعلامية، 
بهوس، فتات المواقف المتنائية 

والأحداث المتشظية لتجمعها في 
أحجية الخلاف الذي تتمناه بين 

السعودية والإمارات، التي بلغ بينهما 
التنسيق مبلغا يصعب أن يفتته 

اختلاف وجهات النظر الذي قد ينشب 
نتيجة كونهما دولتين طبيعيتين تعمل 

كل واحدة منهما في إطار مصالحها 
التي إن لم تعد بالنفع على الجميع، 

سترد أقله بلا شك الشر عنهما.
وهذا ما يود الرباعي العربي أن 

تكون عليه قطر، دولة طبيعية قد تتبنى 
موقفا مختلفا في سياق سعيها لصون 

مصالحها، لا أن تنطلق على أساس 
العداء والمناكفة، وإيذاء الجيران وتبني 
كل من يطعن في خواصرهم، ثم تسمّي 

ذلك استقلالا وسيادة ونهج دولة.
استثمرت قطر في عدد من الحوادث 
التي جرت في الأسابيع الماضية، حيث 
سمّت إعادة انتشار القوات الإماراتية 

انسحابا تركت بموجبه السعودية 
وحيدة في اليمن، ووصفت التنسيق 

البحري بين أبوظبي وطهران، طعنة في 
ظهر الرياض، وأخيرا اعتبرت أحداث 

عدن طبخة إماراتية لم تقِم اعتبارا لدور 
السعودية في الشأن اليمني، لتنطفئ كل 

هذه الأمنيات الفاسدة بزيارة لم تخلُ 
من الود المعروف بين قيادة البلدين.

والواقع أن الشك لم يرقَ إلى درجة 
الطعن في طبيعة هذه العلاقة المتينة 

بين أبوظبي والرياض، إلى الحد الذي 
لم يكلف أيا من العاصمتين لتبرير 
أو التعليق على هذه الفوضى من 

الشائعات، سوى بعض الجدل الإعلامي 
الذي نشب في حوافّ الأحداث الراهنة.

التكهنات الإعلامية كانت ردّ فعل 
طبيعي تجاه سخونة الأحداث في الملف 

اليمني ووتيرتها السريعة، ولاسيما 
ما تعلق بقضية الجنوب التي لم تنشأ 
هذه اللحظة، بل هي مسألة تاريخية لم 
يزد عليها التحالف العربي إلا ما يشبه 

التبريد، استجابة للمنطق والعقل.
لا يصح اتهام التحالف بالمسؤولية 
أمام رغبة جنوبية جادة ومجمع عليها 

في الانفصال والاستقلال بذاته، أو 
ما يسميه الجنوبيون بحق استعادة 

الدولة، كما أن مخرجات الحوار اليمني 
في 2014 تدعم، إلى حد ما، هذا التوجه، 

وليس بمستطاع أي دور تدخلي من 
التحالف أو غيره أن يتصادم مع موجة 

شعبية جارفة تدعم مبدأ الاستقلال.
أكثر ما يمكن أن يبذله التحالف هو 

أن يضمن حدوثه في ظروف طبيعية، 
وبعد استعادة كامل التراب اليمني من 
قبضة الميليشيا الخارجة عن التاريخ، 

وفي سياق تفاهم مع الفاعلين في 
الداخل اليمني وبرعاية أممية تعطي 

شرعية كاملة لهذا المنحى، لا أن يحدث 
في شكل انقلاب أو ارتجال يجرّ اليمن 

إلى المزيد من الفوضى والانهيار، 
ولا بتوظيف ما تتيحه سعة بال 

التحالف وقيادته في الرياض لتمرير 
مشروع مختلّ غير مستوفٍ لشروطه 

الموضوعية.

هذا حديث العقل والمنطق وليس 
سردية التشويش التي تنتهجها قطر 

لزيادة إيذاء الرباعي العربي والارتماء 
في حضن الضرورة القابع في طهران، 

دون مبالاة بأوجاع اليمنيين. أو 
بالتنسيق مع وكلائها من الإخوان، وهو 

ملف آخر تتلاعب عبره قطر بمصير 
المسألة اليمنية، وتحرك بيادقها للنفاذ 
منه إلى جروح اليمن والضغط عليها 

وإيلام أهلها، للفوز برصيد إضافي في 
إطار خصومتها مع جاراتها.

إذ يشكو الجنوبيون من سلوك 
بعض إخوان اليمن الذي يشلّ من 

قدرة الجزء الشمالي من البلاد 
لحلحلة المشاكل العالقة لديه، ونفوذ 

”الإصلاحيين“ الذي يعرقل جهود 
التحالف والحكومة الشرعية، وينشق 

بأجندة مرتبطة بتوجيهات خارجية 
تزيد من الفوضى وتطيل أمد الحرب.

على أساس الوضوح الذي تعودته 
السعودية سياسة ثابتة في نهجها، 
تتفهم الرياض هواجس الجنوبيين 
وغيرهم في مراجعة أداء الحكومة 

الشرعية، وتفحص دورا انحرافيا قد 
تتبناه بعض أطرافها، وتود السعودية 

بنصحها المستمر أن يتمّ ذلك داخل 
البيت اليمني دون جهد تعسفي تضطر 

لتبنيه في المسائل المحلية.
وتريد أن تستمر في أهدافها 

الشرعية، خدمة المسعى الاستراتيجي 
للتحالف بإعادة الشرعية إلى 

الجمهورية اليمنية وتأمين استقرارها 
وسلامتها الإقليمية، وإيقاف أي نفوذ 

إيراني في شبه الجزيرة العربية، 
ومحاربة التنظيمات الإرهابية لمنع 

أي انتشار لها في دول الإقليم، وذلك 
استجابة لطلب رسمي من الحكومة 
اليمنية تشكل على أساسه التحالف.
ومثل صيحات مبددة في فضاء 
واسع لا يلقى لها بالا، تضيع سدى 

مساعي قطر الخائبة للوقيعة بين 
العاصمتين المركزيتين للإقليم الخليجي، 

تذروها الرياح، فيما تخسر الدوحة 
أرصدتها الأخلاقية والسياسية في كل 

مرة تنكشف خلالها ورطة جديدة، إذ 
تضاعفت المناسبات التي فضحت في 

العديد من المرات تورط قطر السلبي في 
ملفات ومناطق مختلفة من العالم، في 

الصومال وبنوك بريطانيا وفساد الفيفا 
وصواريخ إيطاليا والسلوك السياسي 

لبعض أفراد الأسرة الحاكمة هناك.
تعوض ذلك بالغوص عميقا 

في البحث عن قشة تنقذها من هوة 
السقوط، وتتشابه أجندة قطر مع إيران 
في تفتيت تلاحم الموقف الصلب تجاه 

سلوك البلدين المقوضين لاستقرار 
المنطقة، والتحايل على هذا الموقف عبر 

دسّ سم التلفيقات في عسل علاقة لا 
تزيدها الأيام إلا ثباتا وتماسكا. 

وهذا لا ينفي أن الكفة الإعلامية 
للرباعي العربي لا تزال خاسرة، وأوراقه 

لا تجلب الأرباح بل تكلفه المزيد من 
الخسائر، في إطار المنافسة المحمومة 

لكسب وجدان جمهور المنطقة.
ولدعم استراتيجية الاستقرار 

وتقويض رعاة التطرف ينبغي مراجعة 
واقع الإعلام الداعم له وتطوير آلياته 

ليرتقي إلى مستوى قيمة المشروع 
وعظم المسؤولية.

يسهل، في خضم المواجهات بين 
قوات الشرعية اليمنية والمجلس 

الانتقالي في الجنوب، أن تُقرأ الأزمة في 
اليمن بالمقلوب من عدة وجوه.

الجنوبية  مقارنة ”الانفصالية“ 
اليمنية بـ“صومال- لاند“، واحد منها. 
الأولى ثمرة فشل، كما أن الثانية ثمرة 

فشل أيضا. وهذا هو مصدر ”السهولة“. 
ولكن لكل منهما تاريخ مختلف. ومن 

لا يقرأ أي ظاهرة في تاريخها سرعان 
ما ينتهي إلى قراءة خاطئة، ليتبنى من 

فوقها قناعات خاطئة أيضا.
”الانفصالية“ الجنوبية لم تكن في 

الواقع ثمرة فشل المشروع الأيديولوجي 
الذي مثله ”الحزب الاشتراكي اليمني“، 

لوحده. إنها ثمرة فشل المشروع القبائلي 
الشمالي أيضا.

نحن، بهذا المعنى، إزاء ظاهرة 
مختلفة تماما، عن ”صومال- لاند“، 
وذلك بمقدار ما هي مختلفة عن أي 

ظاهرة انفصالية أخرى عرفتها المنطقة 
(كردستان العراق مثلا). فلكل منها 

تاريخ خاص.
اليمنيون شعب واحد، هذا صحيح، 

أرضا وتاريخا وثقافة واقتصادا. لكن 
الضرر الذي ألحقته أحزاب الشمال، 

وفي مقدمتها حزب الإصلاح، بالوحدة 
الطبيعية لليمن، لم يكن أقل ضررا مما 

ألحقه اشتراكيو اليمن الجنوبي. وعندما 
غلب فشل على فشل، وسلم علي سالم 
البيض مفاتيح دولة أنهكتها المذابح 

الأيديولوجية، لسلطة الرئيس علي 
عبدالله صالح، بدا الأمر وكأنه تزكية 

لدولة شمالية كانت هي بحد ذاتها غير 
صالحة للبقاء.

”الانفصاليون“ الجنوبيون اليوم، 
ليسوا ورثة اشتراكيي اليمن الجنوبي. 

إنهم ورثة العاقبة فحسب. رأوا على وجه 
التجربة كيف يغلب فشل على فشل، لينتج 

فشلا أعمّ وأشمل.
جنوبيو اليمن، أكثر ميلا إلى دولة 
مدنية. أقرب إلى قيم التحضر. وللأمر 

أصوله التي تمتد إلى موقع عدن 
وتاريخها، بوصفها صلة وصل مع عالم 

أكثر فسحة من عالم قبائل الشمال المغلقة 
عيونها والمغلقة قلوبها، على تقاليد أكثر 

بدائية مما يجوز أن يتم تبريره بدولة. 
فما بالك إذا تصرفت حيال الجنوب 

بنزعة ظافرية، يسخر منها كل شبر في 
الجنوب.

المجلس الانتقالي الجنوبي، انضم 
إلى التحالف العربي الذي تقوده 

السعودية في مواجهة الانقلاب الحوثي 
انطلاقا من دافع أكثر تأصيلا، من 

دافع الشرعية نفسها. حزب الإصلاح 
وفلول حزب علي عبدالله صالح، قاتلوا 
الانقلاب الحوثي من أجل أن يستردوا 

دولة القبائل. دولة الغلبة الظافرية على 
كل جزء من أجزاء اليمن. بينما قاتلها 

الجنوبيون لأنهم عرفوا وجهي الشر معا.

الانفصالية الجنوبية قد لا تكون 
جديرة بالاعتبار، إذا ما تم النظر إلى 

الأزمة من وجهة نظر ”شرعية“ لم تعمّر 
طويلا حيال فشلها الخاص. لم تنظر 
فيه ولم تعالجه. ولكنها سوف تصبح 

جديرة بالاعتبار إذا ما نظر إليها 
من وجهة نظر الحاجة إلى بناء دولة 

تنتسب إلى يمن يمثل شعبه، لا اليمن 
الذي يمثل قبائله.

من المفارق تماما أيضا، أن يظل 
المجلس الانتقالي الجنوبي مدافعا عن 

الشرعية. هو في الواقع يدافع عمّا 
يعنيه التحالف العربي الذي تقوده 

السعودية أكثر مما يدافع عمّا تعنيه 
تلك الشرعية. وبما أن التحالف يتمسك 
بالشرعية، فقد وجد الجنوبيون أنفسهم 

يتمسكون بها أيضا. فقاتلوا معها، 
وإلى جانبها، ولكن ليس بالضرورة 

من أجلها. لأن الشيء الذي تعنيه هذه 
الشرعية لا يزال هو نفسه غامضا. 

غامض على الرئيس عبدربه منصور 
هادي نفسه.

المجلس الانتقالي حرص على حقن 
الدماء بين اليمنيين، من أجل فسحة 

في الزمن لعله يمكن لما يعنيه التحالف 
العربي أن يسفر عن دولة أكثر تماسكا 

وأقرب إلى الزمن الحاضر من الدولة 
التي كان يقودها حزب الإصلاح أو 

حزب علي عبدالله صالح، أو الحزب 
الاشتراكي في الجنوب.

واضح أيضا أن هذا لا يمكنه أن يمر 
من دون مناوشات. تتعلق، بالأحرى، 
برؤيتين واحدة منهما غامضة. لتجد 

الثانية نفسها أكثر وضوحا، ولو كان 
على قالب ”انفصالي“ في الجنوب. 

فما بالك إذا كان وزير داخلية الشرعية 
جليسا دائما لقيادات القاعدة في اليمن؟ 

وما بالك إذا كانت الطائرات المسيرة 
والصواريخ الحوثية، كثيرا ما يُنظر 

إليها، من جانب ”الإصلاحيين“ على أنها 
”مكسب“؟

الإصلاحيون، وهم ”إخونجية“ في 
نهاية المطاف، لا يستطيعون، تفصيلا 

وتأصيلا، أن ينظروا إلى السعودية 
الراهنة، إلا على أنها عدو.

فإذا ما نظر الجنوبيون إلى حاجتهم 
إلى السعودية لتنجيهم من الشرّيْن معا: 
الانقلاب الحوثي، وقبائلية الفشل، فإنهم 

بالأحرى حليف أفضل، لأنه أصدق مع 
نفسه على الأقل.

ليس صحيحا القول إن ما حدث في 
عدن يُعد انقلابا على ”الشرعية“. 

كان هناك مسعى لتصحيح أوضاع شاذة 
من أجل منع الانزلاق إلى متاهة جديدة 

من متاهات الصراع العبثي الذي تعيشه 
اليمن.

كان هناك خلط مقصود الهدف منه 
التهام المكتسبات التي تحققت عبر 

السنوات القليلة الماضية في عدن فكان 
”الدفاع عن الشرعية“ بمثابة مكيدة 

للإخلال باستقرار المدينة التي صارت 
بعيدة عن آمال الحوثيين من خلال 

سيطرة المجلس الانتقالي.
وكما صار واضحا فإن ”الشرعية“ 

التي تتمتع بها حكومة الرئيس عبدربه 
منصور هادي قد تم نقضها من قبل 

الحكومة نفسها حين امتنعت عن 
مباشرة مهماتها في عدن باعتبارها 

عاصمة مؤقتة.
قد لا يثق الرئيس عبدربه منصور، 
بسبب معتقداته المغلقة، بالمدينة التي 
كانت يوما ما عاصمة اليمن الجنوبي 

باعتباره دولة مستقلة ذات توجه 
يساري. غير أن ذلك وحده لا يكفي سببا 

لتخليه عن المدينة وعدم رغبته في أن 
يكون رئيسا يمنيا معترفا به دوليا من 

خلالها.
كان قيام المجلس الانتقالي الجنوبي 
ضرورة أملتها ظروف تاريخية معروفة 
غير أن موقف الرئيس عبدربه منصور 

وحكومته المناهض لحرية المدينة 
واستقلالها المؤقت قد دعم من أسباب تلك 
الضرورة التي ألقت بظلالها على الوضع 
وحمّلت المجلس الانتقالي مسؤولية إدارة 

الأوضاع في المدينة والدفاع عنها.
لذلك كان لا بدّ أن تكون ”شرعية“ 

الرئيس عبدربه منصور وحكومته محل 
شك وريبة بعد أن تبين أن مؤسسات 

تلك الشرعية كانت مخترقة من قبل حزب 

الإصلاح وهو واجهة الإخوان المسلمين.
بدلا من أن تتماهى الحكومة مع 

شرعيتها وتفرض وجودها على الأرض 
صارت تقود الحملات الإعلامية الموجهة 

ضد المجلس الانتقالي كما لو أنه عدوّ 
لها، والأدهى من ذلك أن جزءا من تلك 

الحملات كان موجها ضد التحالف 
العربي.

كان الاحتقان السياسي الذي قاد 
إلى الصدام العسكري مصنوعا من قبل 

”الشرعية“ رغبة منها في أن تضع ما 
أنجزته دولة الإمارات العربية المتحدة 

موضع اختبار أمام العالم.
لخفة عقولهم وضحالة تجربتهم 

السياسية ظن أتباع ”الشرعية“ أنهم من 
خلال افتعال أحداث مجانية سيحدثون 

شرخا في التحالف العربي وبالأخص 
بين المملكة العربية السعودية ودولة 

الإمارات. وهي محاولة ماكرة أفشلتها 
الرياض بالدعوة إلى الحوار على 

أراضيها. وهو حوار أتوقع أن الحكومة 
بزعامة الرئيس عبدربه منصور ستفقد 

الكثير من شرعيتها من خلاله.
ولو كان الشرعيون مخيرين لما ذهبوا 

إلى ذلك الاجتماع. ذلك لأنه سيضع على 
الطاولة ما خفي من حقيقتهم. وهي 

حقيقة تتعلق بمصير اليمن كله وليس 
بعدن وحدها.

تلك واحدة من أهم العقد التي 
استطاعت عدن عبر المجلس الانتقالي 
الجنوبي أن تتجاوزها من خلال الحد 

من تأثيرها. كان الجنوب يصنع مصيره 
بوضوح في مواجهة غموض الموقف 

السياسي والعسكري في الشمال.
كان ذلك الوضوح انتصارا لليمنيين 

المطالبين بالحرية كلهم وهو ما أغاظ 
جمهرة الداعين إلى استمرار الحرب إلى 

ما لا نهاية. وهو ما وضعت له حدا.
ما حدث في عدن كان دفاعا عن 

شرعية مفقودة. وهو ما سيكون على 
المجلس الانتقالي أن يدافع عنه في ظل 

تمكنه على الأرض ومن خلال استجابته 
لقدر الاختلاف. فإذا كان للشماليين 

مشكلاتهم المعقدة التي يجيدون 
التعامل معها، فليس من المعقول أن يُزجَّ 
بالجنوبيين فيها من غير أن يكونوا على 

صلة بها.
ليست هناك دعوة للانفصال في 

الوقت الحالي غير أن إصرار ”الشرعية“ 
على الضغط في اتجاهها قد يؤدي إليها. 
فعدن لا تزال تعتبر نفسها عاصمة لليمن 

الموحد. غير أن ذلك لا يروق للرئيس 
عبدربه منصور وهو ما لا يروق للإخوان 

ولا للحوثيين.
فهل ستطلق عدن الصيحة التي توقظ 

الآخرين من أحلامهم؟
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قراءة مختلفة لجنوب اليمن

عدن تطلق صرخة الحرية

إذا ما نظر الجنوبيون إلى حاجتهم 
إلى السعودية لتنجيهم من 

الشرّيْن معا: الانقلاب الحوثي، 
وقبائلية الفشل، فإنهم بالأحرى 

حليف أفضل، لإنه أصدق مع 
نفسه على الأقل

ما حدث في عدن كان دفاعا 
عن شرعية مفقودة. وهو ما 

سيكون على المجلس الانتقالي 
أن يدافع عنه في ظل تمكنه على 
الأرض ومن خلال استجابته لقدر 

الاختلاف



يصادف اليوم 14 أغسطس ذكرى 
نهاية ما سمي حرب تموز 2006، 

تلك الحرب التي أدت إلى تدمير هائل في 
لبنان، على مختلف المستويات العمرانية 

والاقتصادية وأدت إلى نتائج كارثية 
على مستوى تدهور الدولة اللبنانية.
من الناحية العسكرية حقق حزب 
الله ولا أقول لبنان، بعض الإنجازات 

العسكرية التي تندرج في منع إسرائيل 
من تحقيق انتصار عسكري كامل على 

حزب الله، الذي نجح في الإضرار نسبيا 
بالجيش الإسرائيلي، وهذا يدرج فنيا 
أو عسكريا في سياق الإنجاز النسبي، 

ودائما في خانة الإنجاز الحزبي 
والمكسب الإيراني.

في نهاية تلك الحرب التدميرية، قال 
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد 

جنبلاط وهو ينظر إلى مخلفات الحرب، 
إن ”حزب الله انتصر“، وأضاف في 

التدليل على هذا الانتصار، وهو يعلق 
على صورة عملاقة وغير مسبوقة من 

حيث الحجم لأمين عام حزب الله السيد 
حسن نصرالله، وُضعت في بيروت 

وعلى الطريق الذي يصل المطار الدولي 
بوسط بيروت، ”صورة نصرالله أكبر 

من لبنان“.

ما قاله جنبلاط، في ذلك الحين، 
اختصر المشهد اللبناني بعد الحرب؛ 
انتصر حزب الله ونصرالله أما لبنان 

فقد هزم.
بعد هذه الأعوام لم تتغير الصورة، 

حزب الله ما زال منتصرا، أما لبنان 
فهو في مكان آخر وبالتأكيد ليس في 

خانة المنتصر. ما اعتبره حزب الله 
انتصارا هو أنه نجح بعد هذه الحرب 

في إنهاء أي إمكانية جدية، لنقل القرار 
الاستراتيجي لسلاحه إلى الدولة 

اللبنانية، وباتت الاستراتيجية الدفاعية 
التي تعني وضع قرار السلم والحرب 

في لبنان بيد السلطة الشرعية اللبنانية، 
حديثا لا قيمة له في حسابات حزب الله.

شكلت هذه الحرب فصلا نوعيا 
في فصول انكفاء الدولة اللبنانية 

وتضعضعها لصالح صعود منطق 
الميليشيا، التي عززت من الاصطفافات 

المذهبية والطائفية، والتي عززت بدورها 
من مبررات وجودها، من نفوذ سلاح 

حزب الله الذي يرتكز في أسس وجوده 
على بعدين، واحد يتصل بالداخل 

اللبناني ويستند إلى عصب شيعي 
يحميه ويحتمي به، وبعد خارجي هو 

أنه امتداد للقوة الإقليمية الإيرانية التي 

أسست حزب الله واستسلم الحزب إلى 
الولاء المطلق لها. فعلى الرغم من ادعائه 

أنه مقاومة لبنانية، إلا أنه بقي ثابتا 
في ولائه لإيران محتكرا هذا العنوان 

اللبناني له، رافضا أن يكون له أي 
شريك في قضية تعني لبنان واللبنانيين 

بالدرجة الأولى.
هذه الحرب التي شهد لبنان 

تداعياتها ولا يزال، رسخت الهزيمة 
الأخطر، والانتصار الأهم لإسرائيل بعد 
حزب الله وإيران، أي أن الهزيمة كانت 

لمشروع الدولة الذي زاد تضعضعا 
بفضل هذا ”الانتصار“، وترسخت 
الانقسامات الداخلية بعدما أدرك 

اللبنانيون أن سلاح حزب الله بات 
أقوى من الدولة والمجتمع، وبات يخضع 

لحسابات إقليمية تتجاوز قدرة لبنان 
على مجاراتها أو استيعابها.

وفيما كان حزب الله يبدأ عملية 
السيطرة والاستحواذ على لبنان 

مستفيدا من انتصاره وهزيمة الدولة، 
كان المشروع المذهبي باعتباره يعبر 

عن الامتداد الإيراني جوهر القوة التي 
يستند إليها، ولم تكن إسرائيل مستاءة 

من هذا الصعود، طالما أنه تعبير عن 
انقسام المجتمع اللبناني، ولأنه كذلك 

فهو عنصر 
حماية موضوعي 

لأمنها الذي 
شهد منذ ذلك 

الحين استقرارا غير مسبوق على طول 
الحدود مع لبنان، وذلك كان يترافق مع 
تراجع وانكفاء عربي إقليمي، بدأ لبنان 

يدفع ثمنه لاحقا ولا يزال بشكل كبير 
اقتصاديا وماليا واجتماعيا.

وجاءت الثورة السورية لتكشف 
بوضوح لا لبس فيه، أن القوة الإيرانية 

على حدود إسرائيل ولاسيما حزب 
الله، هي قوة نفوذ إيراني بالدرجة 
الأولى، وأن وظيفة السلاح حماية 

هذا النفوذ، ولم تكن وظيفته تحرير 
القدس. لذلك كان الزخم العسكري 

الذي استخدمه حزب الله في سوريا، 
لا يمكن مقارنته بحجم ما قام به ضد 

الاحتلال الإسرائيلي منذ نشأ حزب الله، 
فحجم المعارك وعديدها التي خاضها 

على امتداد الأراضي السورية، وأعداد 
الضحايا الذين سقطوا من جنوده في 

مواجهة الثورة السورية يفوق عدد 
الذين سقطوا في معاركه ضد إسرائيل، 

وهذا لم يكن من دون آثار عميقة في 
بنية حزب الله ومنهجه السياسي 
والأيديولوجي، الذي باتت الهوية 

السياسية المذهبية العنصر المحدد 
لخياراته، التي جعلته أكثر انسجاما مع 

مشروع حلف الأقليات.
مع كل الانتصارات التي قال رئيس 
كتلة حزب الله البرلمانية النائب محمد 
رعد الاثنين الماضي أنها تحققت لمحور 

إيران في المنطقة العربية في العراق 
واليمن وسوريا ولبنان، فإن المفارقة 
أن انتصار إيران وحزب الله انتصار 

متلازم مع هزيمة الدولة وتفسخ 
المجتمع، ومع ترسيخ الكيان الإسرائيلي 
ليس في فلسطين فحسب، بل في نفوذه 

الذي بات ممتدا على طول المنطقة 
العربية وعرضها. فيما المجتمعات 

العربية في الدول المذكورة، لم تعان في 
تاريخها من هذا التشظي في الهوية 

الوطنية والقومية وحتى الهوية 
الإسلامية كما هي اليوم.

قبل يومين هزّ انفجار ضخم قاعدة 
”صقر“ العسكريّة جنوبي العاصمة 
العراقيّة، بغداد، للمرّة الثالثة خلال 

أسابيع. وتبين بحسب ما سربت وسائل 
إعلام عدة ومنها إسرائيلية، ”أنها 

ضربات قامت بها طائرات إسرائيلية“، 
ولكن المحور الإيراني لم يقم بأي رد على 

هذه الضربات كحال مئات الضربات 
التي طالت مواقعه في سوريا من قبل 

إسرائيل أيضا.

في المقابل أكد القيادي في حزب 
الله محمد رعد ”أننا جاهزون لتلقينها 
درسا“ ولكن الدرس الذي يتحدث عنه 

رعد، هو على الأرجح إعلان نهاية لبنان 
الذي بات عاريا من كل عناصر القوة، 

بحيث أن السلاح الذي يمتلكه حزب الله 
لا قيمة له وطنيا طالما أن قرارا أميركيا 

يصدر عن وزارة الخزانة الأميركية، 
كفيل بأن يسقط لبنان ماليا واقتصاديا، 

وطالما أن لبنان يستجدي المساعدات 
الأوروبية والأميركية والعربية.

قبل أيام كان كافيا أن تصدر 
السفارة الأميركية بيانا تحذيريا 

للحكومة اللبنانية بشأن استغلال سلطة 
القضاء لتصفية حسابات سياسية، 

لتسارع الحكومة وعلى رأسها حزب 
الله لإزالة العوائق أمام اجتماع مجلس 

الوزراء، ولتتوقف الحملة على وليد 
جنبلاط.

بعد ثلاثة عشر عاما على انتصار 
حزب الله في حرب تموز، لا يزال لبنان 

يدفع ثمن هذا ”الانتصار“ من خلال 
المزيد من تهميش الدولة وتراجع الهوية 
الوطنية والدور العربي، ويقدم النموذج 
للدولة الفاشلة وعلى قدرة الدويلة التي 
مثلها حزب الله على أن توفر الأرضية 
الملائمة لتمدد الدول الإقليمية ولاسيما 

إسرائيل.
وإن كان هذا الواقع قاسيا على 

اللبنانيين وعلى غيرهم من العرب، فإنه 
يؤكد حقيقة لا مفر منها في أي تفكير 

نهضوي وطني وقومي، هو أن لا قيامة 
لمجتمع إلا بالدولة، ولا قيامة للدولة إلا 
بإسقاط الدويلة، تلك التي تلبس قناع 

المقاومة حينا، وقناع الدين أحيانا، 
والمذهب أحيانا أخرى.

ثمة حاجة عربية دائمة إلى 
التصالح مع المنطق والواقع، 

خصوصا في دول عربية معيّنة مثل 
العراق. على سبيل المثال وليس الحصر، 

قال وزير الخارجية العراقي محمد 
الحكيم أخيرا إن وجود القوات الغربية 

في الخليج يزيد التوتر في المنطقة. 
وأضاف ”دول الخليج العربي مجتمعة 
قادرة على تأمين مرور السفن… العراق 
يسعى إلى خفض التوتر في منطقتنا 

من خلال المفاوضات الهادئة، وإن وجود 
قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من 

التوتر“.

حسنا، ماذا لو تُرك الخليج من دون 
قوات غربية في ظل السياسة العدوانية 

لإيران التي تسعى يوميا إلى إظهار أنّها 
القوة المهيمنة على المنطقة؟ من يحافظ 

على التوازن في المنطقة غير الوجود 
العسكري الغربي الذي تسببت به إيران؟ 
لو كان وزير الخارجية العراقي يمتلك 

حدّا أدنى من المنطق، لكان أوّل ما فعله 
أن دعا إيران إلى مراجعة سياساتها 

والتصرّف كدولة عادية تسعى بالفعل 
إلى علاقات طبيعية مع كلّ جيرانها، بما 

في ذلك دول الخليج العربي.
ليس سرّا أن وزير الخارجية العراقي 
لا يستطيع توجيه أيّ انتقاد من أيّ نوع 

إلى إيران. لكنّ عجزه عن ذلك يفرض 
عليه تفادي السقوط في فخّ الخطاب 
السياسي الإيراني الذي لا علاقة له 

بالحقيقة، من قريب أو من بعيد. الأهمّ 
من ذلك كلّه، تجاهل محمّد الحكيم للدور 
الذي لعبه العراق أصلا في عهد صدّام 

حسين في تكريس الوجود العسكري 
الغربي في منطقة الخليج.

لدى الحديث عن أهمّية القوات 
الغربية والأجنبية في الخليج، تبرز 
ضرورة استعادة السنوات الثماني 

الإيرانية، والحاجة  للحرب العراقية – 
إلى حماية الناقلات الكويتية من 

الهجمات الإيرانية. وقتذاك، اضطرّت 
الكويت إلى الاستعانة بالقوتين 

العظميين، الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي، كي تبحر ناقلات النفط 

التابعة لها في الخليج بسلام وأمان. 
رفعت هذه الناقلات، بفضل السياسة 

الذكيّة للكويت، العلمين الأميركي 
والسوفياتي في الوقت ذاته. اعتمدت 

إيران الحكمة وجلست تتفرّج على هذه 
الناقلات بدل الاعتداء عليها. عندما 

تحضر القوّة، تصبح إيران حكيمة فجأة 
وتمتنع عن أيّ مغامرات.

يمكن الذهاب إلى ما بعد حرب 
1980-1988 للتأكد من أهمّية القوات 

الغربية والأجنبية في الخليج. لم يكن 
أمام الكويت من أجل استعادة وضعها 

الطبيعي سوى الاستعانة بالقوات 
الغربية. هناك تحالف دولي، في أساسه 
الجيش الأميركي، أدّى إلى طرد المحتلّ 

العراقي من الكويت. صحيح أن الجانب 
العربي، على رأسه المملكة العربية 

السعودية، لعب دورا محوريا في دعم 
الكويت من أجل استعادة استقلالها 

وسيادتها، لكن الصحيح أيضا أنّ 
ذلك لم يكن ممكنا لولا إرسال الولايات 

المتحدة نصف مليون جندي من أجل 
تحرير الكويت. كان هناك أيضا جنود 

وضباط من دول غربية عدّة بينها فرنسا 
وبريطانيا لعبت دورها في تحرير 

الكويت، كما كانت هناك قوات عربية 
لكن من حسم الموقف في نهاية المطاف 
كان التدخل الأميركي. الملفت أن إيران 

لم تنبس وقتذاك ببنت شفة. ولما أرسل 
صدّام حسين وزير الخارجية طارق عزيز 
وأخاه غير الشقيق برزان التكريتي إلى 

طهران طالبا مساعدتها في مواجهة 
”الشيطان الأكبر“ الأميركي في الكويت، 

ردّ هاشمي رفسنجاني، الذي كان رئيسا 
للجمهورية، بخطاب حماسي طويل عن 

ضرورة مواجهة ”الشيطان الأميركي“ 
والأسباب التي تدعو إلى ذلك. لكنّه ختم 

مطالعته بقوله لطارق عزيز وبرزان 
التكريتي ”أمّا بالنسبة إلى مواجهة 
الشيطان الأكبر في الكويت، فإن هذا 

شرف نتركه لكم“. كانت هذه رواية 
برزان التكريتي الذي رافق طارق عزيز 

إلى طهران بصفته مسؤولا عن ملفّ 
المفاوضات مع إيران، وهي مفاوضات 

كانت تدور في مقرّ الأمم المتحدة في 
جنيف، في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب 

العراقية – الإيرانية.
في كلّ مرّة طُرح فيها موضوع 

القوات الغربية والأجنبية في الخليج، 
اعتمدت إيران موقفا يخدم مصالحها. 
كانت شريكا في الحرب الأميركية على 

العراق في العام 2003. كانت الشريك 
الوحيد بين دول المنطقة في تلك 

الحرب التي انتهت بمنتصر واحد هو 
”الجمهورية الإسلامية“. نسيت إيران 

شيئا اسمه القوات الغربية، خصوصا 
الأميركية، أو ”الشيطان الأكبر“. على 
العكس من ذلك، صارت أميركا فجأة 

حليفا وضع نفسه في خدمة المشروع 
الإيراني الذي يعيش حياة ثانية منذ 
سقوط العراق، وذلك بغض النظر عن 
التقويم الموضوعي لما كان عليه نظام 

صدّام حسين على الصعيد الداخلي 
ومغامراته الهوجاء خارج حدود العراق، 

وصولا إلى خطيئة احتلال بلد عربي 
آخر مثل الكويت.

هناك إذا قوات غربية وأجنبية حلال، 
وقوات غربية وأجنبية حرام. عندما 

تكون هذه القوات في خدمة إيران، لا 
تعود هناك مشكلة معها. تصبح حلالا. 
عندما تساعد هذه القوات في الحدّ من 
العدوانية الإيرانية تصبح هذه القوات 

تدخلا أجنبيا يجب وضع حدّ له… 
وتصبح حراما. لماذا على العراق إقحام 

نفسه في لعبة إيرانية مكشوفة لا ناقة له 
ولا جمل فيها بدل الدفاع عن مصالحه؟ 
هل أصبح العراق، إلى هذا الحدّ، مجرّد 

رهينة إيرانية وذلك على الرغم من وجود 
شبه إجماع في الأوساط الشعبية، بما 

في ذلك الأوساط الشيعية، على ضرورة 
مقاومة النفوذ الإيراني؟

من الواضح، أن ”الجمهورية 
الإسلامية“ تمارس حاليا ضغوطا 

قويّة على العراق الذي سيتوجب عليه 
الاختيار قريبا بين إيران وأميركا. كلّما 

زاد تأثير العقوبات الأميركية على إيران، 
زاد اقتراب العراق من ساعة الحقيقة. 

هل هو إيراني أم أميركي؟ لعلّ التذكير 
الأخير للعراق، بأن عليه أن يختار، 
إطلاق السفارة الأميركية في بغداد 

مساء الاثنين الماضي صفارات إنذار بعد 
سقوط قذائف في محيطها.

ليس معروفا هل يستطيع العراق 
الاختيار. الأكيد أنّ معظم الذين في 

السلطة الآن يرفضون أن أن يتذكروا 
أنّ دبابة أميركية ولا شيء آخر غير 

هذه الدبابة أعادهم إلى بغداد. ولكن ما 
العمل عندما تكون هذه الدبابة في خدمة 

المشروع التوسّعي الإيراني الذي يفرّق 
بين القوات الغربية والأجنبية الحلال، 

والقوات الغربية والأجنبية الحرام، 
والذي يعتبر أن العراق جزء من المعركة 

المصيرية التي يخوضها مع إدارة دونالد 
ترامب؟

يبدو أن هذه الدبابة الأميركية غيّرت 
اتجاهها. جاء هذا التغيير في وقت ليس 

فيه ما يشير إلى أن وزير الخارجية 
العراقي يمتلك هامشا للمناورة يسمح 
له برؤية الأمور كما هي، والتصالح مع 

المنطق والواقع. مثل هذا التصالح يبدو 
ممنوعا بالقوّة على العراقيين. عليهم 
الانضمام إلى الجوقة الإيرانية التي 
تندد بالقوات الغربية والأجنبية في 

الخليج عندما لا تكون هذه القوات في 
خدمة إيران. تلك تبدو مأساة العراق 

التي يختزلها تصريح لوزير خارجيته 
الذي لم يعد سرّا أنّ ليس في استطاعته 

وضع مصالح العراق فوق مصالح 
إيران…
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قوات غربية حلال… وأخرى حرام
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هناك قوات غربية وأجنبية 
حلال، وقوات غربية وأجنبية 

حرام. عندما تكون هذه القوات 
في خدمة إيران، لا تعود هناك 

مشكلة معها. تصبح حلالا. 
عندما تساعد هذه القوات في 

الحدّ من العدوانية الإيرانية 
تصبح هذه القوات تدخلا أجنبيا 

يجب وضع حدّ له

بعد ثلاثة عشر عاما على انتصار 
حزب الله في حرب تموز، لا يزال 
لبنان يدفع ثمن هذا {الانتصار} 
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سعيدة اليعقوبي

حيث الحجم لأمين عام حزب الله السيد 
حسن نصرالله، وُضعت في بيروت 

وعلى الطريق الذي يصل المطار الدولي
بوسط بيروت، ”صورة نصرالله أكبر 

من لبنان“.

انقسام المجتمع اللبناني، ولأنه كذلك أنه امتداد للقوة الإقليمية الإيرانية التي
فهو عنصر

حماية موضوعي 
لأمنها الذي
شهد منذ ذلك



 تجمـــع تقارير الخبراء على أن وتيرة 
تطوير البطاريات لن تســـمح للطائرات 
بدخول  للبيئـــة  الصديقـــة  الكهربائيـــة 
ميدان المنافســـة في الطيـــران التجاري 
على نطاق واســـع قبل مـــرور عقود من 

الآن.
ويذهب البعض إلى أنها قد لا تتمكن 
من المنافسة على الإطلاق في ظل تطوير 
كفـــاءة اســـتخدام الوقود فـــي الأجيال 
الطائرات والمحركات، التي  الجديدة من 
قد تواصل التفوق في محصلة مقاييس 

الجدوى الاقتصادية.
ربما علـــى أصدقاء البيئـــة الاكتفاء 
بالتقـــدم على ذلك الجانـــب، مثل تطوير 
”ألترافـــان“  رويـــس  رولـــز  محـــركات 
التي مـــن المقرر أن تدخل فـــي عام 2025 
وســـتكون لتزيد كفاءة استخدام الوقود 

بنسبة 10 بالمئة.
لكـــن ذلك مـــن المســـتبعد أن يقلص 
البصمـــة الكاربونية للطيـــران التجاري 
بســـبب النمـــو الكبيـــر المتوقـــع لحركة 

الطيران.
بالنســـبة للذيـــن يشـــعرون بالذنب 
فـــإن  الكاربونيـــة،  بصمتهـــم  بســـبب 
بطائـــرات كهربائية  بالتحليق  أحلامهم 
هادئة ونظيفة ومستدامة ستبقى مؤجلة 

لفترة طويلة.
التحليـــق على  مواصلـــة  وســـتكون 
ارتفاع 30 ألف قـــدم بطائرات تنفث ثاني 

أوكسيد الكاربون، أمرا لا مفر منه، ومؤلما 
للبعـــض وهم يقـــرأون أحـــدث التقارير 

العلمية الدولية عن التغير المناخي.
ولعـــل أحـــلام أنصـــار البيئـــة هي 
الســـبب في كثـــرة الحديث بثقـــة كبيرة 
عن المستقبل الوشـــيك لعصر الطائرات 
الكهربائيـــة، لأن ذلك يبث فينا شـــعورا 

بالارتياح ويخفف شعورنا بالذنب.
ونقلـــت صحيفـــة فايننشـــال تايمز 
البريطانية أمس عن وارن إيست، المدير 
التنفيذي لشـــركة رولـــز رويس لصناعة 
بحدوث  إقـــراره  الطائـــرات،  محـــركات 
”خطـــوات كبيرة ومتســـارعة في تطوير 

الطائرات الكهربائية“.

لكنـــه يقـــول إن التقـــدم البطيء في 
كثافة الطاقـــة في البطاريـــات يعني أن 
الطائـــرات التي تعمل بالكهرباء بالكامل 
لن تجد لهـــا مكانا في الطيران التجاري 

لعقود، إذا تمكنت أصلا من اقتحامه.
ومع ذلـــك تواصل الشـــركات عرض 
أحدث ابتـــكارات الطيران الكهربائي في 
المعارض العالمية، رغم أنها لن تتمكن من 
تلبية الطلب لأعداد الركاب والمســـافات 

الطويلة.
وتؤكد فايننشـــال تايمـــز أن أكبر ما 
يحدث حاليـــا في صناعـــة الطيران هو 

التطويـــر الســـريع للجيـــل الجديد من 
محركات الطائـــرات التي تعمل بالوقود 
التقليدي، وخاصة محركات رولز رويس 
ألترافان، التي ستقلص استهلاك الوقود 

بنسبة 10 بالمئة.
وتضيـــف أنـــه للأســـف فـــإن ذلـــك 
عـــدد  لأن  الانبعاثـــات  يقلـــص  لـــن 
الطائـــرات ســـيرتفع بمعدل أســـرع من 
ترشـــيد اســـتهلاك المحـــركات، بســـبب 
ارتفـــاع الطلب علـــى الرحـــلات والنقل 

الجوي.
ويقـــول الخبـــراء إن وتيـــرة تطوير 
البطاريـــات هـــي العقبـــة الكبـــرى أمام 
تحقيق أحـــلام الطيـــران الكهربائي في 

وقت قريب.
وتنقل فايننشال تايمز عن أكاديميين 
في جامعة كاليفورنيا تأكيدهم أن هناك 
حاجـــة إلى طاقة محـــددة لا تقل عن 800 
واط ســـاعة للكيلوغرام الواحد من أجل 
تحليق طائـــرة ايرباص أي 320 600 لميل 

بحري واحد.
والواقـــع أن تلـــك الطاقـــة المطلوبة 
أكبر 4 مـــرات مما يمكن أن توفره أحدث 
البطاريات الحالية. وتشير الأبحاث إلى 
أن وتيرة تطوير قـــدرة البطاريات تنمو 
حاليـــا بمعدل 4 بالمئة ســـنويا، ما يعني 
أنها تحتاج إلى 35 عاما لتســـد الفجوة 

مع محركات الوقود التقليدي.
كمـــا ينبغـــي طـــرح أســـئلة بشـــأن 
الطائـــرات  ســـتحققها  التـــي  الســـرعة 
الكهربائيـــة، التـــي تعتمـــد عـــادة على 
المـــراوح وهـــي وســـيلة بطيئـــة للدفع، 
إضافـــة إلى مدى الطيران الذي يمكن أن 

توفره البطاريات قبل حاجتها إلى إعادة 
الشحن.

وحتـــى لو تمكنـــت البطاريـــات من 
ردم الفجـــوة، يبقى هنـــاك عامل التكلفة 
تحتاج  وســـوف  الاقتصادية،  والجدوى 
الحكومـــات إلى فـــرض ضرائب مرتفعة 
جدا على وقود الطيـــران التقليدي لدعم 

الطائرات الكهربائية.
وتقول فايننشال تايمز إن التقديرات 
تشـــير إلـــى أن تكاليـــف 200 دولار لكل 
كيلوواط/ساعة في الطائرات الكهربائية 
تتطلب ارتفاع أســـعار وقـــود الطائرات 
لأكثر من الضعف من 1.90 دولار للغالون 

حاليا للوصول إلى التعادل.
الخبـــراء  يقـــول  ذلـــك  ومـــع 
والمتخصصـــون إن الطيـــران الكهربائي 

أمامه دور يلعبه في صناعة الطيران.
شـــركات  أن  رويـــس  رولـــز  وتـــرى 
الطيران يمكنها تطوير محركات هجينة 
عالية الكفاءة للرحـــلات القصيرة المدى 

بحلول نهاية العقد القادم.
كمـــا أن هنـــاك خيـــارا آخـــر وهـــو 
الطائـــرات التـــي تعمـــل علـــى الوقـــود 
الحيـــوي المحايد من حيـــث الانبعاثات 
لأنـــه منتج مـــن النباتـــات التي تحبس 
الكربون بقدر الانبعاثات التي تنتج عن 

احتراق الوقود المنتج منها.
تعمـــل  التـــي  الطائـــرات  أن  ومـــع 
بوقـــود يشـــبه زيـــت الطهـــي، لا تملـــك 
بريـــق الطائـــرات الكهربائيـــة، إلا أنها 
تملـــك فرصا أكبـــر بكثيـــر للتحليق في 
والبصمة  الانبعاثـــات  وخفض  الأجواء 

الكاربونية.

 الجزائر - أرســــلت البيانات الرســــمية 
التــــي أظهــــرت ارتفــــاع العجــــز التجاري 
الفوضــــى  تفاقــــم  مــــن  تحذيــــر  إشــــارة 
الاقتصادية، بعد أن بلغ في النصف الأول 
مــــن العام الحالي نحــــو 3.18 مليار دولار، 
مقارنة بنحــــو 2.84 مليار دولار في الفترة 

نفسها من العام الماضي.
ولم تقدم إحصائيــــات إدارة الجمارك 
مبــــررات لذلــــك الارتفاع، الــــذي يأتي رغم 
الحكومــــي  الإنفــــاق  ترشــــيد  محــــاولات 
وتقليــــص اســــتنزاف احتياطات العملات 
الأجنبية، بعــــد إعلان البنــــك المركزي عن 
إجراءات جديدة لضبط التجارة الخارجية 

والحملات المعلنة لمكافحة الفساد.
وجــــاء ارتفــــاع العجز التجــــاري رغم 
تراجع فاتــــورة واردات البــــلاد من المواد 
دولار،  مليــــار  نصــــف  بنحــــو  الغذائيــــة 
لتتراجــــع إلى نحو 11 بالمئــــة من إجمالي 

قيمة الواردات.
وتزامن إعـــلان البيانات مـــع تصاعد 
القلق من اســـتنزاف الاحتياطـــات المالية 
بوتيرة متســـارعة لتصل في نهاية شـــهر 
يونيو الماضي إلى أقل من 70 مليار دولار، 
بعـــد أن فقدت نحو 8 مليارات خلال أربعة 

أشهر.
ويعد ذلك الانخفاض الأســــرع من نوعه 
من لجوء الحكومة الجزائرية إلى الســــحب 
من صندوق الاحتياطات المالية في منتصف 
عام 2014 بعد تراجع إيرادات البلاد نتيجة 

انخفاض أسعار النفط العالمية.
ويحــــذر خبــــراء اقتصــــاد جزائريون 
مــــن ســــرعة انــــزلاق البــــلاد إلــــى أزمات 
اقتصادية عميقة قــــد تضطرها قريبا إلى 
الاقتراض الخارجي، حتى في حال انتهاء 
الاضطرابات السياســــية والاجتماعية في 

وقت قريب.
ويرجح محللون أن تتطلب اســــتعادة 
الثقــــة في المنــــاخ الاقتصــــادي الكثير من 
الوقــــت والجهــــود بعــــد أن أدى اعتقــــال 
العشرات من رجال المال والأعمال لأسباب 
سياسية، إلى تداعيات سلبية واسعة على 

المناخ الاقتصادي.
الاســــتقرار  عــــدم  ضغــــوط  وأدت 
السياســــي الــــذي تعيشــــه الجزائــــر منذ 
شــــهر فبراير الماضي، إلى عجز الحكومة 
عن إعــــداد قانون الماليــــة (الموازنة) حتى 
الآن الأمــــر الــــذي يربك عمل المؤسســــات 

الحكومية.
ويقول محللون إن عــــدم إعداد قانون 
المالية يفاقم حالة الغموض حول تســــيير 
الشــــأن الاقتصــــادي للبــــلاد، خاصة فيما 
يتعلق بمخططات الإنفاق والاســــتثمارات 
الحكوميــــة المتعلقــــة بالخدمــــات العامــــة 
في قطاعات الصحــــة والتعليم والإدارات 

المحلية (البلديات والولايات).
ســــونلغاز  شــــركة  إدارة  وكانــــت 
الحكوميــــة التي تعمل فــــي توليد وتوزيع 
الكهرباء والغاز، قد أعلنت هذا الأســــبوع 
أنها تخطــــط للبحث عن تمويــــل أجنبي، 
لاســــتكمال إنجاز مشــــاريعها المعطلة، في 
ظل عــــدم قــــدرة الخزينــــة العمومية على 
توفير التمويل، في أول مؤشــــر على عودة 

الجزائر إلى الاقتراض الخارجي.
وكانــــت الحكومــــات المتعاقبــــة خلال 
العشــــرين عامــــا الماضية تفاخــــر بتفادي 
اللجوء إلى التمويل الأجنبي، حفاظا على 
ما كانت تسميه بالسيادة الوطنية وحرية 

القرار الاقتصادي وتفادي مخاطر شروط 
الجهات المقرضة، بعــــد تجربة الاقتراض 
من صندوق النقد الدولي خلال تسعينات 

القرن الماضي.
ورئيس  الاقتصــــادي  الخبير  ويتوقع 
الحكومة السابق أحمد بن بيتور، نضوب 
احتياطــــي النقد الأجنبي خــــلال العامين 
القادمين، لتجد البلاد نفسها أمام خيارات 
مؤلمة وأخطار شــــاملة تهــــدد كيان الدولة 

بالكامل.
الســــابق  الحكومــــة  رئيــــس  وذهــــب 
مقــــداد ســــيفي، فــــي تحليلــــه للأوضــــاع 
الاقتصادية للبلاد، إلى أن الخطر لا يكمن 
في الاســــتدانة بقدر ما يكمــــن في حوكمة 

وترشيد إدارة السياسات الاقتصادية.
وأشــــار إلــــى أن الكثير من مشــــاريع 
الخزينــــة  اســــتنزفت  التــــي  الخدمــــات، 
العمومية، مثل الطريق السريع شرق غرب 
وميتــــرو الأنفاق، كان بالإمــــكان إنجازها 

بالشراكة مع رأس المال الأجنبي.
وأضــــاف أن الخطاب الشــــعبوي هو 
الذي أدى إلى عواقب اتفاق جدولة الديون 
مع صندوق النقد الدولي خلال تسعينات 
القــــرن الماضي، والــــذي لــــم يتضمن بيع 
المؤسســــات الحكومية بالدينــــار الرمزي، 

ولا تسريح مليون عامل.
وقــــال إن الحكومة كانت تزايد في ذلك 
الحين علــــى الجزائريين مــــن خلال تقديم 
خدمــــات مجانية وهو مــــا أدى إلى تفكيك 
النســــيج الاقتصــــادي الحكومي وصناعة 

لوبيات القطاع الخاص.

الجزائريين  بـــين  الجـــدل  ويتصاعـــد 
العاجزيـــن عـــن تبريـــر أســـباب الأزمات 
الاقتصادية مثل نقص الأدوية، حيث تشير 
بيانات إدارة الجمارك إلى تراجع وارداتها 
بنســـبة 20 بالمئـــة، في وقت يشـــتكي فيه 
المرضى من صعوبة الوصول إليها في ظل 

عجز المؤسسات المحلية عن تلبية الطلب.
فــــي المقابل تشــــهد الأســــواق المحلية 
الكثيــــر مــــن حــــالات الإغــــراق بالمنتجات 
الاســــتهلاكية، وهــــو مــــا يؤكــــد ارتبــــاك 
التخطيــــط الحكومي، الذي يحاول شــــراء 
حســــاب  علــــى  الاجتماعــــي  الاســــتقرار 

الحاجات الحقيقية والأبعاد الاقتصادية.
ولا يــــزال يعتمــــد بشــــكل مفــــرط على 
صادرات النفط والغــــاز، التي تعد مصدر 
وبنســــبة  للبــــلاد،  الرئيســــي  الإيــــرادات 
تزيد على 93 بالمئة بحســــب بيانات إدارة 

الجمارك.
وتظهــــر البيانات أن إيــــرادات الطاقة 
تراجعت في النصف الأول من العام بنحو 
1.3 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من 
العام الماضي، وهو مــــا يؤكد الصعوبات 
الفنية والإنتاجيــــة التي يواجهها القطاع 
منــــذ عدة ســــنوات، والتــــي تفاقمت بفعل 
الاضطرابات السياسية والحراك الشعبي 

الذي تعيشه البلاد منذ فبراير الماضي.
وبلغــــت مداخيــــل البلاد فــــي النصف 
الأول مــــن العــــام نحــــو 18.96 مليار دولار 
مقارنة بنحــــو 20.29 مليار دولار قبل عام، 
في وقــــت تراجعت فيه الواردات إلى نحو 
مليــــار دولار لتصل إلى 22.14 مليار دولار، 
بسبب الإجراءات التقشفية، التي لا تعكس 

الحاجة الحقيقية للأسواق المحلية.
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ارتباك اقتصادي ينتظر إرادة سياسية

محاولات حالمة لدخول المنافسة التجارية

صابر بليدي
صحافي جزائري

الطيران الكهربائي 

يحتاج إلى عقود ليتمكن 

من المنافسة تجاريا

وارن إيست

نضوب الاحتياطات 

الأجنبية يهدد كيان 

الدولة بالكامل

أحمد بن بيتور

الطائرات الكهربائية لا تزال بعيدة 

عن التحليق التجاري

تطوير البطاريات يحتاج 35 عاما للحاق بمحركات الوقود

تصاعدت تحذيرات الأوســــــاط الاقتصادية الجزائرية من العودة لسيناريو 
الاقتراض الخارجي في ظل تســــــارع انكماش الاحتياطات المالية واتساع 
ــــــاب أي إجراءات لمعالجتها في ظل الشــــــلل  ــــــلالات الاقتصادية وغي الاخت

السياسي.

سلام سرحان
كاتب وإعلامي عراقي 

قلق من عودة الجزائر

للاقتراض الخارجي

 واشــنطن - أشـــاع إعـــلان مفاجئ من 
مكتـــب الممثـــل التجـــاري الأميركي أمس 
بتأجيـــل فـــرض رســـوم جمركيـــة علـــى 
ســـلع صينيـــة بقيمـــة 300 مليـــار دولار 
لمدة 3 أشـــهر ونصف حالة مـــن التفاؤل 
فـــي الأســـواق والأوســـاط الاقتصاديـــة 

العالمية.
وقـــال المكتـــب إن الرســـوم البالغـــة 
نســـبتها 10 بالمئة علـــى منتجات صينية 
محددة، بينها أجهزة الكمبيوتر المحمولة 
والهواتـــف الخلويـــة، تم تأجيل فرضها 
إلـــى 15 ديســـمبر المقبـــل، بعـــد أن كان 
الرئيس دونالد ترامـــب قد لوح بفرضها 

مطلع الشهر المقبل.
وجاء الإعـــلان بعد دقائـــق قليلة من 
إعلان وزارة التجـــارة الصينية أن نائب 
رئيـــس الـــوزراء ليو خه أجـــرى محادثة 
هاتفية مع مسؤولين تجاريين أميركيين، 
الأمـــر الذي يشـــير إلـــى إمكانية تحريك 

النقاط العالقة في المحادثات الرامية إلى 
إبرام اتفاق تجاري شامل بين البلدين.

وقال مكتب الممثل التجاري 
الأميركي في بيان إن المنتجات 

الأخرى التي سيتم تأجيل فرض 
الرسوم عليها إلى 15 ديسمبر 

تشمل أجهزة الكمبيوتر 
والهواتف وألعاب 
الفيديو وشاشات 

الكمبيوتر وأنواعا من 
الأحذية والملابس.

وأضاف المكتب أن 
مجموعة منفصلة من 

المنتجات سيتم 
استثناؤها بالكامل 

”بناء على عوامل 
الصحة والسلامة 

والأمن القومي وعوامل 
أخرى“.

ورحـــب المســـتثمرون فـــي التكنولوجيا 
بأنبـــاء تلك الاســـتثناءات وهـــو ما دفع 
مؤشر ناســـداك في بورصة نيويورك

 للصعود بنسبة 2.8 بالمئة، بينما 
قفزت أسهم شركة أبل بأكثر من 
5 بالمئة، بعد أن كانت أجهزتها 
المنتجة في الصين 
ستخضع لتلك

 الرسوم.
ويرى 
محللون أن 
سبب تأجيل 
الرسوم قد لا 
يقتصر على 
تهدئة الحرب 
التجارية، وأنه 
قد يكون بسبب 
الآثار المدمرة لتلك 
الرسوم علىالشركات

الأميركية التي تصاعد تذمرها من اتساع 
نطاق الحرب التجارية.

وكان ترامـــب قـــد أجل الحظـــر الذي 
فرضه على شـــركة هواوي الصينية بعد 
لقائـــه بالرئيس الصيني شـــي جينبينغ 
في اليابـــان على هامش قمة العشـــرين، 
بعـــد تأثـــر المورديـــن الأميركيـــين بذلك 

الحظر.
وقـــال بيان وزارة التجـــارة الصينية 
أمـــس أن رئيـــس الـــوزراء الصيني ليو 
خه أجـــرى محادثات هاتفيـــة مع الممثل 
لايتهايزر  روبـــرت  الأميركـــي  التجـــاري 
ســـتيفن  الأميركـــي  الخزانـــة  ووزيـــر 

منوتشين.
وأضاف أن الصـــين قدمت احتجاجا 
قويـــا بشـــأن الرســـوم الجمركيـــة على 
بضائـــع صينية وأن البلديـــن اتفقا على 
الحديث مجددا عبـــر الهاتف في غضون 

أسبوعين.

تهدئة أميركية مفاجئة للحرب التجارية مع الصين

 تجاري شامل بين البلدين.
كتب الممثل التجاري 
بيان إن المنتجات  ي
ي سيتم تأجيل فرض
ديسمبر يها إلى 15

زة الكمبيوتر 
وألعاب 
شاشات 

وأنواعا من
لملابس.

ف المكتب أن 
نفصلة من 

سيتم 
بالكامل 

عوامل 
لسلامة

ومي وعوامل 

بأنبـــاء تلك الاســـتثناءات وهـــو ما
مؤشر ناســـداك في بورصة نيويو
بالمئة، بي 2.8  للصعود بنسبة
قفزت أسهم شركة أبل بأكثر
بالمئة، بعد أن كانت أجهز 5
المنتجة في الص
ستخضع ل
 الرسوم
وي
محللون
سبب تأج
الرسوم ق
يقتصر ع
تهدئة الح
التجارية، و
قد يكون بس
الآثار المدمرة ل
الرسوم علىالشرك

أسهم شركة أبل 

كانت من أكبر الرابحين 

من إعلان تأجيل الرسوم 

الأميركية الجديدة



البتــــرول  وزارة  أعلنــــت   - القاهــرة   
والثــــروة المعدنيــــة المصريــــة عــــن خطــــة 
لتعظيم القيمة المضافة من تقديم الخدمات 

اللوجستية للسفن العابرة لسواحلها.
وقررت القاهرة زيادة أســــطول السفن 
بنحــــو خمــــس بــــوارج جديــــدة لتمويــــن 
البواخــــر بالوقود وتقديم جميع الخدمات 

اللوجستية لها.
وقــــال طارق المــــلا وزير البتــــرول في 
إن ”الخطوة تتواكب  تصريح لـ“العــــرب“ 
مع استراتيجية الدولة للتحول إلى مركز 
إقليمــــي للطاقــــة في منطقة شــــرق البحر 

المتوسط“.

تســــعى  الحكومــــة  أن  إلــــى  وأشــــار 
لتعظيم القيمة المضافة في قطاع الخدمات 
البتروليــــة، والاســــتفادة من هــــذا المورد 
الاقتصادي الهام، الذي توازى مع تطوير 
نظم الســــلامة للخدمات اللوجستية، بما 
ينســــجم مع المعايير المحلية المتوافقة مع 

النظم البريطانية.
ووصلت إلى شواطئ مدينة بورسعيد 
الثلاثاء الماضــــي البارجة ”مصر1“ والتي 
تعمــــل بنظــــام التمويــــن المــــزدوج بطاقة 

تموين وقود للسفن بنحو 1750 طنا.
وأكد حسين فتحي رئيس شركة مصر 
للبتــــرول التابعة لوزارة البتــــرول والتي 
تمتلك بوارج التموين، أن البوارج الأخرى 

ســــتصل مصر تباعا خــــلال العام الحالي 
والمقبل، وهي ذات منشأ أوروبي.

أن ”طاقات تموين  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
السفن المصرية الحالية تعمل بالنظام الفردي 
فـــي التمويـــن، وهو لا يتناســـب مـــع طبيعة 
الســـفن العملاقة، الأمر الـــذي دفعنا لتجديد 
الأسطول، حتى نستطيع دخول سباق تموين 

السفن في منطقة البحر المتوسط“.
ولم يتم تجديد أســــطول سفن تموين 
الوقود المصرية منذ 1967 وظل يعمل بنظم 
بدائيــــة على مــــدى 43 عاما ولــــم تتجاوز 

طاقته حاجز 35 ألف طن وقود سنويا.
وكانــــت معادلة بيع الوقــــود المصري 
للســــفن العابرة تحد من توســــع القاهرة 
في هذا النشــــاط، وتضاف إليها التكاليف 
العالية للسفن البالية، الأمر الذي ضاعف 
الأســــعار ودفع السفن لتقصد منطقة جبل 

علي في دولة الإمارات للتموين بالوقود.
وزادت طاقــــات تموين الســــفن المصرية 
بعــــد تعديــــل المعادلــــة الســــعرية منــــذ عام 
لتتضاعــــف أربع مــــرات إلــــى 187 ألف طن 
وقــــود في نهاية يونيو الماضي، ما يعزز من 
تنافسية مصر في هذا المجال، وشجع وزارة 
البترول على تجديد أسطول تموين السفن.

وتراهــــن القاهرة على مشــــروع تنمية 
محور قناة الســــويس والــــذي يفتح آفاقا 
اســــتثمارية جديــــدة لاقتصادها من خلال 
توطــــين صناعــــات متنوعة بهــــدف إعادة 
التصدير، ومن ضمن هذه المشروعات بناء 

السفن والسيارات.
التصديــــر  إعــــادة  عمليــــات  وتفتــــح 
نشــــاطا كبيرا في حركة الملاحة وبالتالي 
زيــــادة مرتقبة في الطلب علــــى الخدمات 
اللوجستية للسفن سواء التموين بالوقود 
وعمليات الصيانة الدورية أو الطعام، إلى 
جانــــب فتــــح أفق ســــياحي لطواقــــم هذه 

السفن خلال فترات الصيانة.
وتكتفــــي قناة الســــويس حتــــى الآن 
بتحصيل رسوم العبور لحين بدء تشغيل 
المشــــاريع في المحور والتي ســــوف تقدم 

خدمات لوجستية ملموسة للسفن.
وأعلنــــت هيئــــة قنــــاة الســــويس عن 
إجمالــــي إيرادات القناة خلال العام المالي 

الماضــــي بنحــــو 6.3 مليــــار دولار، وهــــي 
الأعلى في تاريخها.

ويعــــد هــــذا المســــتوى ضعيفــــا جدا، 
مقارنــــة بتجربة ســــنغافورة والتي ترتفع 
بنحو عشــــر مرات قياســــا بإيرادات قناة 
الســــويس رغم حفــــر فرع جديــــد في هذه 

القناة، تكلف حوالي 8 مليارات دولار.
ووصل عدد الســــفن التي عبرت القناة 
خــــلال العــــام الماضــــي إلى 70 ألفــــا و679 
ســــفينة بحمولات بلغت 4.268 مليار طن، 
كما حققت أكبر رقم قياســــي في تاريخها 
بعبور 81 ســــفينة في يوم واحد بحمولات 

6.1 مليون طن.
وقامت شــــركة رشيد للبترول المصرية 
للخدمــــات  الســــلامة  مجلــــد  بإطــــلاق 
اللوجستية لتعزيز العمل في هذا المجال، 
ويضمن تحديد الحــــد الأدنى من المعايير 
والممارســــات الدوليــــة الواجــــب اتباعها 

فــــي اختيار المعدات والتشــــغيل البحري. 
ويحوي أيضا تطوير إجراءات التشــــغيل 
القياسية للأنشــــطة عالية المخاطر لإدارة 
المخاطــــر لأدنــــى مســــتوى ممكــــن عمليا 
وتعريف وتحديد مخاطر الحوادث الكبرى 
المصاحبــــة للعمليات اللوجســــتية، ونظم 
إدارة هذه المخاطر للوصول بها إلى أدنى 
مســــتوى ممكن لضمــــان ســــلامة الأفراد، 
ومعايير الأداء المناسبة لـعناصر السلامة 

الهامة والمتعلقة بالتشغيل اللوجستي.
وقــــال عــــادل اللمعــــي رئيــــس لجنــــة 
النقــــل بجمعية رجال الأعمــــال المصريين 
منظومــــة  تطويــــر  ”عــــدم  إن  لـ“العــــرب“ 
الخدمــــات اللوجســــتية الخاصة بالملاحة 
البحريــــة في مصــــر أضاع عليهــــا فرصا 

استثمارية كبيرة خلال العقود الماضية“.
بدايــــة  الخطــــوة  هــــذه  أن  وأوضــــح 
جديدة، لكن الدولة فــــي حاجة إلى بوارج 

ضخمــــة لجذب الســــفن العملاقة للتموين 
والصيانة، تزامنا مع مرور ســــفن عملاقة 
بقنــــاة الســــويس، والتي تتطلــــب كميات 

ضخمة من الوقود.
القادمة  وعبرت سفينة ”طيف البحار“ 
مــــن اليونان مجــــرى قناة الســــويس في 
أبريل الماضي، وتعد أكبر سفينة ركاب في 
العالم، وكانت تجري أول رحلة بحرية لها 
وسددت رسوم عبور وصلت لنحو مليون 

دولار.
متــــر،   347.1 الســــفينة  طــــول  ويبلــــغ 
وعرضها 41.4 متــــر، وحمولتها الكلية 170 
ألف طن، رافعة علــــم جزر البهاما، وتحمل 
على متنها نحو 3700 راكب، وطاقما قوامه 

1700 فرد.
وعبــــرت القناة أيضا الســــفينة ”ميغا 
ميكس 24“ وهي من أكبر ســــفن الحاويات 

في العالم بطاقة 23 ألف حاوية.

الغــــاز  القاهــــرة اســــتقبال  وســــتبدأ 
الإسرائيلي في ســــبتمبر المقبل حيث تتم 
إسالته في محطة إدكو بمدينة دمياط على 
ساحل البحر المتوســــط ومعالجته لإعادة 
تصديره إلى مقاصــــد عالمية أخرى، الأمر 
الــــذي يعزز من زيــــادة حركة الســــفن في 
البحر المتوســــط ويفتح فرصا استثمارية 

للقاهرة في مجال الخدمات اللوجستية.
وتنتظــــر مصــــر أيضا وصــــول الغاز 
بحســــب   ،2024 حلــــول  مــــع  القبرصــــي 
تصريحات سابقة لوزير الطاقة القبرصي 
يورغــــوس لاكتوبريــــس لـ“العــــرب“، على 
هامش مشــــاركته في اجتماعــــات منتدى 

غاز شرق المتوسط بالقاهرة مؤخرا.
ويحتاج ذلك استعداد القاهرة لمواكبة 
ديناميكيــــة الحركــــة التجاريــــة في مجال 
الغاز بما يزيد من خدمات القيمة المضافة 

في الأنشطة اللوجستية للسفن العابرة.

التخطيـــط  وزارة  أعلنـــت   - بغــداد   
العراقيـــة أنهـــا توصلت إلـــى اتفاق مع 
الهيئـــة العامة للاســـتثمار الســـعودية، 
على تبـــادل ملفات اقتصادية والســـعي 
لحسم ملفات استثمارية يجري التباحث 

بشأنها خلال مدة 30 يوما.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي 
لوزير التخطيط نوري صباح الدليمي أنه 
استقبل وفدا سعوديا برئاسة عبدالله بن 
محمد العتيبي المدير التنفيذي لمســـاندة 
ومتابعة الاســـتثمارات في الهيئة العامة 
للاســـتثمار وبحـــث معـــه ســـبل تعزيز 
مجالات التعاون والاســـتثمار بما يخدم 

مصالح البلدين.
”القوانـــين  إن  الدليمـــي  وقـــال 
والتشـــريعات التـــي أصدرهـــا مجلـــس 
لتوفيـــر  جـــاءت  العراقـــي  الـــوزراء 
للاســـتثمار، مـــن خلال  بيئـــة صالحـــة 
وتقـــديم  الأراضـــي  اســـتملاك  تســـهيل 
ســـبل الدعـــم اللازمـــة لتحســـين منـــاخ 
الأعمال وخلق بيئة مناســـبة للمســـتثمر 
العربـــي والأجنبـــي والقطـــاع الخـــاص 

المحلي“.
وأشـــار إلى أن الفرص الاســـتثمارية 
المتوفرة في العراق يمكن أن تفتح أبوابا 
لإنعـــاش الاقتصـــاد وتوظيـــف الطاقات 
العراقية من خلال توفير المزيد من فرص 
العمل لحملة الشـــهادات في عموم أنحاء 

البلاد.
التخطيـــط  وزارة  أن  الوزيـــر  وأكـــد 
وجميـــع مؤسســـات الحكومـــة العراقية 
مســـتعدة ”لتقـــديم جميـــع التســـهيلات 

الممكنة لتحقيق المنافع المشتركة للبلدين 
الشقيقين“.

فـــي المقابـــل شـــدد المديـــر التنفيذي 
لمساندة ومتابعة الاستثمارات في الهيئة 
العامة للاستثمار السعودية على ”أهمية 

تعزيـــر التعاون فـــي مختلـــف المجالات 
بين البلدين“. وأكد ”اســـتعداد الشركات 

السعودية للاستثمار في العراق“.
وعقـــد الوفد الســـعودي على هامش 
الزيـــارة اجتماعـــا فـــي وزارة التخطيط 
مـــع رئيـــس الجهـــاز المركـــزي للتقييس 
والســـيطرة النوعية، حســـين علي داود، 
جـــرت خلاله مناقشـــة آليـــات الاعتراف 
ببرنامـــج المطابقة بين الجهـــاز المركزي 
والهيئة  النوعيـــة  والســـيطرة  للتقييس 

والمقاييـــس.  للمواصفـــات  الســـعودية 
وعـــرض الجانـــب العراقـــي علـــى الوفد 
الســـعودي الفرص المعلنة من قبل الهيئة 
الوطنية للاســـتثمار، ومنها معمل بغداد 
للمســـتلزمات الدوائية، ومعمل ســـامراء 
للصناعـــات الدوائية، ومعمـــل الديوانية 
لصناعة الألبان، إضافة إلى عدد كبير من 

فرص الاستثمار في المجالات الزراعية.
ودعا رئيس الجهاز المركزي للتقييس 
السعودية  الشركات  النوعية،  والسيطرة 

إلى ”المســـاهمة فـــي مجـــال الصناعات 
الميكانيكيـــة لاســـيما مشـــاريع تقنيـــات 
الاســـتراتيجية  لفوائدها  الحديثة،  الري 
لتعزيز فرص  في مجال ترشـــيد الميـــاه“ 

الاستثمار المتاحة.
وأكد أن الجانبـــين اتفقا على ”تبادل 
ملفات المشاريع الاستثمارية بشكل نهائي 
خـــلال فتـــرة 30 يوما“ من أجل تســـريع 
إبـــرام اتفاقـــات في المشـــاريع المطروحة 

للاستثمار أمام الشركات السعودية.
الســـعودية  العلاقـــات بين  ودخلـــت 
والعراق مرحلة جديدة في أبريل الماضي 
بتوقيـــع 13 اتفاقيـــة تشـــمل الكثيـــر من 
القطاعـــات الاقتصاديـــة والاســـتثمارية 

خلال زيارة عادل عبدالمهدي إلى بغداد.
وجـــاء ذلـــك بعـــد أيـــام علـــى زيارة 
إلى بغـــداد أجراها أكبر وفـــد اقتصادي 
ســـعودي يضـــم 9 وزراء وأكثـــر من 100 
التعـــاون  ملفـــات  لدراســـة  شـــخصية 

الاقتصادي والاستثماري.
وبـــدأت الخطوات الجادة لتحســـين 
العلاقـــات فـــي يونيو 2017 خـــلال زيارة 
لرئيـــس الوزراء الســـابق حيدر العبادي 
إلـــى الســـعودية، جرى خلالهـــا الإعلان 
للارتقاء  عن تأســـيس ”مجلس تنسيقي“ 
بالعلاقات إلى ”المستوى الاستراتيجي“.

وتسعى الرياض إلى تعزيز علاقاتها 
مع بغداد بهدف كبح النفوذ الإيراني في 
المنطقة، في حين أن العراق يسعى لجني 
فوائد اقتصادية مـــن توثيق روابطه مع 

أكبر اقتصاد عربي.
وقـــال بيان لمجلس الـــوزراء العراقي 
إنـــه وافق على ”مشـــروع قانون تصديق 
اتفاقيـــة تشـــجيع وحمايـــة الاســـتثمار 
بـــين حكومة جمهورية العـــراق وحكومة 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية“. وتضغط 
الإدارة الأميركيـــة علـــى بغـــداد لتقليص 

علاقاتهـــا مع طهران وإيقـــاف اعتمادها 
على إمدادات الكهربـــاء والغاز الإيرانية 
بموجـــب العقوبات التـــي تفرضها على 
طهـــران. وتدعوها لتعزيـــز العلاقات مع 

دول الخليج وخاصة السعودية.
ويرى مراقبون أن العراق يمثل إحدى 
ســـاحات التنافس على النفـــوذ الإقليمي 
بين السعودية وإيران، المرتبطة بعلاقات 
وثيقـــة مـــع معظـــم القـــوى السياســـية 

الشيعية في بغداد.

وســـبق أن جـــرى توقيـــع اتفاقـــات 
ســـعودية  شـــركات  لاســـتثمار  مبدئيـــة 
فـــي عـــدد كبيـــر مـــن القطاعـــات بينها 
اســـتثمار ملايين الهكتارات من الأراضي 
الزراعيـــة في باديـــة محافظتـــي الأنبار 

والمثنى.
وفـــي نهايـــة مايـــو الماضـــي قطعت 
بغـــداد خطـــوة كبيـــرة بإقـــرار مجلـــس 
لتشـــجيع  قانـــون  مشـــروع  الـــوزراء 
وحماية الاســـتثمارات الســـعودية، الأمر 
الـــذي يعـــزز ثقة تلـــك الشـــركات بضخ 
أمـــوال فـــي العـــراق رغـــم الصعوبـــات 

الكبيرة.
وتعد الخطـــوة نقلة نوعية كبيرة في 
ظل انقســـام الأطراف السياسية العراقية 
فـــي البرلمان والحكومة بـــين فريق مدافع 
عـــن المصالـــح الإيرانية ويحـــاول عرقلة 
التقارب مع الســـعودية وفريق آخر يدعو 
للانفتاح عليها والحد من النفوذ الإيراني 

في العراق.

مستعدون لتقديم جميع 

التسهيلات الممكنة 

للشركات السعودية

نوري صباح الدليمي

ب ي ي

زخم جديد لتنفيذ الاتفاقات الموقعة العام الماضي

الخروج من دور المتفرج

4 بوارج جديدة لتعزيز 

منافسة تموين البواخر 

العملاقة بالمنطقة

حسين فتحي

نسعى لتعظيم القيمة 

المضافة لخدمات 

الوقود المقدمة للسفن

طارق الملا

اقتصاد
الأربعاء 2019/08/14
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تســــــارعت الجهود العراقية الســــــعودية لترجمة الاتفاقــــــات الأولية التي تم 
التوصل إليها في العام الماضي بشــــــأن عدد من المشــــــاريع الاســــــتثمارية 

العراقية المعروضة على الشركات السعودية خلال شهر واحد.

مصر تستكشف الفرص اللوجستية المنسية في موانئها

القاهرة تنتبه لفرص تموين السفن بالوقود لأول مرة منذ 43 عاما
انتبهت القاهرة أخيرا للفرص اللوجستية التي تمتلكها بعد أن ظلت لعقود 
ــــــة على البحر  تكتفــــــي بدور قاطع تذاكر للســــــفن العابرة لســــــواحلها المطل
المتوســــــط مرورا بقناة الســــــويس. وأدركت أهمية القيمة المضافة للخدمات 
المقدمة لأســــــاطيل البواخر كمورد هام للعملات الأجنبية، أســــــوة بتجارب 

عالمية يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على هذا النشاط.

اتفاق سعودي عراقي لحسم خطط الاستثمار المشتركة

محمد حماد
صحافي مصري

بغداد مهدت الطريق بإقرار قانون لتشجيع وحماية الاستثمارات السعودية



باسم مروة

 حلــب (ســوريا)  - كان أفـــراد عائلـــة 
العلـــي في الطريـــق إلـــى منازلهم بعد 
قضائهم رحلة تســـوق عندمـــا تفجرت 
عـــدة قذائف فـــي الشـــارع المزدحم على 
الحواف الغربية لمدينة حلب الســـورية. 
وقد أصـــاب الانفجار أفراد العائلة، مما 
أســـفر عن مقتل سلام البالغة من العمر 
عامـــين وأحـــد أبناء عمومتهـــا، وحرق 
ســـيارة بالقرب منهـــم وبداخلها امرأة 

وابنتها الرضيعة.
وتعتبر هذه واحدة من عدة هجمات 
يشـــنها متمـــردون من ضواحـــي حلب 
والتـــي أودت بحياة أكثر من 10 مدنيين 
الشـــهر الماضـــي، وذلـــك بعد مـــرور ما 
يقرب من ثلاث ســـنوات منذ ســـيطرت 
قـــوات الرئيس بشـــار الأســـد ســـيطرة 
كاملـــة علـــى حلـــب وطـــردت جماعات 
المتمردين، الذين سيطروا على النصف 
الشـــرقي من المدينة خلال ســـنوات من 

القتال.
أكبر  هذا الانتصار جعل من حلب – 
رمزا لنجاح الأسد  مدينة في ســـوريا – 
بمساعدة روسيا وإيران في قلب موجة 
الحـــرب الأهليـــة الطويلة، واســـتعادة 
معظـــم الأراضـــي التي تســـيطر عليها 
المعارضة في قلب البـــلاد وضمان بقاء 

الأسد في السلطة.
لكـــن تمثل حلـــب كذلك رمـــزا لعجز 
الأســـد عـــن تأمـــين النصـــر الكامل في 
الحـــرب أو توفيـــر الأمن التام لشـــعب 
سوريا – والذي يبدو من غير المرجح أن 

يحدث في المستقبل القريب.
إذ لا يزال نصف مدينة حلب مدمرا، 
والكثيـــر من ســـكانه مبعثـــرون في ظل 
تعرضهم للهجمـــات المميتة مثل نيران 
مدافـــع الهاون التي وقعت في 24 يوليو 
والتـــي قتلت ســـلام. لا تـــزال حلب تقع 
على حافة آخر معقل رئيسي للمعارضة، 
وهي منطقـــة تمتد عبـــر محافظة إدلب 
المجاورة وأجزاء من 

محافظة حماة. 
ومن المواقع 
الموجودة على 
أطراف حلب، 
يطلق 
المتمردون 
قذائف 
الهاون

 

والصواريخ بشـــكل متكرر على الأحياء 
الغربية للمدينة.

ويدعو أنصار الأسد الذين يشعرون 
بالإحباط الجيش إلى التدخل واستعادة 
إدلب أو علـــى الأقل دفع المتمردين نحو 
الغرب. وقـــال أحمد العلي، عم ســـلام، 

”فلتكن الحرب“.
 أصيبت والـــدة الفتاة مع ثلاثة من 
أبنـــاء عمومتها. لا يزال من الممكن رؤية 
بقـــع الدماء الجافة علـــى الرصيف بعد 
أيـــام حيث أصيبت العائلة. وقال العلي 
إنه لا يخشـــى خـــوض معركة في الحي 
”إما أن نعيش جميعا في ســـلام أو – إذا 

متنا – سيعيش الآخرون في سلام“.
الحكوميـــة  القـــوات  شـــنت  وقـــد 
المدعومة بالطائرات الحربية الروســـية 
حملة جويـــة وبرية مكثفة في إدلب منذ 
30 أبريـــل – مما أســـفر عـــن مقتل ما لا 
يقل عن 450 مدنيا وتشريد مئات الآلاف 
داخل إدلب، وفقا لمكتب حقوق الإنسان 

التابع للأمم المتحدة.

وحتـــى الآن، لـــم تتمكن ســـوى من 
اســـتعادة مجموعـــة مـــن القـــرى على 
طول الحافة الجنوبيـــة للمحافظة، لكن 
الحملـــة اكتســـبت زخما في الأســـبوع 
الماضي، حيث اقتربت القوات من مدينة 
كبيرة، بهدف استعادة الطريق السريع 
الذي يربط دمشـــق بحلـــب، والذي يمر 
عبـــر الأراضـــي التـــي تســـيطر عليها 

المعارضة.
ومـــن شـــأن القيـــام بذلـــك أن يجبر 
المتمرديـــن على الانســـحاب مـــن حلب 
التي يمكن لســـكانها حينها أن يحيوْن 
بشـــكل طبيعي ويتصلون بشكل أفضل 
بالعاصمة. سيؤدي فتح الطريق السريع 
إلى تقليل وقت الســـفر إلى دمشـــق لمدة 
ساعتين، حيث يتعين على السائقين الآن 

السير في طريق صحراوي أطول.
لكن هذا قد يعني استعادة جزء كبير 
مـــن إدلب، بما في ذلـــك العديد من المدن 
الكبرى، وقد تســـتغرق المعركة شـــهورا 

وتتسبب في خسائر فادحة. 
وتقع محافظة إدلب تحت 
سيطرة فصائل 
المعارضة الإسلامية 
المسلحة، وتزدحم 
المنطقة المتمردة 
بمئات الآلاف من 
الأشخاص، بمن 
فيهم الكثيرون 
الذين فروا من 
المناطق الأخرى 
التي تسيطر عليها 
المعارضة والتي 
سقطت في أيدي 

الحكومة.
وتعتبر اســـتعادة 
أقصـــى  فـــي  الأراضـــي 
الشـــمال هدفا من الصعـــب تحقيقه، لأن 
المناطق المتاخمـــة لتركيا هي عبارة عن 

معقـــل لخليط من الميليشـــيات والقوات 
الأجنبيـــة، مع الأميركيـــين والأوروبيين 

في الشرق والجيش التركي في الغرب.
واستشـــرت حالة مـــن الفوضى في 
محافظـــة درعـــا الجنوبية في ســـوريا، 
التـــي اســـتعادت القـــوات الحكوميـــة 
الســـيطرة عليها فـــي يوليو مـــن العام 
والهجمات  الاغتيالات  بســـبب  الماضي، 
التي تســـتهدف القوات الحكومية داخل 
المناطـــق التي كانت في الســـابق تحت 

سيطرة المتمردين.
وقال فواز جرجس، أستاذ السياسة 
الشرق أوسطية في كلية لندن للاقتصاد 
”أشـــك فـــي أن تكـــون دمشـــق قـــادرة 
علـــى ممارســـة الســـلطة علـــى البلـــد 

بأسره“.
وأوضـــح أن قطاعـــات كبيـــرة مـــن 
ســـوريا تخضـــع لســـيطرة المتمرديـــن 
والمقاتلين والأكـــراد والقوات الأجنبية، 
بمـــا في ذلـــك تركيـــا وإيران وروســـيا 

والولايات المتحدة والأوروبيين.
ويرى جرجـــس أنه، بنفس القدر من 
الأهمية، تعتبر إعـــادة البناء المجتمعي 
حلمـــا بعيد المنـــال. ويتوقع أن المجتمع 
الدولي لن يســـتثمر موارده الثمينة في 
إعـــادة الإعمار طالمـــا لا توجد مصالحة 

وعملية انتقال سياسي.

ويؤكـــد جرجـــس ”ســـتبذل القـــوى 
الغربيـــة كل ما في وســـعها لمنع الأســـد 
من تعزيز ســـلطته المركزيـــة على البلاد 

بأكملها“.
وفـــي حلـــب، كانـــت عملية 

إعادة الإعمار محدودة. فمعظم 
الأحياء الشرقية التي كانت 

لا  المتمردين  مـــن  مأخوذة 
تـــزال فارغـــة بعد أن تم 

تدميرها بشكل كامل.
يقول مهند حاج 
علـــي، وهو مشـــرّع 
مـــن حلـــب وعضو 
لجنة الأمن القومي 

بالبرلمان، ”لا يمكننا 
القول إن هذه المدينة 

ســـتعود بســـهولة إلى 
وضعها الطبيعي. لا تزال 
تحتاج إلى بذل الكثير من 
استعادة  أجل  من  الجهد 

الأمن والاستقرار“.
وأشار حاج علي إلى 
الدولي  حلـــب  مطار  أن 
لم يتمكن من اســـتئناف 

بســـبب  الجوية  الرحـــلات 
قصف المتمردين، على الرغم 

من أنه تم إصلاحه.
وعلى الرغم من الهجمات 
التي يشـــنها المتمـــردون على 
الأحيـــاء الغربيـــة، إلا أن بقية 
المدينة تعيش فـــي أمان. حيث 
يخـــرج الناس ليلا للاســـتمتاع 
بنســـيم بارد في مقاهـــي المدينة 
ومطاعمها. أما الفقراء فيتنزهون 

غالبـــا فـــي الأماكـــن العامـــة مثل 
الحدائـــق أو قلعة حلب الشـــهيرة 

التي تعود للقرون الوسطى.
الأيام،  أحـــد  ظهـــر  وفي 
أحضـــر صالح حاجي علي، 

الـــذي يعمل فـــي مصنع 
الإســـمنت الحكومـــي، أطفاله الأربعة 
للعـــب فـــي الفنـــاء أســـفل القلعة. 
ويعتبـــر حاجـــي علي مـــن ضمن 
الأشـــخاص القلائل الذين عادوا 
إلى شـــرق حلب، بعـــد أن هرب 
مـــن منزله في منطقة مياســـار 
عندما استولى المتمردون على 
النصف الشرقي في عام 2012، 
ثم عاد بعد هزيمتهم وأصلح 

بيته.
يأمـــل حاجـــي علـــي فـــي 
بنـــات  ثـــلاث   – أولاده  تربيـــة 
وابـــن، تتـــراوح أعمارهم بين 4 
و16 عامـــا – في حلب. وقال ”لقد 
تحســـنت الأمور“، مشـــيرا إلى 
أنـــه عندما عادوا إلـــى المنطقة 
الآن  لكـــن  وحدهـــم،  كانـــوا 
إلى  أيضـــاً  الكثيرون  يعـــود 

بلدتهم.
وكانت هوشيغ مراديان، 
مهندسة معمارية تنتمي إلى 
الأقليـــة الأرمنية في ســـوريا، 
تتجول في ســـوق أعيد بناؤه 
حديثـــا بالقـــرب مـــن المدينة 
القديمـــة التاريخيـــة، والذي 
تم تدميـــر أجـــزاء كثيرة منه 
في الحرب. وقد هرب معظم 
الأرمن أثناء الحرب واتجهوا 
إلـــى أرمينيـــا أو خارجهـــا، 
لكنها لم تـــرد الهروب. وقالت 
”نحـــن دائما متفائلـــون وهذا 
هو الســـبب في أننا نبقى في 

حلب“.

حلب رمز انتصار الأسد وعجزه عن حسم الحرب
استعادة الطريق الرابط بين دمشق وحلب ستجبر المتمردين على الانسحاب وستوفر الأمن للسكان

بعد ما يقارب الثلاث ســــــنوات منذ 
أن سيطرت قوات الرئيس السوري 
بشــــــار الأسد ســــــيطرة كاملة على 
حلب وطردت المتمردين من النصف 
ــــــدو حلب  الشــــــرقي مــــــن المدينة، تب
حاليا رمزا لخروج الأسد منتصرا 
في الحــــــرب الأهلية التي عاشــــــتها 
الهجمات التي يشنها  سوريا. لكن 
المتمردون على المدينة من وقت لآخر 
ــــــب أيضا رمزا لعجز  تجعل من حل
الأســــــد عن تأمين النصــــــر الكامل 
ــــــر الأمن التام  في الحــــــرب أو توفي
للســــــوريين، فنصف المدينة لا يزال 
مدمرا كما أن الكثير من ســــــكانها 
اضطــــــروا للهرب مــــــن منازلهم إذ 
تقع مدينتهــــــم على حافة آخر معقل 
تحدي  ويبدو  للمعارضة.  رئيســــــي 
توفير الأمن والاستقرار في سوريا 
أمرا غير مرجح حدوثه في المستقبل 

القريب.

الانحياز للأسد واضح

في انتظار إعادة الإعمار بين الدمار والحياة خط فاصل وأمل
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المدينة تحتاج إلى بذل 

جهد أكبر لاستعادة 

الأمن والاستقرار

مهند حاج علي

أشك في قدرة دمشق 

على ممارسة السلطة 

على كل البلد 

فواز جرجس

نـــت عملية 
ة. فمعظم

ي كانت 
لا ين 
تم 

لى 
تزال 
ر من
عادة 

إلى 
لي 
ف 

ســـبب 
الرغم  ى

لهجمات 
دون على
أن بقية لا
مان. حيث

لاســـتمتاع 
هـــي المدينة 
ء فيتنزهون 
العامـــة مثل

حلب الشـــهيرة 
وسطى.

الأيام،  د 
ي علي، 

الح ت الإ
للعـــب فـــي
ويعتبـــر
الأشـــخ
إلى ش
مـــن م
عندم
النص
ثم
بيت
ي
تربيـــ
وابـــن
6و16 عا
تحســ
أنـــه ع
كانــ
يعـــ
بلد

مهن
الأقل
تتج
حدي
القد
ت تم
في
الأر
إلـــى
لكنه
”نحـ
هو ا
حلب

قـــوى
لأســـد
البلاد

ـــي مصنع 
لحكومـــي، أطفففاله الأربعة

ر إعادة الإعمار

الـــذي يعمل فـ
الإســـمنت الح

المجاورة وأجزاء من 
محافظة حماة.

ومن المواقع 
الموجودة على 
أطراف حلب، 
يطلق 
المتمردون 
قذائف 
الهاون

أبنـــاء عمومتها. لا يزال من الممكن رؤية 
بقـــع الدماء الجافة علـــى الرصيف بعد 
أيـــام حيث أصيبت العائلة. وقال العلي 
إنه لا يخشـــى خـــوض معركة في الحي 
إذا  ســـلام أو – –إما أن نعيش جميعا في ”

سيعيش الآخرون في سلام“. –متنا –
الحكوميـــة  القـــوات  شـــنت  وقـــد 
المدعومة بالطائرات الحربية الروســـية 
حملة جويـــة وبرية مكثفة في إدلب منذ 
مما أســـفر عـــن مقتل ما لا  – أبريـــل – 30
يقل عن 450 مدنيا وتشريد مئات الآلاف 
داخل إدلب، وفقا لمكتب حقوق الإنسان 

التابع للأمم المتحدة.

المعارضة.
ومـــن شـــأن القيــ
المتمرديـــن على الانس
التي يمكن لســـكانها
ويتص بشـــكل طبيعي
بالعاصمة. سيؤدي فت
إلى تقليل وقت الســـف
ساعتين، حيث يتعين
السير في طريق صح
لكن هذا قد يعني
مـــن إدلب، بما في ذلـ
الكبرى، وقد تســـتغر
وتتسبب في خسائر
وتقع م

الم

ا

ا

الأراض
الشـــمال هدفا من الص
المناطق المتاخمـــة لتر
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تآكل القضية الفلسطينية: طعنات خارجية أم صراعات داخلية

الإجماع الفلسطيني على رفض خطط واشنطن للسلام غير مرفوق بوحدة الصف

ــــــرات التي  ــــــذ أكثر من عقــــــد بأحلك الفت ــــــة الفلســــــطينية، من تمــــــر القضي
فقــــــدت فيها زخمها، لا فقط بســــــب التناحر على الســــــلطة منذ عام 2006 
ــــــح وحماس ما أدى  ــــــين الفرقاء الفلســــــطينيين، وتحديدا بين حركتيْ فت ب
ــــــى قاعدة التجمع  إلى تقســــــيم شــــــعب ناضل وكافح وقاوم طيلة عقود عل
ــــــل إن مختلف المعطيات  والوحــــــدة من أجل الوصــــــول إلى هدف واحد، ب
الخارجية، تجمّعت بدورها وتراكمت لتزيد في إرباك قضية الفلســــــطينيين 
وتضيّع أي إمكانية للســــــلام مع الإســــــرائيليين تحت شعار حلّ الدولتين.

ــــــد ترامب إلى ســــــدّة الحكم، باتت  ــــــس الأميركي دونال ــــــذ صعود الرئي من

ــــــارة وبوضوح المواقف  ــــــة المعلنة بصريح العب سياســــــات الإدارة الأميركي
والقرارات منحازة بشــــــكل تام لفائدة الجانب الإســــــرائيلي على حســــــاب 
ــــــع باعترافه أولا  الفلســــــطينيين، حيث فرض ترامب سياســــــة الأمر الواق
بالقدس عاصمة لإســــــرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، وهندسته لما يعرف 

بـ“صفقة القرن“، وحثّه على الاستمرار في الضم والاستيطان.
تكمــــــن المفارقة في كل هذا الوضع المأزوم، أن كل الفصائل والأحزاب 
الفلســــــطينية، تجُمع نظريا وبلا اســــــتثناء على رفــــــض كل قرارات ترامب 
وخططــــــه وخاصــــــة صفقة القرن، لكــــــن كل هذه الحماســــــة تغيب وتنتهي 

ــــــى طاولة المفاوضات  ــــــد كل محاولة للجلوس إل صلوحيتها وتتلاشــــــى عن
لحلحلة الأزمة الداخلية الفلسطينية التي قسّمت الشعب وأذابت لحُمته.

حتى وإن أعلن الرئيس الفلســــــطيني محمــــــود عباس عن رفضه ونقده 
لإدارة ترامب في جلّ القرارات التي تتخذها، فان واشــــــنطن مازالت لديها 
قناعة راســــــخة بأن عباس ليس مزعجا وهو زعيم الفلسطينيين في الوقت 
الراهن ما يطرح مجدّدا عدة أســــــئلة باتت مزمنة حول الأسباب التي أدّت 
إلى تعثّر القضية الفلســــــطينية وغياب بريقهــــــا المؤثر في المحافل الدولية، 

فهل مرد ذلك تواتر الطعنات الخارجية أم تقصير القادة الفلسطينيين.

  منذ ظهور ما يعــــرف اليوم بالقضية 
الفلســــطينية قبل قرن مــــن الزمن تقريباَ، 
لــــم يمر على الشــــعب الفلســــطيني، رغم 
والاســــتيطان  والجرائــــم  الاحتــــلالات 
والمجــــازر والتهجير، زمن أســــوأ وأخطر 
وأكثر يأسا وأقل إنجازا من العقد الأخير 

من عمر شعبنا.
عندمــــا ســــلّمنا الأتــــراك العثمانيين 
للاحتــــلال البريطانــــي في العقــــد الأول 
للقرن العشــــرين، وبدأ سلب أرضنا وزرع 
المســــتوطنات صمد الشعب وكتب سجلاَّ 
مشــــرفاَ في كتــــاب التاريخ. كنّــــا يومها 

شعباَ ونضالاَ واحداَ وهدفا واحدا.
وعندما ســــلّمنا الإنكليــــز للمؤامرات 
الصهيونيــــة والأميركيــــة ســــقينا أرض 
بلادنــــا بدم غال. كنّا يومها أيضاَ شــــعباَ 

واحداَ ونضالاَ واحداَ وهدفا واحدا.
كذلك خلال سنوات النزوح والنضال 
التي أخذتنا لعهد منظمة التحرير ممثلاَ 
وحيدا للشــــعب الفلســــطيني. ثــــم أرغم 
نضالنا حكومات العالــــم كافة للاعتراف 
بنــــا وانطلقنا فــــي ثــــورات وانتفاضات 
الشعب على الأرض الفلســــطينية. كنّا لا 
نزال شــــعبا واحدا ونضالا واحدا وهدفا 
واحدا. وبالرغم من كل الأخطاء والخطايا 
أجبرنا العالــــم على احترامنا والاعتراف 

بحقوقنا والتغرم بتضحياتنا.
اليوم لســــنا وطناً واحداً، ولا شــــعبا 
واحدا، ولا نضالا واحدا، ولا هدفا واحدا. 
ولا أحد يحسب لنا حســــاباَ، نحن اليوم 
أعــــداء بعضنــــا، وحلفاء أعدائنــــا، وكلنا 
والــــغ في دم شــــعبنا وكرامتــــه وحريته. 
فهــــل ينفعنا رضاء أميركا أو تســــهيلات 

إسرائيل أو أموال المتعاطفين؟
ينظر الشعب الفلسطيني اليوم حوله 
لشــــعوب عربية تثبّت نظمها السياســــية 
ومبادئ احترام الوطن والمواطن وضمان 
تــــداول الســــلطة. أشــــهر معــــدودات من 
لقــــاءات تم الاتفاق بعدهــــا أو على طريق 
الاتفاق على ترســــيخ خطــــوات الانتقال 
مــــن حال إلى حال. نحن نحرث منذ ثلاثة 
عشــــر عامــــاً للتوصل إلــــى صيغة طريق 
تعيد الوحدة لشــــعبنا ووطنــــا. ما الذي 
يملكه القــــادة والسياســــيون في تونس 
والسودان والجزائر ولا يملكه قاداتنا؟

والأحــــزاب  القيــــادات  نجحــــت 
السياســــية والنقابات والقوات المسلحة 

في تلك البلدان العربية باتباع الخطوات 
الأهــــم لإعادة الحكم إلى الشــــعب، وليس 
للمصالحة والتقاســــم. وهي الاتفاق على 
برنامــــج مشــــترك، ثم اختيار شــــخصية 
مستقلة لاســــتلام الحكم لمدة قصيرة يتم 
خلالهــــا الترتيــــب لانتخابات تشــــريعية 
ورئاســــية، ومن ثم تشــــكيل حكومة وفق 

نتائج الانتخابات تحكم البلاد.
أليس ذلك ما فعله الفلسطينيون بعد 
استشهاد الرئيس ياسر عرفات؟ التفسير 
الوحيد لفشل قياداتنا الحالية واضح ولا 
يحتاج إلى عناء، وهــــو أن تلك القيادات 
الحاليــــة لا تريــــد أن تتنازل عن ســــلطة 

اكتسبوها بالسلاح أو الإرث.
يخسر القادة الفلسطينيون بطرفيهم 
الرابطين على حكم شــــعبنا نصف قوتهم 
وحججهــــم ومنطقهم فــــي أي مفاوضات 
عندما يفاوضون باســــم جزء من الشعب 
وقطعــــة من أرضهــــم ولا يمثّل أحدهم كل 

فلسطين أو كافة شعبها.

يخسر القادة الفلسطينيون بطرفيهم 
أيضاَ فــــي جنوب ما تبقــــى لنا من وطن 
وشــــماله، باقــــي مــــا تبقــــى له مــــن قوة 
وحجج، من حيث أن مفاوضيهم يدركون 
أن تلك القيادات الفلســــطينية قد انتزعت 
الحكم انتزاعاَ، والشــــعب الفلسطيني لم 
ينتخــــب أو يختار أيّــــاَ منهــــم، اللهم إلاّ 
توافقهــــم جميعــــاَ على منصــــب الرئيس 

الفلسطيني.
مــــع  بالتفــــاوض  إســــرائيل  تســــعد 
وفديــــن فلســــطينيين، أحدهمــــا بشــــكل 
مباشر، والثاني من وراء حجاب. يمثلان 
أجندات  منقســــما، ووفق  شــــعبا واحدا 
وملفــــات مختلفــــة لــــكل منهمــــا. مغلّفة 
بتكرار مطالب شــــعارية، مثل الانتهاكات 
للمســــجد الأقصى والقدس والاســــتيلاء 
وإقامــــة  الفلســــطينية  الأراضــــي  علــــى 

المستوطنات.
تتطــــرق المفاوضــــات الحقيقية التي 
يمارســــها الطرف الفلســــطيني بشــــقيه 

الجنوبــــي والشــــمالي مع إســــرائيل إلى 
ملفــــات أخرى متنوعة أكثــــر أهمية، مثل 
وإعــــادة  والكهربــــاء،  البتــــرول  إدخــــال 
الأموال التي تصادرها إسرائيل، وحسم 
للضفــــة  الإســــرائيلية  الكهربــــاء  ديــــون 
الغربية، وإدخال أموال التبرعات، وفتح 
المعابر وتوسيع مساحة الصيد البحري، 

ووقف هجمات البالونات الحارقة.
الفلســــطينيان  الطرفان  يناقــــش  هل 
مــــع الجانب الإســــرائيلي شــــروط إعادة 
الفلســــطينية؟  والأرض  للشــــعب  اللحمة 
أو اســــتكمال قرارات اتفاق السلام الذي 
وقّعته إســــرائيل مــــع الســــلطة الوطنية 
الفلسطينية؟ أو كيفية الإعداد لانتخابات 
أو  ورئاســــية؟  تشــــريعية  فلســــطينية 
تنفيذ قــــرارات الأمم المتحــــدة التي تدين 

الانتهاكات الإسرائيلية؟
ليــــس بالطبع لأن الاتفــــاق على إثارة 
هــــذه الملفــــات قــــرار فلســــطيني داخلي 
ولا علاقــــة لإســــرائيل بــــه ولا يبــــدو أن 
الفلســــطينيين بقيادتيهما مهتمين بإثارة 
هــــذا الموضوع، بــــل وليس هنــــاك قناعة 
فلســــطينية أو إقليميــــة أو دوليــــة بــــأن 
للفلســــطينيين خطة سياســــية أو مبادرة 
للتفــــاوض عــــن الموضوعــــات الأســــاس. 
لماذا يستمر السباق الثنائي الفلسطيني 

للتهدئة أو للتفاوض مع إسرائيل؟
الحقيقــــة المؤلمــــة هــــي ليســــت عجز 
التوصــــل  عــــن  الفلســــطينية  الفصائــــل 
الفصائــــل  تصميــــم  هــــي  بــــل  لاتفــــاق، 
الفلسطينية على عدم التوصل إلى اتفاق.
الفلســــطينيون  اتحــــد  متــــى  أو  إذا 
ســــيصبحون لاعبا أساســــيّاَ في مشكلة 
فلســــطين والأوضاع في الشرق الأوسط، 
بدلاَ مــــن الجلــــوس المهين فــــي مدرجات 
المتفرجين، سوف نصبح أقوى. أقوى في 

الصدام أو في التفاوض.
وإذا أو متــــى توافق الفلســــطينيون 
علــــى ســــيادة القانون، ســــيزدادون قوة. 
وإذا اختار الشــــعب الفلســــطيني قيادته 
بانتخابــــات نزيهــــة ســــيطمئن لحياتــــه 
وعيشه وأهدافه وســــوف يحترمه العالم 

بأسره.
والأحزاب  الفصائــــل  عندمــــا تعمــــل 
لمصلحتهــــا  وليــــس  الشــــعب  لمصلحــــة 
الشــــخصية ســــوف يدعمهــــا المواطنون. 
الفصائــــل والأحــــزاب التــــي تبحــــث عن 
حلفاء فــــي الجوار أو البعد للاســــتقواء 
على بعضها البعض لا تســــتطيع حماية 
الشعب، وغير قادرة على تحقيق أهدافه، 

لا بالتفاوض ولا بالسلاح.

 لم يتردّد غيبسون غرينبلات، المبعوث 
الأميركي الخــــاص للمفاوضات الدولية، 
في الإعراب عن تقبّل واشــــنطن لاستمرار 
حكم رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
للفلســــطينيين،  عباس، الذي يراه زعيما 
الذي لا تزال واشنطن، تأمل منه ”القدوم 
إلــــى طاولة المفاوضات و“لا تســــعى إلى 

استبداله“!
جاء ذلك في حديث أدلى به غرينبلات، 
الإخباريــــة  ”بلومبيــــرغ“  شــــبكة  إلــــى 
الأميركية فجر الثلاثاء. وقد اتسم مجمل 
حديــــث هذا المستشــــار الأميركي المتحدر 
من أسرة يهودية مجرية متطرّفة، هاجرت 
إلــــى نيويــــورك؛ بالخديعــــة والإدعاء، إذ 
ليســــت هناك مفاوضات لكي يلتحق بها 
الرئيس عباس. وغرينبلات نفســــه يقول 
إن رئيســــه دونالــــد ترامب، لــــم يقرّر بعد 
أن كان ســــيعلن عن الشقّ السياسي ”قبل 
أو بعد الانتخابات الإســــرائيليّة“ أو بعد 
تشــــكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، أي 
إن فكرة التفاوض التي يأمل المتحدث من 
عباس الدخول فيها، لا يُعرف موضوعها 
أصــــلا، كما ليس من حق هذا المستشــــار 
الأميركــــي، أن يــــلمح إلــــى أن الولايــــات 
المتحدة، تمتلك صلاحية استبدال عباس، 
لكي تأنس إدارة ترامب في نفسها الأهلية 

لتطمينه بأنها لا تريد إزاحته.
كان واضحا عنصر الركاكة السياسية 
فــــي تصريح غرينبــــلات. والغريب في ما 
أدلى به المبعوث الأميركي إلى المفاوضات 
الدوليــــة أينمــــا كانت وحــــول أي قضية 
تــــدور، أنه حاول التذاكــــي قائلاً ”إن هذا 
الصــــراع (ويقصد النزاع الفلســــطيني ــ 
الإسرائيلي، حســــب التعبير المتداول في 
الســــنوات الأخيرة، لوضع الفلسطينيين 
وحدهــــم، دون العــــرب، أمام إســــرائيل) 
ســــيُحلّ فقط عبر مفاوضات مباشرة بين 
وأن ”ليس للولايات المتحدة أو  الأطراف“ 
الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة الطلب 

كيف سيحلّ هذا الصراع“.
هنا، يتجاهل غرينبلات أن واشنطن، 
الاعتــــراف بالقدس عاصمة  التي ”قررت“ 
إليهــــا،  ســــفارتها  ونقلــــت  لإســــرائيل، 
واعترفت بضم هضبة الجولان الســــورية 
المحتلة، وحثت على الاستمرار في الضمّ 
والاســــتيطان، قد تدخلت ســــلفا بقرارات 
أحادية من جانــــب واحد، أي إنها أعطت 
نفســــها حقــــاً لا تملكــــه، فــــي أن تحــــدد 

كيفيــــة حل ”هــــذا الصراع“. بــــل إن أحد 
مراســــلي قنوات التلفزيون الإســــرائيلية 
في واشــــنطن، نقل عن مصــــادر أميركية، 
في البيت  بأن هناك ”مفاوضات داخلية“ 
الأبيض، يتعلق بآليات وشــــكل وتوقيت 
عرض الشــــق السياسي للخطة الأميركية 
أي أن الأميركيين  المسماة ”صفقة القرن“ 

يجهزون الصيغة الأخيرة لإملاءاتهم.
لقــــد بدا واضحاً، مــــن خلال تصريح 
الناطق باسم الولايات المتحدة بخصوص 
الإدارة  الأوســــط، أن  الشــــرق  موضــــوع 
الأميركية الراهنة، التي اتخذت خطوات 
عملية في سياق تحديد كيفية حل النزاع؛ 
لا تــــزال مصممة على إبعاد الأمم المتحدة 
والاتحــــاد الأوروبي عن دائرة التأثير في 
مجري أي محاولة للتوصل إلى تســــوية. 
وما الإشارة إلى نفسها، كونها من ضمن 
الأطــــراف التــــي ”لا تملــــك الطلــــب كيف 
هو محض كلام بلا  سيُحل هذا الصراع“ 

معنى، يراد به التضليل.

لكــــن المفارقة في حديــــث غرينبلات، 
تكمن في رسوخ قناعة الجانب الأميركي 
بــ“زعامة“ عبــــاس، على الرغم من موقفه 
الهجائي المعلن من السياســــة الأميركية. 
ففي هذا الرسوخ ترتسم المفارقة وليست 
الغرابة، إذ لــــدى الأميركيين من الحقائق 
على المســــتوى العملي، ما يجعل عباس 
مناســــباً وليــــس مزعجــــاً مهمــــا أفاض 
فــــي ذم الأميركيــــين. فالرجــــل، من خلال 
ســــلطته الأمنيــــة، لا يدخــــر جهــــدا فــــي 
العمل علــــى منــــع أي ردود أفعال عنفية 
فلســــطينية في الضفة، ضد الممارســــات 
يباشــــرها  التي  الإســــرائيلية،  العنفيــــة 
الجيش والمستوطنون على مدار الساعة 
وارتفعــــت وتيرتهــــا في الأيــــام الأخيرة، 
الأقصــــى،  المســــجد  مســــتطيل  داخــــل 
بــــين  ضاريــــة  المواجهــــة  باتــــت  حيــــث 
الذيــــن  والمســــتوطنين  الفلســــطينيين 

يساندهم الجيش.

عباس وحمــــاس، في هــــذه الظروف 
موضــــوع  فــــي  يتشــــددان  الفلســــطينية 
المصالحــــة الفلســــطينية، ويحــــرص كل 
طــــرف على وضــــع الطــــرف الآخــــر، في 
الموقف الذي يدفعه إلى تلبية شروط بقاء 
سلطته، وهي كلها شروط منزوعة الدسم 
السياســــي، علــــى أن يكون لهــــا الهامش 
الذي يلائمها في الحديث عن عدو تقاومه 

أو لا تقاومه. 
وعبــــاس مــــن جهتــــه، فعــــل كل مــــا 
يســــتطيع، لكي تســــتمر حركــــة فتح في 
هزالهــــا، ولكي تزداد الهــــوة بينها وبين 
شــــعبها، وبالتالي فإنه ســــيظل في نظر 
للفلســــطينيين، لا  الأميركيــــين ”زعيمــــا“ 
ينبغي استبداله أو المساس بدوره، وهذا 
أمر طبيعي بالنسبة للسياسة الأميركية. 
ولعل ما يزيد تمســــك واشــــنطن بعباس، 
أن تكتيــــكات أدائه، من شــــأنها أن تمنح 
تساعدها  مســــتقطعة،  أوقاتاً  الأميركيين 
على تدبير صيغة الصفقة برويّة، متذرعة 
بالظروف غيــــر الملائمة، لــــذا فإن رئيس 
الســــلطة الفلســــطينية، لم يجد غضاضة 
ولا حرجــــاً، في الإعلان عــــن ”وقف العمل 
وكان  بالاتفاقيات الموقعة مع إســــرائيل“ 
ذلك في صيغة مذيلة بقرار تشــــكيل لجنة 
لبحث الآليــــات وكيفية تنفيــــذ ما يقرره، 
أي أن الرجل يقــــرّر كيف أن يعرف كيفية 
التنفيــــذ، ويزعــــم أنه ســــيعرف من خلال 
لجنة يرأســــها هو نفســــه، دون أن يحدد 
لها ســــقفاً زمنياً أو يقسّــــم تنفيذ التوجه 
إلــــى الهدف، عبر مراحل. وقد كان شــــأنه 
فــــي ذلــــك، كشــــأن اتفاقات أوســــلو التي 
قلبت الأولويات، فجعلت التنفيذ بالجملة 
لاتفاق إعلان مبادئ، وأبقت الحل نفســــه 
غامضــــاً ومحكوماً منــــذ بدايته، بمنطق 
التقســــيط، لتنتهي الأمور إلى ما انتهت 
اليه، فيجاهر اليمين الإســــرائيلي الديني 
المتطــــرف، بانقلابــــه التام علــــى العملية 

السلمية!
هنــــا، تؤخــــذ تصريحــــات المبعــــوث 
الدوليــــة،  المفاوضــــات  إلــــى  الأميركــــي 
باعتبارها نوعا من الثرثرة الفارغة التي 
بلا معنى. فليس لدى واشنطن حتى الآن، 
أي موضوع يجدر التفاوض حوله، وليس 
لدى عبــــاس القدرة على القفز في الهواء، 
ولا القفــــز إلى موقع تفاوضــــي مقنع، ما 
خــــلا قفزات الــــكلام التــــي لا تنطلي على 
أحد من الفلســــطينيين، ولــــم يعد للإدارة 
الأميركيــــة الحد الأدنى مــــن الجدارة في 
رعاية مفاوضات تسوية، وفي سياق هذا 
كلــــه، يظل عباس ”زعيمــــا“ طالما أن حال 

الفلسطينيين على ما هو عليه.

أخاديع واشنطن وحال الفلسطينيينالتفاوض الداخلي الفلسطيني ضرورة

ممروان كنفاني
المستشار السياسي 
للراحل ياسر عرفات

ترتيب الوضع الداخلي أولوية قصوى 

متى اتحد الفلسطينيون 

 في 
َ
ا

ّ
سيصبحون لاعبا أساسي

مشكلة فلسطين والأوضاع 

في الشرق الأوسط

الإدارة الأميركية لا تزال 

مصممة على إبعاد الأمم 

المتحدة والإتحاد الأوروبي 

عن دائرة التأثير في مجرى أي 

محاولة للتوصل إلى تسوية

لا ثقة في إدارة أميركية منحازة لإسرائيل

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني
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  الشــارقة – قدم فريق ناشئة الشارقة 
المســـرحي، عرضـــا تجريبيـــا بعنـــوان 
”العازف المتســـامح“، في ختام تدريبات 
المســـتويين الثاني والثالث من برنامج 
فنون العرائس وخيال الظل، الذي نظمته 
ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن 
لصناعـــة القـــادة والمبتكريـــن، في مركز 
ناشئة واسط؛ بهدف تعزيز الوعي الفني 
للناشئة وتحفيزهم على استكشاف عالم 

فن العرائس وفنون خيال الظل.
وحضر العـــرض عبدالعزيز النومان 
عضـــو مجلـــس إدارة ناشـــئة الشـــارقة 
وعبدالرحمن بني ياس مدير مركز إعداد 

القادة في الهيئة العامة للرياضة ونخبة 
من خبراء ونجوم المســـرح في الإمارات 
والوطـــن العربي وعدد من مـــدراء مراكز 
وأولياء  ومنتســـبيها  الشـــارقة  ناشـــئة 

الأمور.
وطبّق الناشـــئة مهاراتهم المكتسبة 
في تصميـــم العرائس وتحريكها، والأداء 
التمثيلي خلال العرض الذي حمل الكثير 
من الأفكار والرســـائل التربوية الهادفة، 
تمثلت في نشـــر قيم التسامح والتحابب 
والصـــدق والمحافظة على الوعد، إضافة 
إلـــى أهميـــة الثقافـــة والعلـــم والفن في 

تمهيد الطريق لغد أفضل.

وشـــارك الناشئة في تقديم اقتراحات 
لونيـــة لملابـــس شـــخصيات العـــرض، 
وبرعوا في التعبيـــر بالعرائس ذات الفم 
المتحـــرك ”مابيـــت“، وابتكـــروا حركات 
إضافيـــة مـــن مخيلتهـــم، إضافـــة إلـــى 
التعاون والعمل بروح الفريق في تحريك 
الديكـــور، والمهنيـــة فـــي التعامل داخل 

منطقة العرض.
وعرض ”العازف المتسامح“ مأخوذة 
حكايتـــه عن قصة ”نافـــخ البوق“ للكاتب 
روبيـــرت براونيننـــغ، من إعـــداد الكاتبة 
لميـــاء الراعي، وتدريب وإشـــراف عدنان 
سلوم بمساعدة مجموعة من المختصين 
وهم: ظلال جابي وحنان عقل في التنفيذ 
الفنـــي للعرائـــس وصناعتها، والأســـعد 
المحواشي في مهارات التحريك، وجسار 
قـــدور في الأداء الحركي، وســـامر الفقير 
في الشريط الصوتي والموسيقي، وعمار 
عيســـى فـــي اكتمال نـــص الســـيناريو، 
وبمشـــاركة 10 ناشـــئين مـــن فريق مركز 

ناشئة واسط المسرحي.

{العازف المتسامح} الإماراتي

ينشر قيم التحابب بفنون العرائس

عازف متسامح بأداء فني حركي

 في بلاد الغرب
ً
 مستشرقا

ً
أن تكون عربيا

الشرق تخلص من البؤس والتخلف والعيش خارج الحداثة والتطور، فهل تعقلون؟

  لــــم تكــــن ترجمة كتــــاب حكايات ”ألف 
ليلة وليلة“ إلى اللغة الفرنســــية عام 1704 
مجــــرد حدث عــــادي في تاريــــخ العلاقات 
الثقافية بين الشــــرق والغرب، نظرا للأثر 
الكبير الذي خلفته في تكوين صورة الآخر 
المختلف فــــي المخيال الغربي. وســــيكون 
للاستشــــراق الغربي التشــــكيلي والأدبي 
والدينــــي دوره في تعميق هــــذه الصورة 
وتعزيز حضورها وتنميطها حتى أصبح 
العقــــل الغربــــي عاجزا عــــن التخلص من 

تأثيرها.

التــــي  النمطيــــة  الصــــورة  هــــذه  إن 
أصبحت تؤطــــر صورة الشــــرق في وعي 
الإنســــان الغربي ما زالت تعبر عن نفسها 
في عملية التلقي والاستقبال لكل ما يمكن 
أن يكتب عن هذا الشــــرق، خاصة إذا كان 
الكاتــــب أو الكاتبة من أبناء هذا الشــــرق، 
ويجيد استخدام هذه الصور النمطية في 

ما يكتب عنه.

صورة نمطية

إن هــــذا الصدى الذي تجــــده في هذه 
الكتابات عند القــــارئ الغربي لا ينبع من 
القيمــــة الأدبيــــة والجمالية لها، لاســــيما 
الروائية منها، بل مــــن قدرتها على تقديم 
الصورة التي يبحث عنها هذا القارئ ولا 
يريد أن يرى عالم الشــــرق إلاّ من خلالها، 
ســــواء لغاية البحث عن الغريب والإثارة، 
أو رغبة في رؤية ما يطابق النموذج الذي 
استقر في ذهنه، ويمنحه الشعور بالتفوق 

والاختلاف عن الآخر.
لكن إذا كان العقل الاستشراقي الغربي 
يســــتند فــــي رؤيته هــــذه إلــــى جملة من 

والتاريخية  والثقافية  النفســــية  العوامل 
والسياسية، وبالتالي يمكن فهم الأسباب 
الموضوعيــــة والذاتية التي ســــاهمت في 
تنميط هــــذه الصورة واســــتمرارها، فإنه 
ليس مفهوما أن يكون الاستشراق العربي 
الــــذي مــــا زال البعض من الكتــــاب الذين 
اســــتقروا في الغرب يحاولــــون التماهي 
معــــه، ويــــؤدون الــــدور الذي يعــــزّز هذه 
الصورة النمطية، وكأن الشــــرق لم يغادر 
هــــذا الإطار القديم من البــــؤس والتخلف 

والعيش خارج الحداثة والتطور.
هــــؤلاء الكتاب الاستشــــراقيون الذين 
باتوا يبيعون الغرب البضاعة التي يريد، 
هم في حقيقة الأمر يحاولون أن يخرجوا 
من جلودهــــم في محاولــــة للتعويض عن 
النقص الذي يجعلهم استشــــراقيين أكثر 

من مستشرقي الغرب.
كاتبة من بلــــد عربي لم تكد تصل إلى 
بلدان الغرب حتى بدأت بكتابة رواية عن 
جرائم الشــــرف التي ترتكــــب بحق المرأة، 
مدعيــــة أن هذه الرواية التــــي تكتبها هي 
روايتهــــا التــــي دفعتها للهــــرب من بلدها 
واللجوء إلــــى الغرب. لكن هــــذه الحكاية 
الدراميــــة المؤثــــرة ســــرعان مــــا كشــــفت 
الصحافــــة هنــــاك أنهــــا حكايــــة مختلقة 
حاولــــت كاتبتها مــــن خلال هــــذا الادعاء 

خلــــق حالــــة أكبر من التشــــويق 
والتعاطف معها والشهرة.

إن هذا الاستشــــراق العربي 
الــــذي يحــــاول أن يكــــون المرآة 
التــــي يريــــد الغــــرب أن يــــرى 
صورتنا فيها، كثيرا ما ينجح 
الشــــهرة  أهدافــــه فيحقّق  في 
الواســــعة لأصحابهــــا، حتى 
أصبح البعض منهم ينافس 
يعيشــــون  الذي  البلد  كتّاب 
الانتشــــار  حيــــث  مــــن  فيه 
وحجــــم مبيعــــات أعمالهم 

والمــــردود المادي الكبير، بينما هناك كتاب 
يفشــــلون في هــــذه المهمة، ربما لأســــباب 
تتعلّــــق بعــــدم معرفة طــــرق تحقيق هذه 
الشــــهرة فــــي عالم تبحث فيه مؤسســــات 

النشر عن الربح.
ولا شــــك أن هــــؤلاء الكتــــاب يجيدون 
القــــص ووصــــف التفاصيل التي تشــــكل 
عناصــــر إثارة وتشــــويق مهمة بالنســــبة 
للقارئ الغربي، وهؤلاء يذكروننا بالأدوار 
التــــي يؤديهــــا الحكواتي حيــــث يختلط 

التمثيــــل مــــع الخطابــــة في ســــرد حكايا 
”الزير سالم“ و“أبي زيد الهلالي“ وغيرهم 
في المقاهي القديمة. لقد كانوا يستخدمون 
كل وســــائل الإثارة والتشــــويق والإيحاء 
لشــــد المســــتمع إليهم والتأثير فيه، وهو 
ما يقوم به البعــــض من الكتاب المتغربين 
الذين نجحوا في ذلك، لكن القيمة الأدبية 
والفكريــــة لهــــذه الأعمــــال التــــي حقّقــــت 
شــــهرتهم لا توازي ما أصبحت تتمتع به 

أعمالهم من شهرة وانتشار واسعين.

منهج
ُ
تواطؤ م

في ألمانيا كما في فرنسا أو أستراليا 
أو غيرهــــا من بلدان الغــــرب هناك تواطؤ 
يحــــدث بين الكاتــــب والقــــارئ، من خلال 
قــــدرة الكاتب على معرفة ما يريده القارئ 
الغربــــي، وهو ما يظهر من خلال أعمالهم 
التي تركز على العنصر الدرامي والإثارة 
والتشــــويق فــــي حكاياتهــــم الاجتماعية 
والعاطفيــــة التي يروونها، ولكن بصفتهم 

أبطالها أو خبروها.
وفي هذه الحكايات يظهر التركيز على 
ثيمات محــــددة تتعلق بالديــــن والعادات 
الاجتماعيــــة والكبــــت الجنســــي والمرأة، 
ما يجعلهــــم في هذه الاختيــــارات وطرق 
تقديمها يحاولون منافســــة المستشــــرقين 
الغربيــــين فــــي إضفــــاء عنصــــر الدرامــــا 

والتشويق عليها.
إن إخفــــاء الوجــــه الآخر من الشــــرق 
والتعتيــــم علــــى الجوانــــب الإيجابية في 
حيــــاة مجتمعاتــــه، هو تكريــــس لنمطية 
الصورة المعتادة عن الشرق، وقد كان يمكن 
لهؤلاء الكتاب أن يكونوا جســــور تواصل 
ومعرفــــة بين الغــــرب والشــــرق من خلال 
أعمــــال الترجمة المتبادلــــة من أجل تغيير 
هــــذه الصورة النمطيــــة وتحقيق التفاعل 
هاتــــين  بــــين  الإيجابــــي 
الثقافتــــين، لكن البحث عن 
أمجادهم الخاصة والشهرة 
والمنفعــــة جعلهــــم يختارون 
الدور الــــذي يختصر الطريق 
أمامهم لبلــــوغ هذه الأهداف، 
خاصــــة وأن الكتــــاب العــــرب 
لم يتوقفوا عــــن عرض قضايا 
والسياسية  الاجتماعية  الشرق 
والعاطفية في أعمالهم، لكن من 
منظــــور آخر وبطرق وأســــاليب 
مختلفــــة، لأنها تنطلــــق من وعي 
يسعى لتحرير الواقع من عوامل التخلف 
والضياع والقهر وليس بهدف اســــتثمار 

هذا الواقع.
أســــباب  يتفهــــم  أن  للقــــارئ  يمكــــن 
هجرة هــــؤلاء الكتاب ولجوئهــــم للغرب، 
لكــــن ما ليس مفهومــــا أن يحاول البعض 
منهــــم تقــــديم أنفســــهم وكأنهــــم كائنات 
أخرى، تتعالى عليــــه فلا ترى فيه إلاّ هذه 
الصورة النمطية التي اعتاد الاستشــــراق 

الغربــــي على تقديمها مــــن موقع المركزية 
التــــي يمثلهــــا. لذلــــك لــــم يحمــــل هؤلاء 
معهــــم ســــوى شــــخصية شــــهرزاد التي 
تســــتخدم الحكايــــة وســــيلة للتغلب على 
الشــــعور بالنقــــص ومحاولــــة التعويض 

عنه مــــن خلال هــــذا الدور الــــذي يتحوّل 
فيه الشــــرق إلــــى مجموعة مــــن حكايات 
الغريــــب والعجائبــــي والمثيــــر التي تجد 
صداهــــا العميق عند المتلقــــي في الغرب، 
وكأن هؤلاء الكتاب لا يريدون لهذا الشرق 

أيضــــا أن يغادر هذه الصورة، لكي لا تفقد 
والدهشــــة  الإثــــارة  عناصــــر  حكاياتهــــم 
والتأثير، حتى لا يخســــروا هذه الشــــهرة 
التــــي حقّقوهــــا مــــن لعــــب هــــذا الــــدور 

الاستشراقي الجديد.

ما انفكت كلمة الاستشراق، ولا زالت، منذ كتاب إدوارد سعيد ”الاستشراق“ 
المنشــــــور في العام 1978 تدل على المفهوم السلبي وتنطوي على التفاسير 
المضرّة والقديمة للحضارات الشرقية والناس الشرقيين. الأمر الذي يغذي 
ــــــة للمجتمعات الغربية تجــــــاه البنى الثقافية  ــــــك النظرة الدوني عــــــن قصد تل
للشــــــرق من وجهة نظــــــر الآخر البعيد، لكن أن يتواطــــــأ الكاتب العربي مع 
القــــــارئ الغربي، من خلال قدرة الأول على معرفــــــة ما يريده الثاني، فتلك 

مسألة أخرى، تبدو عبثية لكنها موجودة.

يكفي شهرزاد ما روته (لوحة للفنانة فطيمة سامي)

في بلدان الغرب هناك 

تواطؤ يحدث بين الكاتب 

والقارئ، من خلال قدرة 

الكاتب على معرفة ما يريده 

القارئ الغربي

مفيد نجم
كاتب سوري

العرض يحمل الكثير من 

الأفكار والرسائل التربوية 

الهادفة، كأهمية الثقافة 

والعلم والفن في تمهيد 

الطريق لغد أفضل

الثلاثـــة  القـــرون   المنامــة – خـــلال 
الأخيـــرة التـــي شـــهدت تكـــوّن الحداثة 
الغربية وســـيطرتها، تكونت عن الصين 
وترسّـــخت صورة صين صاحبـــة كتابة 
رمزيـــة، خاضعـــة لمـــوروث اســـتبدادي، 
معزولـــة عن ســـائر بقاع العالـــم، طوال 
قرون، وهو ما يفســـر جمودها الفلسفي 
والسياسي والعلمي الذي جاء الغرب في 
الوقت المناسب لإيقاظها منه. فحين ننظر 
إلـــى كل هـــذه التّرهات، ســـوف نجدها، 
بالتأكيد، بصيغ مختلفة وعلى مستويات 
متفاوتـــة التنميق، في عدد لا بأس به من 

المؤلفات الرائجة.
وعلينا أن نضيف أن هذه المؤلفات لم 
تُعدم، في المقابل، أن تمارس تأثيرا كبيرا 
في طريقة النخب الصينية تنظر بها إلى 
ثقافتها الخاصة، سواء في انتقاد الذات 
أو، خلافـــا لذلك كما هـــو الحال منذ فترة 
وجيـــزة، في مدح هذه الذات مدحا معزّزا 

بشعور قومي متزايد النّخوة.
هناك مجموعة أفكار مســـبقة تعلّقت 
بالصين ولا تزال ســـائدة حتى في بداية 
ألفيتنـــا الثالثـــة، وعلينـــا أن نفصح عن 
كونهـــا ســـائدة بالخصوص بـــين نخبنا 
الملقبة بـ”المســـتنيرة“، وهـــي أفكار يعود 
أغلبهـــا، فـــي واقع الأمـــر، إلـــى أوروبا 

الأنوار.
ولأن هـــذه الأفكار وُلـــدت وترعرعت، 
تحديدا، في بيئة منتقاة، فإنها تركّز، قبل 
كل شـــيء، على طريقة تفكير الصينيين، 

وهي الطريقة التـــي تختلف، بالضرورة، 
عـــن الطريقـــة الغربية اختلافـــا جذريا، 
مهما كانت النظرة إليها، سواء من زاوية 

الإعجاب أو الذمّ.
كتـــاب ”الفكرُ في الصـــين اليوم“ هو 
الإصدار الواحد والثلاثون لمشـــروع نقل 
المعـــارف التابع لهيئـــة البحرين للثقافة 
والآثار. وقد كان أصـــدر قبل هذا الكتاب 

الكتب المترجمة التالية:
”تفكّـــر: مدخل أخّـــاذ إلى الفلســـفة“ 

و”لغـــات  بلاكبـــرن،  لســـايمن 
موريس  للمـــؤرخ  الفـــردوس“ 
أولندر، و”هـــل اعتقد الإغريق 
بأساطيرهم: بحث في الخيال 
للكاتب بـــول فاين،  المكـــوّن“ 
و”التحليـــل النفســـي: علما 
لعالـــم  وقضيّـــة“  وعلاجـــا 
التحليل النفســـي مصطفى 
صفـــوان، و”الزمن أطلالا“ 
الأنثروبولوجيـــا  لعالـــم 
مـــارك أوجيـــه، و“أصول 

للمـــؤرخ  الإغريقـــي“  الفكـــر 
جـــان بيير فرنـــان، و”الأبجديات الثلاث: 
للباحثة كلاريس  والرمـــز“  والعدد  اللغة 
هيرنشـــميت، و”نهاية العالم كما نعرفه“ 
فالرشـــتاين،  إيمانويل  الاجتمـــاع  لعالم 
و”قصـــة الفن: مدخل اســـتثنائي لتاريخ 
و”أينشتاين  غومبرتش،  لإرنســـت  الفن“ 
بيكاســـو: المكان والزمان والجمال الذي 

ينشر الفوضى“ لآرثر ميلر.

كما نشـــر أيضـــا ”محتوى الشـــكل، 
التاريخي“  والتمثيل  الســـردي  الخطاب 
لهايـــدن وايت و”منطـــق الكتابة وتنظيم 
المجتمع“ لجاك غودي و”تاريخ اجتماعي 
لآســـا بريغز وبيتر  لوســـائط التواصل“ 
إثنولوجيّـــة“  مقاربـــة  و”البـــاب:  بُـــرْك 
لباســـكال ديبي و”اللاّأمكنـــة، مدخل إلى 
لمارك  أنثروبولوجيـــا الحداثـــة المفرطة“ 
أوجيـــه و”عالمنـــا الافتراضـــي: مـــا هو؟ 
لبيير ليفي، و”هل  وما علاقته بالواقـــع“ 
يجب التفكير في تاريخ العالم بطريقة 
غراتالو  لكريستيان  أخرى“ 
و”هـــل يجـــب حقـــا تقطيع 
لجـــاك  شـــرائح“  التاريـــخ 
لوغـــوف و”قصـــة الألـــوان“ 
لمانْليـــو  و”قصـــة الخطـــوط“ 
و”سوســـيولوجيا  بروزاتـــين 
لإريـــك  والميديـــا“  الاتصـــال 
مقدمـــة  و”المســـتقبل  ميغـــري 
غيدلـــي  م.  لجينيفـــر  وجيـــزة“ 
لرونالد  وجيزة“  مقدمة  و”الحب 
و”أنثروبولوجيـــا  ســـوزا  دي 
التواصل، من النظرية إلى ميدان البحث“ 
لإيف وينكين و”الكينونة والشاشة، كيف 
لســـتيفان فيال  ـــر الرقمـــي الإدراك“  يغيَّ
عن  بالحِجاج-كتابات  المولَـــع  و”الهندي 
لآمارتيا  تاريخ الهند وثقافتها وهويّتها“ 
ســـنْ و”سوسيولوجيا الدّين -1 مقاربات 
لدانيال هيرفيو ليجيه وجان  كلاسيكية“ 

بول ويلام وغيرها من الكتب المرجعية.

البحرين تنقل المعارف 

عن {الفكر في الصين اليوم}
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دة بين المرئي والمكتوب (لوحة للفنانة شهلة سومر)
ّ
مجاورة مؤب

تجاورت لحظتا وفاة الفنان 
الفلسطيني كمال بلاطة والروائية 
الأفرو- أميركية طوني موريسون، في 

يومين متتاليين، من الأسبوع الأول من 
أغسطس الجاري، رحلا معا، بعد ما 

عاشا جوارا فكريا وإبداعيا ونضاليا. 
كانا معا تجسيدا لامعا لاختصار أفراد 

لقضايا وهويات ومصائر شعوب 
وأعراق وثقافات.

لا تعني المجاورة هنا إلاّ المجاز 
الذي تنوب فيه الأمثولة الفردية عن 

الحكاية الجماعية، والانتقال من 
المكابدة الحسية إلى التخييل، بالألوان 

والضياء، والمفردات والرموز… في 
الرياضيات يعرّف الجوار بوصفه 
”المجموعة التي تحتوي النقطة“؛ 

بحيث أنها تكون محاطَة ومحتضَنة، 
ذاك بالضبط كان وضع كمال بلاطة مع 
مدن وذاكرة انتزعت، وهوية فلسطينية 

أريد لها أن تمّحي. مثلما كان حال 
طوني موريسون مع عذابات السود 

ولوعاتهم وتوقهم في محيط أميركي 
عات.

تبدو المجاورة، في هذا السياق، 
مولدة للنّديد الإنساني المتناسخ 
أبدا، عبر أصقاع متباعدة، لكنها 
مجاورة مؤبدة أيضا بين المرئي 

والمكتوب، بين روايات ”العين 
الأكثر زرقة“ و“المحبوبة“ و“صولا“ 

لطوني موريسون،  و“نشيد سليمان“ 
وكاتالوغات ”سرة الأرض“ و“بلقيس“ 

والعشرات من الأعمال الأخرى التي 
احتضنت اشتغال كمال بلاطة الفني.
إنها القرابة المجردة التي حدت 

ذات يوم بالشاعر الفرنسي روني شار 
لكتابة ديوان ”في جوار فان غوخ“، 

مخترقا عين الرسام، محوّلا حدوسه 
العصية على القول، المشعة عبر 

شموس وحقول وطبقات أصباغ، إلى 
مفردات وسطور، حوار تخييلي ينبـهَقُ 

من عمق الجوار، الممتنع في الزمن، 
والفضاء. لم يكن فان غوخ إلاّ كائنا 
ضوئيا عصيا على الخصومة التي 

يشعلها قدر وجود الكائن ”إلى جنب“ 
آخرين.

قبل سنوات وأنا أودّع الروائي 
المرحوم إدمون عمران المليح في 

باب شقته، منتشيا بالعمق الطفولي 
المبهج الذي لم يبرح كلامه وحركاته، 

وهو في العقد العاشر، بادر سيدة 
صاعدة بتؤدة سلم العمارة، بتحية 

تخللتها دعابات ناعمة، قال لي ”طبعا 
تعرف الحاجة فاطمة المرنسي، 

هي جارتي بالعمارة“، لم أقل شيئا، 
سارعت إلى معانقتها بحرارة، فقد 
سبق لي لقاؤها في مناسبات عدة، 

قبل أن يردف قائلا ”شقتها فوق شقتي 
طبعا.. تراتب المقامات يقتضي ذلك“، 
لم تمح الدعابة دلالة ذلك العمق الذي 

منحه الروائي لوجوده البيتي مجاورا 
المفكرة المغربية الشهيرة، كان قدرا 

ظاهره حسي وباطنه أحاسيس ورؤى 
وانحيازات عصية على الابتذال 

اليومي.
وفي الفصل الخامس من رواية 
”طائر الحوم“ لحليم بركات يتحدث 

السارد عن جوار في الطائرة مع 
سيدة عجوز إسرائيلية، تكره الجالس 

بجانبها لأنه عربي، كان التخاطب 
بينهما أشبه ما يكون بمأزق، بدا 
الحوار مقدمة لوضع السماعتين 

على الآذان والإنصات للداخل، ونفي 

الجوار القدري، على آلة تغافل 
الموت.

في هذا المشهد، يرد المقطع الآتي 
”نزعتُ السماعة وسألت جارتي: هل 

لماذا؟ -لأنه  تحبين فاغنر؟، -أكرهه. – 
نازي. –تعرفين متى عاش؟ -لا يهمني. 

–يجب أن يهمك. توفي عام 1883، ست 
سنوات قبل أن يولد هتلر“، أستحضر 

هذا الحوار دوما حين تعترضني عبارة 
”الجوار العربي“ في الأدبيات الغربية 

عن الكيان المحتل، حيث تستنبت 
المجاورة القهرية بمصادرة ذهنية 

بلهاء.
ويوضع كمال بلاطة وجبرا 

إبراهيم جبرا وإدوارد سعيد ومريد 
البرغوثي وناجي العلي، بجوار يافا 
وعكا والجليل والناصرة والقدس، لا 

في قلبها.
ولعل من مفارقات اللغة أن لفظ 

جوار لا يختلف عن لفظ حوار إلاّ 
بنقطة، شبيهة بتلك التي تحوم حولها 

المجموعة في تعريف الرياضيات، 
فهي القطب المولّد لركام من 

الالتباسات..

قبل سنوات أصدر الكاتب المغربي 
عبدالقادر الشاوي كتابا نقديا أسماه 
”جوارات“ ضمنه مقالاته عن مجموعة 
من الوقائع والشخصيات: ميغيل دي 
سرفاتس وغيبرائيل غارسيا ماركيز 
وفريديريكو غارسيا لوركا وإدريس 
الشرايبي وإبراهيم الخطيب وهند 

التعارجي ورفائيل ألبيرتي وفيرناندو 
بيسوا.. وكثيرين غيرهم من الكتاب 

الأثيرين لديه، أو ممّن جمعته بهم 
جوارات فكرية موحية، حيث كان 

يتحدث بنفس حواري ”متذاوت“ عن 
تلك الشخصيات ومواقفها وسيرها 
في الحياة وفي الكتابة، غير أن ما 

أثارني هو إحساسي بأن الكاتب يبدو 
في أحسن أحوال تدفقه، حين يكون 
بصدد الحديث عن شخص لا يعرفه، 
ولم يلتق به يوما، كفيرناندو بيسوا 
ورافائيل ألبيرتي وغيبرائيل غارسيا 

ماركيز..
إذ تنتصب النصوص كتعلة 

للتأويل والتخييل واستدعاء الأبعاد 
والظلال، وتتحوّل بالتدريج إلى 

مرافئ تفيء إليها الذاكرة بين الحين 
والحين، متحفزة دوما لمعاودة الإبحار 

في الفضاء اللامحدود لحدوسها 
ومجازاتها.

والحق أني أوردت هذا المثال 
لكتاب ”جوارات“ لتعيين القصد الذي 

رميت إلى تمثيله في هذه التأملات 
حول ”الجوار الفكري“، فقد كنت متأكدا 

أن كمال بلاطة كان بعيدا عن مدار 
طوني موريسون الشخصي، ويعرفها 

عبر أقنعتها وضمائرها وبدائلها 
السردية، وأنه كان على صلة وطيدة 
بذاتها ككيان ذهني، قبل أن يختلق 
الموت ذريعة لجوار زمني لا تعقبه 

خصومة يوما.

حين يستكمل الموت 

تجاورات حياتية

شرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

لا تعني المجاورة هنا بين 

 المجاز 
ّ
بلاطة وموريسون إلا

الذي تنوب فيه الأمثولة 

الفردية عن الحكاية الجماعية، 

والانتقال من المكابدة الحسية 

إلى التخييل

ولدت في جزيرة تاروت 

وأنا كاتب ثائر على التخلف
حسين السنونة: بعض الأصدقاء من أول سطر ترمي بكتبهم

  يذهب القاص والصحافي الســــعودي 
حسين السنونة في مجموعاته القصصية 
وكتاباته الســــردية عامــــة إلى رصد ونقد 
إلــــى  وقضايــــاه  ومتناقضاتــــه  الواقــــع 
الأســــلوب الســــاخر والمفارقــــة الموجعة، 
ففي مجموعته القصصية الجديدة يوجّه 
الإنســــانية  للســــلوكيات  لاذعة  انتقادات 
المتطرّفــــة أحيانــــا فــــي اســــتهتارها ولا 
مبالاتها وأحيانا للمسؤولين غير المبالين 
بهموم ومشكلات المواطن، وهو من خلال 
ذلك لا يفرط في الأبعاد الجمالية والفنية، 
حيــــث تتجلّــــى الفنــــون البصريــــة عبــــر 
استخدام تقنيات السينما والتشكيل في 
الكثير من تكوينــــات قصصه للحوار بين 
الشخصيات وفي المشاهد التي يرصدها. 
مــــن أعمالــــه ”ثرثــــرة خلــــف المحــــراب“ 
و“آخرون كانوا هنا“ ويجهّز الآن لإصدار 

روايته الأولى.
فــــي حوارنــــا مع حســــين الســــنونة 
نتعرّف على رؤاه وأفكاره والمؤثرات التي 

لعبت دورا في تشكيل كتاباته.
بدايــــة يؤكد أن الكاتب المبدع ســــواء 
كان شــــاعرا أو قاصــــا أو روائيا يحتاج 
أن يثور على كل شــــيء يسبّب تأخرا في 
التطور والتقدّم الإنساني، هناك قيود من 
العادات والتقاليد تقف عقبة وقيْدا، ولكن 
بالكتابة والحوار والحرية تتغيّر ويتغيّر 
معهــــا كل شــــيء، إذا كان الإنســــان مهما 
كانــــت اهتمامه عليــــه أن يكــــون مختلفا 
وأن تكــــون له بصمة فــــي الأرض قبل أن 
يرحــــل، أن تكتــــب، أن تصــــرخ، أن تبكي 
فأنــــت موجود، ولكــــن كل ذلك لا يكفي فلا 
بــــد أن يكون ما تكتــــب مختلفا وصرختك 
مختلفة، المشــــكلة الآن هي أننا نعيش في 
زمــــن خوف يمســــك بــــالأرواح والأنفس، 
خاصة مع ما يحدث في العالم العربي من 
تخبّط واتساع رقعة الحروب والنزاعات، 
هناك خوف ورعب، ورغم كل ذلك ســــنبقى 

نكتبُ ونفرح ونبكي ونضحك.

جزيرة الصرخة الحرة

قال الســــنونة ”أنا مــــن مواليد 1967، 
عام الهزائم والكوارث والأحزان، كثير ما 
كنت وأنا صغير أبحث عن الشــــخصيات 
التــــي ولــــدت في مثــــل هذا العــــام، أراها 
شاعرا وروائية وقاصة وزعيما وحاكما، 
وثائرا ومناضلا، وأيضا شخصيات ماتت 
صغيرة وهي تحاول أن تشعل شمعة، أن 
تــــزرع وردة، وأيضا وعندما بلغت ســــن 
المراهقة تقريبا كانت أحداث اغتيال الملك 
فيصل الــــذي أحبته أمي وحزنت لرحيله، 

ثم حرب أفغانســــتان وشباب 
مثــــل الورد ذهب مــــع الريح، 
والثــــورة الإيرانية. تحولات 
فــــي  حدثــــت  دراماتيكيــــة 
جزيرة تاروت مسقط رأسي 
تحوّل معهــــا الكثيرون من 
والبعثي  القومــــي  الفكــــر 
الديني،  إلى  والشــــيوعي 
جمــــال  صــــور  إن  بــــل 
اســــتبدلت  عبدالناصــــر 
الأماكن  مــــن  الكثير  في 
بصورة الإمام الخميني، 

أخبار فلسطين واحتلال الجولان، وغيره 
من الأحداث التي جعلتني أرى جحافل من 
الوحوش البشرية تظلم بعضها البعض، 
بكل أنواع الظلم ســــواء كان مباشــــرا أو 
غيــــر مباشــــر، ســــمعت صوت الشــــعراء 
أمثــــال مظفر النــــواب، أحمد فــــؤاد نجم 
يبكــــون ويبكون من يســــمعهم، يتحدثون 
عن الإنســــان، الظلــــم، الطغيــــان، وجدت 
نفسي أكتب الشعر والقصة ولكن القصة 
أخذنتــــي بقــــوة ففرغــــت بعــــض جنوني 
واعترافاتي عبر القصة القصيرة، وبشكل 
غير مباشر وجدت نفســــي انتقد الشارع 

الســــيء، التعليم الضعيف، الصحة التي 
تحتاج إلى إعادة هيكلة، المســــؤول الذي 
التصقت مؤخرته في الكرسي دون إنجاز، 
الوســــاطات التي تقضي على مســــتقبل 
شــــاب متفوّق وتســــاعد آخر تعيسا، كان 
لبحــــر جزيرتي تــــاروت متنفس للصراخ 
وتحويــــل الصرخــــة إلى نــــص جنوني، 
يتهكم  فكتبت نص ”عندما يغنــــي المطر“ 
على المثقف القشري، اتبعته بنص ”أوتار 
يتحدث عن قتل المثقف  القيثار المقطوعة“ 
مــــن أولئك الذين يرون أنفســــهم أنهم هم 
الدين والإسلام ويمتلكون الجنة، حاولت 
أن أتحــــدث عــــن الإنســــان والضياع عبر 
نصوص متعــــددة، والمفارقــــة أني كتبت 
أكثــــر نصوصــــي وأنــــا خائــــف، خائف 
مــــن المجتمع، مــــن الناس، مــــن العادات 
والتقاليــــد، ولكنــــي فــــي الأخيــــر كتبتها 
ومازالت أكتب، والكثير من الكتابات هي 
تأتي بصورة ســــخرية، ســــخرية سوداء 

مؤلمة للروح والنفس.
ورأى الســــنونة أن الكتابة الســــاخرة 
في النصــــوص الأدبيــــة تســــاعدها على 
الوجود والحضور، وهي تكشــــف الكثير 
مــــن الأمــــور للقــــارئ والمطلــــع وللأفراد 
الفاشــــلين في مناصبهــــم، ولعــــل العالم 
المتوحــــش المخيــــف الــــذي نعيــــش فيــــه 
يســــاعدك، ولربما يفرض عليك الكوميديا 
الســــاخرة من خلال كتاباتك للنصوص، 
رغم أنّ الكتابة في هذا النوع 
الفرد  للنفس،  وموجعة  مؤلمة 
كقاصّ أو شاعر أو كاتب مقال 
يضع يده على الخلل الموجود، 
يكتشــــف الحلقة المفقودة التي 
هي سبب غرق الإنسان المهاجر 
في البحر، والفتــــاة التي تبحث 
عــــن الأمان، الشــــاب الــــذي يريد 
وأن  ومســــكنا  وزوجــــة  وظيفــــة 
يعيش حياة طبيعية دون الحاجة 
إلــــى علاقــــات ووســــاطات حتــــى 
يحصــــل علــــى وظيفــــة أو منصب، 
ولكــــن المطلــــوب فــــي النص الســــاخر أن 
يمتلك القوة والجمال للتأثير على القارئ 
ويجعلــــه يفكر معك في المصير المشــــترك، 
وفــــي كيفيــــة الحصــــول على هــــواء نقيّ 

وحياة بسيطة ولكن بكرامة.
وأضاف ”مــــن الطبيعي أنــــي تأثرت 
بكتّاب كبــــار أمثال التركي عزيز نيســــين 
الذي يجعلــــك تضحك وتضحك وتضحك، 
ولكنك تبقي متســــائلا عــــن المصير، ومن 
منّــــا لا يحب الكاتب المصــــري جلال أمين 
الذي بكيت عندما سمعت برحيله، يضعك 

وســــط الجرح يعرّفك بالألم وكأنك تضرب 
رأســــك بشــــيء صلب، وتفيق على حقائق 
ربمــــا تعرفها أو لا تعرفهــــا أو تحاول ألاّ 
تعرفها بســــبب ما لربمــــا الخوف، ويبقى 
الشاعر والمسرحي السوري محمد الماغوط 
الــــذي أضــــع صورته على ســــطح جهازي 
الكمبيوتر، أنظر إليه طويلا، وأرى الكثير 
من الســــخرية والمفارقة المــــرة على الزمان 
والمكان والوضع المســــتمر، محمد الماغوط 
أعتقد أنه يكتــــب هو يضحك بعين ويبكي 
بقلــــب، الماغــــوط حالة فريدة فــــي الكاتبة 
السخرية التي يحتاج الإنسان كل فترة أن 
يعود إلى كتاباته ليكتشــــف شــــيئا جديدا 

كان يقصده وستبكي وتضحك.

الكتابة والبصريات

لفت الســــنونة إلى أنّ حضور الفنون 
البصرية في تكوينات قصصه ســــواء في 
الحوار بين الشــــخصيات أو في المشاهد 
التــــي ترصدها أمــــر طبيعيّ، وقــــال إنها 
ســــواء في القص أو الشعر تُضفي جمالا 
وروحا علــــى النص وتفتح أفــــق دلالاته، 
وتحاول أن تجعل من الخيال لدى الكاتب 
منســــجما مع الخيال لدى القارئ والمطلع 
النوعي، مما يســــاعد على فهم الهدف من 
النــــص المكتــــوب، ولكن كل ذلــــك بحاجة 
إلــــى قامــــوس لغوي قــــادر على الســــرد 
متعدّد الدلالات ســــواء عن الشــــخصية أو 
المــــكان أو الزمــــان. وربمــــا لحرصي على 
مشــــاهدة الكثير من الأفلام الســــينمائية، 
وخاصة الأفــــلام الهنديــــة وأيضا بعض 
الأفــــلام العربية، وكذلك لوجــــود علاقات 
كثيرة لي مع شــــباب الفنانين التشكيليين 
والسينمائيين أمثال محمد الباشا، محمد 
ســــلمان وغيرهما، جعلني أتأثر بمســــالة 
الفن البصري وخاصة أثناء وجود حوار 
وشــــخصيات في النــــص القصصي، بكل 
تأكيد هناك تأثير، فالفنّ البصري متداخل 
ومشتبك مع كل أجناس الكتابة الإبداعية، 
وهــــو تعبير عــــن المهــــارات الإبداعية في 
الشــــكل البصري أو الســــمعي فيما الأدب 
هي أعمــــال مكتوبــــة، والأدب بكل أنواعه 
مهــــم في أي مجتمع، كمــــا أن الفنون بكل 
أنواعهــــا أيضــــا مهمّــــة ولهــــا تأثير في 
تطــــور الوعي لدى المجتمعات، وأعتقد أن 
استخدام الســــينما والتشكيل في الحوار 
بين الشــــخصيات تأتي من تأثير المجتمع 
بكل هذه الفنون، واســــتخدام القاص لها 
للتأثيــــر في وصول النص وما يهدف إليه 
مــــن وعي القــــارئ للمشــــاركة في تحقيق 

الهدف الذي يســــعى إليــــه الكاتب والذي 
يريد من القارئ أن ينتبه له ويشــــاركه في 

وضع الحلول لمشكلة ما أو حدث ما.

وحــــول الأســــباب وراء قلّــــة إنتاجه 
القصصي، وهل لعبت الصحافة دورا في 
ذلك؟ أشار السنونة إلى أن ”البعض يهتم 
بالكــــمّ والبعض يهتم بالكيــــف، أن أكتب 
مجموعتين تحتــــوي كل منهما على رؤى 
متميــــزة ومختلفــــة وجديدة فــــي طرحها 
أفضل من عشرين مجموعة رؤاها مكرورة 
لا تطرح جديدا على مستوى الموضوع أو 
الشكل، الكثير من الأصدقاء يمتلكون كمّا 
كبيرا من النصــــوص ولكنهم لا يصدرون 
ولكنهــــا  مجموعتــــين،  أو  مجموعــــة  إلا 
تحتوي على التميّز والطرح القوي، فيما 
لدينــــا أصدقــــاء وصلــــت إصداراتهم إلى 
الخمســــين، ولكنــــك من أول ســــطر ترمي 

بالكتاب إلى سلة المهملات.
وأشــــاد الســــنونة بالحالة الإبداعية 
التي تعيشها القصة القصيرة السعودية 
وقال ”تعيش القصة في الســــعودية هذه 
الفترة مرحلة ازدهار حتى صارت تنافس 
الشعر، وخاصة مع وجود الأندية الأدبية 
التــــي قامــــت بطباعــــة وإصــــدار الكثير 
مــــن المجموعــــات القصصية مما ســــاعد 
على انتشــــار الفــــن القصصــــي، وأيضا 
وجود مســــابقات قصصيــــة وكذلك إقامة 
مهرجانــــات خاصة بالقصة القصيرة، كل 
ذلــــك إضافة إلــــى عوامل أخرى ســــاعدت 
علــــى حضــــور القصــــة القصيرة بشــــكل 
واســــع وكبير. هناك نصــــوص قصصية 
تعبّــــر بشــــكل رائــــع وجميل عــــن الواقع 
الســــعودي، ولكن أعتقد أننا بحاجة إلى 
حركة نقدية قوية تستكشف مكامن القوة 
القصصية،  النصــــوص  فــــي  والضعــــف 
وهنا هي المشــــكلة تلك المســــافة المنقطعة 
ما بين القــــاص والناقد. نحن بحاجة إلى 
نصوص قصصية تتــــرك انطباعا وتأثير 
لدى القارئ وهذا لا يأتي إلا بحراك نقدي 
وطــــرح قضايا جوهرية وقويــــة وجديدة 

تمس القارئ من الداخل.

هــــــل صحيح أن القصــــــة القصيرة 
في تقدّم والشــــــعر فــــــي تراجع في 
بلد يعتبر، تاريخيا، من أكثر بلدان 
ــــــم العربي ارتباطا بالشــــــعر؟  العال
ولكــــــن ما الذي تتوفــــــر عليه القصة 
ــــــرة مــــــن مقوّمــــــات تعبيرية  القصي
وجمالية وإغراءات لتتفوّق بها على 
الشــــــعر وتحتلّ موقعا متقدّما عليه 

في ذائقة السعوديين؟

المشكلة في تلك المسافة من القطيعة ما بين القاص والناقد

نحن في السعودية في 

حاجة إلى حركة نقدية قوية 

تستكشف مكامن القوة 

والضعف في النصوص 

القصصية

محمد الحمامصي
كاتب مصري



علــــى  التركيــــز  يعــــد   – القاهــرة   
الشخوص وتطويرها وتحويلها إلى أداة 
ســــردية للتعبير عن الفكرة وتكوينها من 
أصعب مهام المؤلف والمخرج، لاسيما إذا 
أراد تقديم عمل فني ناجح على المستوى 

التجاري والإبداعي.

واســــتطاع قلــــة من المبدعــــين العرب 
تحقيق تلــــك المعادلة الصعبــــة، وأحدهم 
المؤلف والسيناريســــت والمخرج المصري 
عصام الشــــماع، الذي قــــدم 24 عملا فنيا، 
أخرج منهــــا 13عملا، من خلال رؤية فنية 
تخصه وحده، وضــــع في بوتقتها عوالمه 
وشــــخوصه وأفكاره، وحملت خصوصية 
في واقع الســــينما والدراما المصرية، كما 
وضــــع توليفة حقّــــق من خلالهــــا القيمة 
الفنية والتجارية، وجذب انتباه الجمهور 
وحقّــــق رواجــــا الأمر الذي جعــــل أعماله 

تدرج ضمن أولويات المشاهد المصري.

البطل الشعبي

انحاز عصام الشــــماع لفكــــرة بطولة 
الشخصيات الشعبية المهمشة منذ بداية 
فيلمــــه الأول ”طالــــع النخل“ مــــن بطولة 
الفنان الراحــــل عبدالله محمــــود، وألقى 
الضــــوء علــــى شــــخصية محمد الشــــاب 
القــــروي الذي يعمــــل كـ”طالــــع النخل“، 
يتســــلقه ليقلّمُه وينظــــف جريده ويجلب 
ثمــــار البلــــح، ثم فــــي فيلــــم ”الأراجوز“ 
بطولة النجم الراحل عمر الشريف، الذي 
كان بطلــــه محمد جــــاد الكــــريم، القروي 
البســــيط الذي يمتهن مهنة المهرج، وفيلم 
”كابوريا“ بطولة الراحل أحمد زكي، وقدّم 
فيه شخصية حســــن هدهد الملاكم الفقير 
الذي يعجز عن تحقيق حلم الوصول إلى 
الأولمبيــــاد، ليكتفي بإقامة حلبات ملاكمة 

في الحي الشعبي الذي يقطن به.

ويقــــول الشــــماع فــــي حــــواره مــــع 
”العــــرب“، ”كنــــت أول من التفــــت لتقديم 
شــــخصية طالــــع النخــــل علــــى شاشــــة 
الســــينما عــــام 1987، وعبــــرت عــــن آلامه 
وجروحه وأحاسيسه، ومعاناته من خلال 
فتضطره  البلهارســــيا،  بمــــرض  إصابته 
الظروف للســــفر إلى القاهــــرة، ويتعرّض 
لظروف قاســــية في مراحل علاجه، حيث 
يقع في مأزق الخضــــوع لعملية جراحية 
قــــد تكلفه حياتــــه، وتزداد الأمور ســــوءا 
بتقــــدّم أحد الأثرياء للــــزواج من حبيبته، 

فيرضخ لإجراء عملية جراحية خطيرة“.
ويســــتوحي فريق المخرجين المهتمين 
بالشــــخصية، أفكارهم من علاقــــة البطل 
بالمــــكان وتأثــــره بــــه وتأثيره فيــــه، ومن 
الريف استمد عصام الشماع فيلمه الأول 
”طالع النخــــل“، أمّا فيلم ”كابوريا“، وفيلم 
”توت توت“ مــــن بطولة نبيلــــة عبيد، فقد 
استوحى شخصيته من الحارة الشعبية، 
ويلفــــت الشــــماع إلــــى أنــــه ابــــن إحدى 
حــــواري القاهرة، وعايش بنفســــه معظم 
الشــــخصيات المهمشــــة التــــي قدمها في 

أفلامه، وشاهدها لحما ودما.
وتابع لـ”العرب“، ”لم تكن شــــخوص 
الأماكــــن الشــــعبية غريبة علــــيّ، فعبّرت 
عنها دون تكلّف ورصدت أدقّ تفاصيلها، 
وبعض الأحداث التــــي وضعت فيها تلك 
الشــــخوص حقيقية، فحكاية كريمة التي 
جسدت شخصيتها الفنانة نبيلة عبيد في 
استوحيتها من الواقع“. فيلم ’توت توت‘ 

وخــــرج الشــــماع مــــن واقــــع الحارة، 
إلى شــــارع المدينة الأكثــــر رحابة وتعددا 
للشــــخوص، لكنه ظل منحازا للشخصية 
الشــــعبية، ويقول ”عبّرت عن الواقع الذي 
تعايشه فتاة الليل بشارع المدينة، خرجت 
من الحارة لفضاء الشــــارع من خلال فيلم 
’رانديفو‘، الذي جسدت فيه الفنانة سمية 
خشــــاب، شــــخصية فتاة الليل الشــــعبية 
التي يدفعها الفقر والعوز لبيع جســــدها 
لمجموعة من الشــــباب، لكن مسار الحياة 

يتغيّر لتبدأ حياة جديدة“.
ويعتقــــد الكثير من النقاد أن ســــمات 
البطــــل الشــــعبي تغيّــــرت بعــــد موجــــة 
الانفتاح الاقتصادي بشــــكل عام مع نهاية 
الســــبعينات من القرن الماضي، وتحوّلت 
أنماط البطــــل في الحــــارة، حيث اختفى 
الرجــــل الشــــهم والنبيل نصيــــر الغلابة 
عــــن الأعمال الســــينمائية. وهو ما يؤكده 
الشماع، بقوله إن تلك السمات تغيّرت مع 
دخــــول الفضائيات والتقنيــــات الحديثة، 
”ففي فترة الســــبعينات من القرن الماضي 

كان نســــيج الحارة متنوعا، وتشــــكّل من 
أصحاب الحرف والمهن الحرة (الســــبّاك، 
الطبيب، المدرس)، لكــــن القيم التي تحكم 
هذه الأشــــخاص تغيّرت، ولم تعد القيمة 
المعنوية الأهم، بل المادة والمال“. ويضيف 
لـ”العــــرب“، ”اضطر أصحاب هذه الحرف 
نتيجة لتغيّــــر قناعاتهم، للهجرة إلى بلاد 
الخليــــج للحصــــول على الأمــــوال، ولجأ 
والخداع  بعضهم إلى أســــاليب ’الفهلوة‘ 
والســــرقة وتجــــارة المخــــدرات، ولم يعد 
للبطل الذي قدّمته على شاشــــة الســــينما 

وجود، فقد تغيّرت طبيعته“.

تركيبات متضاربة

يقول عصام الشــــماع على فكرة تقديم 
تلك الشــــخوص بعد تغيرها في السينما 
”الســــينما دورها تقديم الشخص الشعبي 
بطبيعتــــه الحاليــــة وواقعه الفــــج، مجرم 
وقاتل ولص محترف، وغيره من الصفات 
بالســــينمائيين  فالأجــــدر  لــــذا  المبتذلــــة، 
تقديمــــه بالطبيعــــة التي يجــــب أن يكون 
عليها، مع الابتعاد عن الاستســــهال الذي 

تُقدّم به عادة هذه الشخصيات“.
ونجـــح المؤلـــف والمخـــرج المصـــري 
عصام الشـــماع في تقديم أعمـــال مركبة 

بها شخصيات متعدّدة ومعقّدة، فقدّم كل 
منها نموذجا فريدا، وأخرج أربعة أفلام، 
عـــرض من خلالها تلك التركيبات، ويقول 
أهمهـــا ”مجانينو“، والـــذي مثّل تجربة 
خاصة ســـرد فيها حكاية طبيب في أحد 
المستشفيات العقلية، شخصيته متسلطة 
تعشـــق المال، وانتهازي يستغل عمله في 
مصحـــة لبيع حبـــوب الهلوســـة للعقلاء 

حتى يصيروا مجانين.
ومن خـــلال تلك الفانتازيـــا، عبّر عن 
عالم المجانين، فإحدى شـــخوص الفيلم، 
بهجت، يعتنق الفكر الاشـــتراكي ويحلم 
بالهروب من سطوة المخابرات الأميركية، 
والآخـــر عالم ويحلم بحـــل أزمات العالم 
كلها، ويشـــعل أحـــد المجانـــين النار في 
نفسه اعتراضا على تفشي الظلم، وينظم 
البقية مظاهرة بعد هروبهم إلى الشارع.

الذي  وهنـــاك فيلم ”رجل مهم جـــدا“ 
تعرّض فيه الشماع لسيكولوجية الإنسان 
المقموع وخوفـــه الدائم، فشـــافعي الذي 
جســـد شـــخصيته الفنان الراحل فاروق 
الفيشـــاوي يخـــاف من أمـــه التي يعيش 
معها، ويخشـــى الحكومة دون أن يخالف 
القانون، ويعيش منغلقـــا على ذاته، إلى 
أن تصطدم ســـيارته بأخرى فيظن بدافع 
الخـــوف أنه ارتكب جريمـــة قتل، ويجبر 

على الهـــروب ويمر بعدة أزمات وأحداث 
إلى أن تُثبت براءته.

ويلفــــت الشــــماع إلى أنه قدّم ســــيرة 
الشــــاعر الراحل أحمد فؤاد نجم في فيلم 
”الفاجومــــي“، بــــكل أبعادها السياســــية 
والاجتماعيــــة والفنيــــة، وهاجمــــه بعض 
نقاد وكُتاب الســــينما حينها، لأنه اختار 
الفنــــان خالد الصــــاوي لأداء شــــخصية 

”نجم“ في الفيلم باعتبار أنه لا يشبهه.
ويقــــول ”الصاوي الأقرب لشــــخصية 
الشــــاعر الراحــــل مــــن ناحيــــة الثقافــــة 
والروح، ونجح في الولوج لدواخيل نجم، 
رغم اختلاف التشــــابه الشــــكلي والبنية 
الجســــدية بينهمــــا، وهنــــاك العديــــد من 
الشــــخصيات التي قدّمت سيرة أشخاص 
آخريــــن ولا يجمعهــــم تشــــابه شــــكلي أو 

جسدي“.
وحرص الشــــماع في أعماله الدرامية 
علــــى ترســــيخ فكــــرة الوعي الإنســــاني، 
ويقــــول ”كنــــت مهتما من بدايــــة تجارب 
أعمالــــي الدراميــــة بتقديم عمــــل متكامل 
يحمــــل رســــالة هادفــــة وفكــــرة واضحة، 
فجهــــاز التلفزيون يغطي شــــريحة كبيرة 
مــــن المشــــاهدين العــــرب، ويخاطــــب كل 
ومستوياتها  ثقافاتها  باختلاف  الطبقات 
الاجتماعيــــة“. وقدّم في أول مسلســــلاته 

قضيــــة الفســــاد والتخلف  ”المحاربــــون“ 
والجهــــل في مراكــــز البحــــث الطبية، ثم 
اهتم بمناقشــــة فكرة العولمــــة في الأعمال 

الدرامية التي كتبها أو أخرجها.
الميديــــا“  ”ســــيادة  مصطلــــح  ونقــــل 
للمرة الأولى إلى الجمهــــور راصدا ثورة 
الاتصالات في ذلك الوقت، وتأثيرها على 
الأفــــراد، واســــتكمل أفكاره في مسلســــل 
”رجــــل فــــي زمــــن العولمــــة“، ثم مسلســــل 
”أســــلحة دمــــار شــــامل“، وتعــــرّض فيــــه 
للكثير مــــن التحوّلات المحليــــة والعالمية 
التي طــــرأت علــــى الأفراد، وما اســــتجد 
فــــي التقنيــــات والفضائيــــات والإنترنت 

وشبكات الهواتف المحمولة.
ويرى عصام الشــــماع أن أزمة الدراما 
تكمــــن في غيــــاب العمل الفلســــفي الجيد 
”النســــبة  موضحــــا  المتقنــــة،  والقصــــة 
الأكبر من الأعمال التي تقدّمها الســــينما 
المصرية ليست جيدة فنيا، نتيجة لطبيعة 
العصــــر نفســــه الــــذي يعاني مــــن غياب 
المفكرين والفلاسفة، وضياع دور المسرح 
والموســــيقى، وتدهور الصناعة والزراعة، 
اجتماعــــي  لتغييــــر  يحتــــاج  فالمجتمــــع 
وحضــــاري وثقافــــي وفني، عــــلاوة على 
ضرورة عودة دور الحكومة ودعمها لروح 

التحضّر من خلال المؤسّسات المعنية“.

عصام الشماع: الممثلون أدوات المخرج لصناعة سينمائية هادفة

وائل توفيق
كاتب مصري

غياب المفكرين والفلاسفة أضر بالسينما المصرية

المزج بين الرؤية الفنية والاجتماعية ضرورة ملحة لتقديم عمل متقن
تختلف آراء النقاد حول كيفية إعداد الأدوات الفنية لتقديم عمل ســــــينمائي 
ودرامي متقن وهادف، ويربط البعض بين غياب الاهتمام بشخوص الأعمال 
كمدار أساسي لدوران العمل الفني حوله وبين تدهور القيمة المقدمة. ويقول 
المخرج والمؤلف المصري عصام الشــــــماع لـ“العرب“، إن تحرير فكرة العمل 
ــــــة تهيمن على  من خلال شــــــخصية البطل وســــــيلة مثالية لتقديم قطعة فني

مشاعر المشاهد وعقله.

الأربعاء 162019/08/14

السنة 42 العدد 11436 فنون

في عام 2002 دعيت للمشاركة في 
ندوة بكلية الاقتصاد والعلوم 

السياسية بجامعة القاهرة ضمن أسبوع 
مخصص لدراسة ”إسرائيل من الداخل“. 

كان معي على المنصة بعض 
الأكاديميين إلى جانب الأستاذ بلال 

فضل الذي قدّموه وقتها باعتباره كاتبا 
للسيناريو، ولم أكن أعرف عنه سوى أنه 
صحافي يكتب بعض المقالات الساخرة.

واستغربت أن يشارك سيناريست 
لم يكتب سوى فيلم واحد من النوع 

الخفيف في ندوة عن موضوع جاد كهذا، 
وكان هو قد أعدّ ورقة أخذ يقرأ منها عن 

السينما المصرية وحرب أكتوبر.
بمرور الوقت أصبح بلال فضل 

كاتبا بارزا وسيناريست يجيد الحرفة، 
وسيكشف الزمن أن بلال فضل ليس 
فقط كاتب سيناريو ”بلطية العايمة“ 
وأخواتها، بل كاتبا موهوبا وناقدا 

سياسيا صاحب موقف صلب في زمن 
تهاوى فيه الكثيرون.

تناولت خلال مداخلتي عن ”السينما 
الصهيونية“ الكثير ممّا جد واستجد في 

هذا الموضوع الذي سبق أن أصدرت 
كتابي الأول عنه ”سينما الهلاك“. ثم 
جاءتني أسئلة كثيرة من القاعة منها 
سؤال عن السينما المصرية وحرب 

أكتوبر 1973، فقلت إنها لم تقدّم حتى 
الآن عملا كبيرا يعكس -لا قدرة الجيش 

وبطولات الجنود- بل قوة الشعب 
وقدرته على التحمّل والصبر لسنوات 

طويلة إلى أن أًصبح ممكنا شن الحرب 
بكل تلك القوة. وقد أعقب كلامي عاصفة 

هائلة من التصفيق فاجأتني شخصيا.
وفي اليوم التالي عرضت فيلم 

”إنس بغداد.. الشبكة العراقية“ للمخرج 
العراقي- السويسري سمير جمال 

الدين وناقشته مع الطلبة والطالبات. 
وكنت قد رأست لجنة تحكيم النقاد التي 
منحته في مهرجان لوكارنو السويسري 

عام 2002 جائزة أحسن فيلم من أفلام 
وأحضرت معي  تظاهرة ”أسبوع النقاد“ 

نسخة (VHS) أهداني إياها مخرجه.
وقد ذاع صيت هذا الفيلم في ما 

بعد وحصل على الجائزة الكبرى في 
مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام 
التسجيلية والقصيرة في العام التالي، 
وكنت قد أرسلت منه نسخة إلى صلاح 

مرعي نائب رئيس المهرجان وقتها 
واقترحت أن يفتتح به المهرجان وهو 
ما حدث بالفعل، وكان علي أبوشادي 

يرأس المهرجان ولا شك أنه رحب 
بعرض الفيلم لقيمته الفنية بغض 
النظر عمّا يمكن أن يثيره من جدل 

كونه يقدّم في صورة إيجابية عددا من 
اليهود العراقيين بعد أن هاجروا إلى 

إسرائيل، أي أصبحوا مواطنين في 
دولة الاحتلال، لكنهم يعيشون في شوق 

دائم للعراق ويتذكّرون في ألم وتحسّر 
واشتياق، حياتهم في العراق، يحافظون 

على تقاليدهم العراقية والعربية 
ويتحدّثون اللغة العربية مع بعضهم 

البعض.
كان يجلس طوال أيام المؤتمر، في 
الصف الأخير من القاعة، رجل يرتدي 

الملابس المدنية وكان واضحا أنه 
أحد ضباط ”أمن الدولة“. وكان يجلس 
إلى جواره زميل له أصغر سنا، وكان 
”الكبير“ يقوم بإملاء ”الصغير“ بعض 

المعلومات ممّا يتردّد في المؤتمر يقوم 

الآخر بتدوينها في دفتر صغير.
وكان الضابط الأكبر سنا متّصلا 
عن طريق سماعات يضعها في أذنيه 
بـ”غرفة العمليات“ في مقر الأمن، فقد 

كان اللعب في ذلك الوقت، يتم على 
المكشوف تماما. وكنت أستغرب كثيرا 
لماذا التدوين بينما كان كل شيء يتم 

تسجيله!
كانت الأجواء في الجامعة وقتها 

مشحونة خلال فترة التوتر التي سبقت 
غزو العراق في 2003. وفوجئت بعد 

الندوة بضابط أمن الدولة يأتي ويشدّ 

على يدي بحرارة ويثني على مداخلتي 
التي لاقت صدى طيبا لدى الحاضرين. 
وقد أدهشني أن يبدي الضابط إعجابه 

بحديثي الذي تركّز أساسا على 
التضحيات التي قدمها المواطنون 
البسطاء من أجل أن يتم ”العبور“ 

وينجح.
أصرّ الضابط على أن يصطحبني 
إلى سيارتي التي كنت قد تركتها عند 

دار الأوبرا خشية ألاّ أجد لها مكانا 
عند الجامعة. وعلى المقعد الخلفي 

لمحت أكواما من الكتب عن إسرائيل 
والصهيونية منها ما يعتبر كتبا ”سيئة 

السمعة“ تروّج لنظرية المؤامرة مثل 
كتاب ”بروتوكولات حكماء صهيون“ 

الشهير الذي قيل إن رجال قيصر روسيا 
هم الذين دسّوه على اليهود، ولا أرى 

أبدا أنه ممّا يخدم القضية الفلسطينية 
أن نروّج له ونعتبره مصدرا يعتد به 

لفهم الصهيونية السياسية، وكان 
هناك كتاب آخر من تأليف ديفيد ديوك 

الزعيم السابق لمنظمة الكوكلوكس كلان 
العنصرية.

قال لي الضابط ”انظر.. لقد اشتريت 
كل هذه الكتب من مالي الخاص 

فأنا بصدد تأسيس قسم لـ‘مكافحة 
الصهيونية‘ في جهاز أمن الدولة“. 

ولأني تحدثت عن الأفلام الصهيونية 
في مداخلتي فقد أخذ يلحّ أن أرسل إليه 

شرائط لهذه الأفلام من لندن، قائلا لي 
”يجب أن تساعدوا مصر!“، وشعرت 

بالمسؤولية والعبء فقد أصبح مطلوبا 
مني أنا العبد الفقير أن أساعد جهاز 

أمن ينفق بسعة على عملائه وعملياته 
المتعدّدة، وذلك بدعوى أن ”مصر 

غلبانة“، كما قال لي الضابط.
ولكن ما أدهشني أكثر أنُ يسند إلى 
شخص واحد غير متخصّص أصلا في 

التاريخ، وتاريخ الصهيونية تحديدا، 
مهمة صعبة معقدة ومتشعّبة من هذا 

النوع، يعتمد فيها على اجتهاداته 
الشخصية ويسعى للحصول على 

مساعدة من الآخرين على نحو عشوائي، 
بينما كنت أتصوّر أن جهازا من هذا 
النوع يجب أن يعتمد على الباحثين 

وأساتذة الجامعات المتخصّصين في 
التاريخ وفي فهم الأدب الصهيوني 

واللغة العبرية وتاريخ الحركة 
الصهيونية. ولا شك أن العلم فضّلوه 

على ”الفهلوة“. ولكن من الذي يهتم!

السينما ومكافحة الصهيونية بالنوايا الحسنة

ر
ّ
لا شيء تغي

بمرور الوقت أصبح بلال فضل 

كاتبا بارزا وسيناريست يجيد 

الحرفة، وناقدا سياسيا صاحب 

موقف صلب في زمن تهاوى فيه 

الكثيرون

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

المؤلف والمخرج المصري 

يرى أن الاهتمام بطبيعة 

الشخصية وسيكولوجيتها 

يوفر مساحة أوسع 

للتواصل مع المشاهد



 لندن – تعمل شركات تطوير السيارات 
على تحسين سياراتها وجعلها أكثر ذكاء 
بحيث يتمكن السائقون في المستقبل من 
ترك المسؤولية للأنظمة التي باتت جزءا 
رئيســــيا في المركبات لتوجيه دفتها على 

الطرقات.
اســــتخدام  وراء  مــــن  الهــــدف  ولأن 
التكنولوجيــــا هو إيجاد حلول مبتكرة في 
الســــيارات تتيح تشــــارك المعلومات مع 
قائدهــــا لاختيار القرارات المناســــبة، فإن 

المسألة بدأت تتطور إلى أبعد من ذلك.
وفــــي الوقت الحاضر بــــدأ يغزو دليل 
الاســــتعمال الرقمــــي عالم الســــيارات في 
محاولة من الشــــركات لتشــــجيع أصحاب 
الســــيارات على الاطــــلاع عليــــه والإلمام 
بوظائف الســــيارة المختلفة دون الحاجة 
إلــــى متابعــــة كل التفاصيــــل فــــي دليــــل 
الاستعمال الورقي الذي عفى عليه الزمن.

وتوفــــر البعض مــــن الشــــركات دليل 
الاســــتعمال عبر شــــبكة الإنترنت أو على 
أســــطوانة دي.فــــي.دي لمشــــاهدته علــــى 
الكمبيوتــــر، بينمــــا تقوم شــــركات أخرى 

بدمجه في أنظمة الملتيميديا بالسيارة.
وفــــي نظــــام الملتيميديــــا بســــيارات 
الســــيارة  قائمــــة  تشــــتمل  بي.أم.دبليــــو 
على بنــــد فرعي يعرض جميــــع المفاتيح 
علــــى  المرتبطــــة  الاســــتعمال  وعناصــــر 
الشاشة، ويتم شرح الوظيفة بمجرد النقر 

على عنصر الاستعمال.
وللمزيد مــــن التفاعل ذهبت شــــركات 
أخــــرى إلــــى ما هــــو أبعد من ذلــــك؛ حيث 

اعتمــــدت علــــى تقنيــــة الواقــــع المعــــزز 
وتطبيقات الهواتف الذكية.

وقد طورت شــــركة مرسيدس الألمانية 
على ســــبيل المثال لســــياراتها المدمجة 
مثل الفئــــة أي البرنامج الخدمي ”اســــأل 
والذي يقدم إرشــــادات حول  مرســــيدس“ 

القيادة الاقتصادية على سبيل المثال.
وعند توجيــــه كاميــــرا الهاتف الذكي 
إلــــى جزء من قمرة القيادة، ســــتظهر على 
الشاشة عناصر القائمة، والتي من خلالها 
والتوضيحات  الشــــروحات  تقديــــم  يتــــم 

المناسبة.

وتعتمد شــــركة أوبل المملوكة حاليا 
لمجموعــــة بيجــــو ســــيتروين الفرنســــية 
بشكل متزايد على شروحات الفيديو حيث 
يفضل الكثيرون مشــــاهدة مقاطع الفيديو 
التوضيحية على شــــبكة الإنترنت بدلا من 

الاطلاع على دليل الاستعمال المكتوب.
ويمكــــن العثور على مقاطــــع الفيديو 
هذه بموقع الشــــركة الألمانية على شبكة 
الإنترنــــت أو علــــى موقع يوتيــــوب أو في 

تطبيق ماي أوبل على الهاتف الذكي.
ويثني خبير السيارات الألماني هانز 
جــــورج مارميــــت على هذا الاتجــــاه الذي 

سيســــهل مهمة الســــائقين بشكل أكبر مع 
انتشار هذه التقنيات في موديلات الجيل 

القادم.
الألمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
لمارميــــت قوله إنه ”كلمــــا زادت تعقيدات 
الســــيارات، زادت الحاجة إلى اســــتعمال 

آمن وموثوق به“.
ونظــــرا لأن الكثير من الأشــــخاص لا 
يكلفون أنفســــهم عنــــاء البحث في الورق، 
يتوقع الخبير أن يلعب دليل الاســــتعمال 
الرقمي دورا كبيرا في توصيل المحتوى.

وبشــــكل عــــام يؤكــــد مارميــــت أهمية 
الالتــــزام بتعليمات أدلة الاســــتعمال نظرا 
لأن السائق يعد هو المسؤول عن التشغيل 
الصحيح والآمن للســــيارة لذا تفضل قبل 
القيادة الأولى دراســــة المعلومات الهامة 

حول السلامة والتشغيل.
وتعتبــــر الهيئــــة الألمانيــــة لمراقبــــة 
الجودة أن الســــيارة الجديــــدة كالمولود 
حديثا، تتطلب معاملة خاصة لاسيما وأن 
المصنعين بات شــــغلهم الشــــاغل منصبا 
على كيفية حقن ســــياراتهم بكل الوسائل 

التكنولوجية المتطورة.
ويســــعى عمالقــــة صناعة الســــيارات 
إلى إغواء عشــــاق السيارات الحديثة عبر 
طرح خيــــارات تتمحور حول الأدوار التي 
يمكن للسائقين القيام بها مستقبلا عندما 

تصبح المركبات أدوات تنقل ذكية.
وفي إشارة على ذلك، يريد المطورون 
أن يكون التواصل البصري مع السائقين 
بديهيــــا ويتم إدخــــال الأوامــــر عن طريق 

الاستعمال اليدوي أو التحكم الصوتي.
وكلما اقترب المهندســــون من تحقيق 
رؤيتهــــم فــــي هــــذا المضمار علــــى أرض 
الواقع، يصبح هذا الأمر أكثر إلحاحا على 
مصممي القمرة الداخلية للجيل القادم من 

المركبات.

ولــــم يقتصر الأمر على ذلــــك فقط، بل 
بــــات الصراع على أشــــده لابتــــكار أنظمة 
تراقــــب انفعالات الســــائقين للحد أكثر ما 

يمكن من الحوادث.
الســــيارات الحديثــــة مزودة  وباتــــت 
بالشاشــــات اللمســــية أكثر مــــن أي وقت 
مضى، حيث تحتوي على شاشــــات عرض 
مركزيــــة أكبر يصل حجــــم بعضها إلى 15 
بوصــــة كما هو الحال فــــي موديل 3 الذي 

تنتجه شركة تسلا الأميركية.
وتعمل مجموعات أجهزة القياس على 
شاشة رقمية بدلا من العدادات التقليدية، 
لذلــــك يحــــرص المصنعون علــــى احترام 
قاعدة ضروريــــة حتى مع وجود التقنيات 
تتعلق أساســــا بالعلامــــات الموجودة في 
مقصــــورة الســــيارة، والتي مــــن دونها لا 

يمكن التكهن باحتياجات السيارة.
الكوريــــة  هيونــــداي  شــــركة  ولــــدى 
الجنوبيــــة نمــــوذج جديد من اســــتخدام 
الشاشات، حيث كشفت عن قمرة افتراضية 

لديها شاشات حتى على عجلة القيادة.
ومــــع التقــــدم الحاصــــل فــــي صناعة 
السيارات، لم يعد هناك مجال للهدوء بين 
الشــــركات فالكل يعمل كخلية النحل داخل 
مراكز التطوير لوضع مفاهيم مغايرة في 

عالم القيادة.
وبحســــب هيونداي، فإن قمرة القيادة 
الافتراضيــــة، التي تعكف علــــى تطويرها 
ســــتجعل الحياة أسهل لشريحة كبيرة من 
السائقين مستقبلا، وستتيح لهم مستوى 

أعلى من الأمان والرفاهية.
وقالت الشــــركة خلال الشهر الماضي 
”نعمل باســــتمرار على التقنيات الحديثة 
التي تجعل ســــياراتنا ســــهلة الاستخدام 
فالشاشات كبيرة وسهلة الاستخدام وبها 
قرابة 5 أزرار لكل شاشة وتوفر ملاحظات 

عشوائية لسهولة الاستخدام“.

 شــتوتغارت (ألمانيا) – صدقت توقعات 
كلاوس زيلمر مدير قطاع علامة بورشـــه 
الألمانيـــة الفارهة في أميركا الشـــمالية 
حينمـــا وصف قبل أســـابيع أول نموذج 
كهربائي للشـــركة بأنه قـــادم من ”كوكب 

آخر“.
وتؤكـــد المعطيـــات أن هنـــاك إقبالا 
منقطـــع النظيـــر علـــى حجـــز الســـيارة 
الكهربائيـــة تيـــكان، وذلك قبـــل أكثر من 

شهر على الكشف رسميا عن السيارة.
ويأتي الطراز بقـــدرة عالية من حيث 
القـــوة من بين فئة الســـيارات الرياضية 
التي تنتجها الشـــركة نتيجـــة المعايير 
الهائلـــة التـــي تخول لهـــا أن تكون أكثر 
الســـيارات الخضراء نظافة وصمتا تاما 

أثناء سيرها على الطرقات.
ونســـبت وكالـــة بلومبـــرغ للمحلـــل 
الاقتصادي في شـــركة إيفر كور آي.أس.
آي للاستشـــارات أرندت إلينجهورســـت 
قولـــه في مذكرة رســـمية إنـــه ”تم حجز 
كل الكمية التي تعتزم الشـــركة الألمانية 

إنتاجها من السيارة خلال العام الأول“.
ووفق المحلل واستنادا على بيانات 
الحجوزات، فقد باعت بورشـــه حتى الآن 
30 ألف نســـخة من الســـيارة، في الوقت 
الـــذي قررت فيه العمل على زيادة الإنتاج 

إلى حوالي 40 ألفا سنويا.
وأشـــارت بلومبـــرغ إلـــى أن الإقبال 
علـــى الســـيارة الكهربائية تيـــكان يتيح 
لها إزاحة الســـيارة 911 عن عرش أفضل 
ســـيارات بورشـــه مبيعا والـــذي تربعت 

عليه لسنوات طويلة.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن مبيعات 
بورشـــه 911 بلغـــت في العـــام الماضي 

حوالي 35.6 ألف نسخة.
وفـــي الوقت الذي تظهـــر فيه بيانات 
حجـــز الســـيارة الكهربائية التـــي يبدأ 
سعرها من 90 ألف دولار كمية المبيعات، 
فـــإن المتابعين يرون أنه يمكن أن تصبح 
الأكثر مبيعا بين ســـيارات بورشه خلال 

السنوات المقبلة.

ويســـود اعتقـــاد بيـــن أهـــل القطاع 
بأن نجاح الســـيارة الكهربائية بورشـــه 
تيكان ســـيكون مهما بالنســـبة للشـــركة 
الأم فولكســـفاغن التي تسعى إلى تعزيز 

جاذبية السيارات الكهربائية.
وتأتي تيكان في الوقت الذي تستعد 
فيه فولكسفاغن لطرح نسخ كهربائية من 

أغلب سياراتها بمختلف الأسعار.
وصـــول  يمثـــل  أن  المنتظـــر  ومـــن 
السيارة بورشه تيكان إلى السوق تحديا 
للســـيارة الكهربائية موديل أس الفارهة 
التي تنتجها الشـــركة الناشـــئة لصناعة 
الســـيارات الكهربائية الأميركية تيســـلا 

منذ العام 2012.

بالســـيارات  المولعيـــن  وبإمـــكان 
الكهربائية حجز نســـخة مـــن تيكان عبر 
دفع مبلغ مقدم قـــدره 2500 يورو، والذي 
سيتم خضمه من السعر النهائي للسيارة 

عند تسلمها.
فإن  المتاحة  المعلومـــات  وبحســـب 
بورشـــه وفرت لدى وكلائها في الولايات 
المتحدة وأوروبا أنظمة شـــحن ســـريعة 
الســـيارة  بطاريـــات  شـــحن  تســـتطيع 
الكهربائية تيكان بكمية من الطاقة تكفي 
لقطع مســـافة 100 كيلومتر خلال 4 ثوان 

فقط.
التـــي  المســـافة  إجمالـــي  ويصـــل 
تستطيع السيارة قطعها قبل الحاجة إلى 

إعادة شحن بطاريتها إلى 500 كيلومتر.
يذكر أن بورشه كانت تستهدف إنتاج 
200 ســـيارة ســـنويا من طراز تيكان من 
خلال تشـــغيل خط الإنتـــاج دورتي عمل 
يوميا، لكنها تســـتطيع زيادة الإنتاج إذا 

دعت الحاجة إلى ذلك.

 أبوظبي - لا تكتفي الشركات الصينية 
بالاجتهاد لإذهال عشاق سياراتها بنسخ 
مبتكـــرة تحبـــس الأنفـــاس، ولكن تعكف 
أيضا على نشـــر أســـطول من المركبات 
المميـــزة فـــي أســـواق العالـــم وخاصة 

العربية.
وكشـــفت تقاريـــر مؤخرا أن شـــركة 
شيري، التي تأسست قبل 22 عاما تخطط 
لغزو الأســـواق الخليجية من بوابة دولة 
الإمـــارات بســـيارة كـــروس أوفـــر أنيقة 

ومتطورة من عائلة إكسيد الشهيرة.
وعادة مـــا تنتج العلامات الشـــهيرة 
موديـــلات خاصة بمنطقـــة الخليج نظرا 
الطويلة  والمسافات  التضاريس  لوعورة 
التي تحتاج لسيارات ذات قوة حصانية 

رهيبة.
والســـيارة الكبيرة إكســـيد تي.إكس 
المصممة للســـير في الطرق الوعرة هي 

أحدث محاولات الشركة الصينية لدخول 
متعددة  للســـيارات  الكبيـــرة  الأســـواق 
الأغـــراض ذات التجهيز الرياضي (أس.

يو.في).
وبالنظـــر للصور ومقاطـــع الفيديو، 

التي انتشرت لهذه الأيقونة في مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي يمكن ملاحظة 

أنها أتت بهياكل غاية في الروعة.
ويبدو شـــكل هذا الطـــراز مألوفا 
فهـــو يشـــبه الســـيارة تويـــرغ التي 
تنتجهـــا فولكســـفاغن الألمانية، كما 
أنه شبيه من حيث التصميم بهياكل 
آخر نسخ سيارة أيفوك التي تصنعها 

شركة رينج روفر البريطانية.
إكســـيد  الموديـــل  شـــيري  وزودت 
تي.إكـــس بشـــبك أمامي عريـــض مطلي 
الأنظـــار، فضـــلا عـــن  يلفـــت  بالكـــروم 

تجهيزات أخرى تعطيها طابع الانفراد.

أما مقصـــورة هذه الســـيارات فأتت 
بمقاعـــد مريحة مكســـوة بالجلد تتســـع 
لخمســـة ركاب، يمكـــن التحكـــم بدرجـــة 

حرارتها عبر نظام إلكتروني متطور.
كما تم حقن الســـيارة بواجهة قيادة 
مميزة عليها شاشـــتان تعملان باللمس، 

ومـــزودة بمنظومة مولتيميديـــا حديثة، 
إلـــى جانب أنظمة تكييـــف ونظام لتنقية 

الهواء.
ولأن التكنولوجيـــا أصبحـــت أمـــرا 
أساســـيا في سيارات المســـتقبل، عملت 
شيري على تزويد هذه المركبة بكاميرات 

وحساســـات لقياس المسافات من الأمام 
والخلف.

ولم تنـــس الشـــركة الصينية تجهيز 
أيقونتهـــا بنظـــام لمنـــع انزلاقهـــا على 
المنعطفات ونظامي دفع أمامي ورباعي 
ونظـــام آخر يتحكم بحركة كل عجلة على 

حدة على الطرق الوعرة.
الجديدة  سياراتها  الشركة  وستطرح 
بعـــدة أنواع من المحركات أبرزها محرك 
توربيني بسعة 1.6 وعزم بقوة 200 
مـــع علبة  ســـيعمل  حصـــان، 

تـــروس أوتوماتيكيـــة تتكون من ســـبع 
سرعات.

التجارية،  العلامـــات  هـــذه  وتحاول 
التـــي تنتجهـــا الشـــركة الصينية شـــق 
طريقها في الســـوق الأوروبية لكن نجاح 

المحاولات ما زال محدودا.
وتعتبـــر شـــيري المملوكـــة للدولـــة 
واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات 
الصينية وقد بدأت فـــي عمليات تجميع 
الســـيارات في العام 1999، وهي تســـعى 

لتطوير أعمالها بشكل أكبر
وكانـــت الشـــركة قد كشـــفت عن أول 
نســـخة مـــن الموديـــل خـــلال معـــرض 
فرانكفورت الدولي للسيارات المقام في 
سبتمبر 2017 بعد أن طرحت موديلين 
شـــبيهين لها وهما بريليانس ولاند 
ويند والسيارة القديمة التي أعادت 

إنتاجها بورجفارد.
وتقول شيري إن السيارة إكسيد 
تي.إكس ”جديـــدة تماما“، حيث يتم 
إنتاجها علـــى منصة عالية الجودة، 
وســـيتم طرحها من خلال 3 سيارات 
في فئة أس.يو.في والسيارات المصممة 

للطرق الوعرة.

سيارات
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17السنة 42 العدد 11438

التكنولوجيا تضع حدا لمعضلة

تشتت بيانات السيارة أمام السائق
الشركات تتهافت على تزويد الموديلات الحديثة بدليل رقمي لاستعمالها

ينصب تركيز المصنعين هذه الفترة على تبسيط العرض التقديمي للمركبات 
الذكية من خلال تطوير دليل اســــــتخدام السيارة بعد أن أنهت التجهيزات 
الرقمية حقبة التعامل التقليدي مع السيارات الحدثية وأحالت كل الأجزاء، 

التي كانت في يوم ما ضرورية، على التقاعد.

يدخل عملاق صناعة الســــــيارات الألمانية بورشه جولة تنافس شرسة هذه 
الفترة على ســــــيارات المســــــتقبل بعد أن بدأ على أهبة الاســــــتعداد لإعطاء 
الضوء الأخضر لزحف أسطول من موديل تيكان، والذي يعتبر أول نموذج 

كهربائي تراهن عليه الشركة لاقتحام طرقات العالم.

يترقب عشاق علامة شيري في الشرق الأوسط وخاصة في دولة الإمارات 
قدوم وحش الأراضي الوعرة إكســــــيد، والذي يأتي بملامح شرسة تتلاءم 
والطبيعــــــة الصحراوية للمنطقة الصحراوية، في خطوة تســــــعى من ورائها 

الشركة الصينية إلى تثبيت أقدامها بين عمالقة هذه الصناعة.

نسخة خارقة للعادة

وداعا للأوراق

الشرق الأوسط يترقب قدوم وحش شيري الأنيق

إقبال كبير على باكورة

سيارات بورشه الكهربائية

هناك اتجاه متزايد 

لتسهيل مهمة 

السائقين بشكل أكبر

هانز جورج مارميت
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الجديدة سياراتها  الشركة  وستطرح 
بعـــدة أنواع من المحركات أبرزها محرك
1.6 وعزم بقوة 200 توربيني بسعة
مـــع علبة ســـيعمل  حصـــان، 
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يمكننا اعتبار سيارة 

تيكان الكهربائية 

قادمة من كوكب آخر

كلاوس زيلمر



عمر علي البدوي

الأيام  هذه  البودكاست  تقنية  تسجل   
المنضمين  مستوى  على  لافتاً  صعوداً 
أو  ومستمعيها،  جمهورها  قوائم  إلى 
منصة  اعتمدتها  التي  القنوات  صعيد 

لبث محتوياتها وطرح برامجها.
وتعـــرف   –  Podcast البودكاســـت 
التقنيـــة أيضـــاً بـ“البـــثّ الصوتي“، أو 
”البثّ الجيبـــي“ أو ”التدوين الصوتي“ 
– وهـــو باختصـــار عبـــارة عـــن برنامج 
صوتي إذاعي، ينتجه أشخاص عاديّون 

أو مؤسسات.
 ويطـــرح البودكاســـت موضوعـــات 
متعـــددة فـــي جوانب الحيـــاة والتعليم 
وهو  وغيرها،  والسياســـة  والهوايـــات 
ل ومنشـــور علـــى الإنترنـــت في  مســـجَّ
سلسلة حلقات، بحيث يمكن للمستمعين 
الحلقـــات  وتحميـــل  فيـــه  الاشـــتراك 
ا بمجرد  الجديـــدة عند صدورهـــا تلقائيًّ
باســـتخدام  وذلك  بالإنترنت،  الاتصـــال 
البودكاســـت مثل تطبيق  برامج التقاط 
لأجهـــزة   Podcasts App بودكاســـت 
الآيفـــون والآيباد والآيبـــود والماك، أو 
تطبيق مثـــل ستتشـــر Stitcher لأجهزة 

الأندرويد.

لقد أحيت هـــذه التقنية الذكية رميم 
الإذاعـــات، وخلقـــت جيلا جديدا يشـــبه 
إلى حد ما جيل الإذاعيين القدامى، ممن 
ارتبـــط بالمذياع وشـــغف بـــه واعتمده 
مصـــدراً للاهتمامات الجـــادة وصنوف 
المتعة والترفيه، وبعد أن غمرت الساحة 
فضاءات جديـــدة للإعلام مثل التلفزيون 
دور  تراجـــع  والإنترنـــت،  والصحافـــة 
الإذاعـــة إلى حد كبيـــر، وأخذ جمهورها 
ويتداعـــى كلما تقـــدم العمر  يتناقـــص 

بأجياله التقليدية.

ورغـــم أن بعـــض الإذاعـــات بقيـــت 
صامـــدة وقـــادرة علـــى طـــرح نفســـها 
في ســـوق ضيق تشـــعر فيـــه بالوحدة 
وتواضع الشـــعبية، لاسيما وأن الإذاعة 
بقيت المصدر المفضل للمناطق النائية 
والمتخلفـــة وشـــديدة الفاقـــة، غيـــر أن 
البدائل الســـهلة والميسرة التي أتاحها 
غيرت  الحديثـــة  والهواتـــف  الإنترنـــت 
المعادلـــة وزادت مـــن حصـــار الإذاعـــة 
التقليديـــة وأذهـــب وهجهـــا القديم بلا 

عودة.
بفضـــل  اليـــوم،  الإذاعـــة  لتعـــود 
التقنيـــات الحديثة في قالـــب جديد، ولا 
يمكن القطع بشـــأن أن البودكاســـت هو 
نســـخة محدّثة مـــن الإذاعـــة التقليدية، 
لكنها تتقاطـــع معها في الكثير من نقاط 
الالتقـــاء، مثل أن يكون المنتج مصنوعا 
من طرف ما ويستهلكه آخر في المقابل، 
معتمـــداً علـــى الأداء الصوتي  وكونـــه 
بشـــروطه ومهاراتـــه الاتصاليـــة التـــي 
تحتفـــظ بها الإذاعة، فـــي توظيف خامة 
الصـــوت وقدح خيال المســـتمع، فضلا 
عن المؤثـــرات المصاحبة والرهان على 

استمالة الأذن.
يحـــدث هـــذا مترافقاً مـــع الأعراض 
غيـــر الحميدة للتقنيـــات الحديثة، التي 

تفضلـــت على الإذاعـــة بثوب جديد 
اسمه البودكاست، مع حرمانها 

من أدبياتها التقليدية، 
فالبودكاست تكرّس عزلة 
الفرد في استهلاك مواده 

الصوتية، فيما كانت 
الإذاعة فعلا تشاركيا، 

ارتبط تقليدياً 
باجتماع العائلة 

أو أبناء الحي أو 
زاوية المهنيين 

لمتابعة ساعاتهم 
المفضلة من 

دورة البرامج.
في المقابل 

تعطي البودكاست 
مرونة أكبر في 

التوقيت وخيارات 
الموضوعات، ودرجة 

أفضل من التفاعل 
المتبادل عبر وسائل 

التواصل الحديث، فيما 

كان مســـيرو الإذاعـــة يملكـــون الحـــق 
المطلـــق فـــي تشـــكيل هويـــة البرامج 

وضبط ذائقة المستمعين.
تمامـــاً كمـــا هو الفرق الـــذي يحدث 
بين التلفزيـــون ويوتيوب، وبين صالات 

السينما ونتفليكس وسواها.
يحدث الأمر نفســـه للصحافة اليوم 
التي تعانـــي من تقلّـــص حضورها في 
واقع الناس أمام البدائل الأكثر رشـــاقة 
لكـــن الأقـــل رصانة، لقـــد نفـــذ التحول 
الرقمي إلى كل الأشـــياء، تـــرك أثره في 
كل نشـــاطات الإنســـان، وأحدث تغييراً 
في أشـــكال التعليـــم والطبابـــة والنقل 

والتســـوق والاســـتثمار، ويبـــدو لي أن 
الصحافة بوصفها فعلاً لتقصي الأخبار 
وتحليلهـــا وإذاعتهـــا لجمهـــور الناس 
كانت هـــي الأبطأ فـــي التعاطي مع هذا 

التحول.
لم يعـــد الســـؤال القائـــم اليوم هو 
مـــا إذا كان الـــورق ســـيصمد أم لا؟ إذ 
أن الإجابـــة الآن أصبحـــت قاطعة بما لا 
يســـتدعي التوقـــف عند ســـؤال من هذا 
النوع، بل الســـؤال عن مســـتقبل العالم 
بـــلا فعـــل صحافـــي رصيـــن، أصبحت 
الحاجـــة إليـــه ملحة أكثر مـــن أي وقت 
ســـبق، أمام طوفان التضليـــل وتزييف 
الحقائق وســـيل الأخبـــار الكاذبة الذي 
أصبح يهدد استقرار الناس وأمنهم في 

خاصة أمورهم وعامها.
ستبقى الحاجة إلى الصحافة قائمة، 
ويـــزداد الإلحاح لتطويرهـــا على ضوء 
الآليات التي تتيحها التقنيات الحديثة، 
بحيث تســـتعيد دورها منبـــراً ومصدراً 
لمعونة الوعي العمومي، وتمويل الناس 
بالحقائق الضرورية لبناء أحكامهم في 

شؤونهم العامة والخاصة.
ورغم الإحباط الذي يشلّ القدرة على 
التنبؤ بمستقبل الصحافة، ويجثم على 
صـــدور العاملين في هـــذا الحقل، توفر 
عمليات التحول المبشّرة لأنواع مشابهة 
من التدوين الصوتي، وآليات التراســـل 
الفيديـــوي والكتابي، والبث التلفزيوني 
والتســـجيلي، آفاقا لتأمل متفائل بشأن 
الصحافة، وأنها ستحصل على طريقها 

للخروج من هذا النفق المظلم.
 وقد استصحبت خطتها 
الآمنة والفاعلة لإعادة 
تموضعها في وجدان 
الناس وواقعهم، 
ليس فقط مجرد 
انتقالها من 
صفحات الورق 
إلى أي شكل آخر، 
بل مستدخلاً ما 
تفرضه لغة التقنية 
المعاصرة، من 
توفير خيارات 
التعاطي والتناول 
المتعددة، وزيادة 
مساحة الخصوصية 
الفردية في تصميم 
الأداة، وبناء المحتوى 
المتخصص والمنفرد، 
وتخفيف الأعباء 
الهيكلية في طريقة العمل 
وصناعة العملية الصحافية، 
بحيث تكون شكلاً أكثر 

        فردانية.
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فيسبوك تحاول استرضاء الناشرين

الحاجة إلى الصحافة 

ستبقى قائمة، ويزداد 

الإلحاح لتطويرها على 

ضوء الآليات التي تتيحها 

التقنيات الحديثة

 صنعاء - تعمل مجموعة من الصحافيين 
اليمنييـــن علـــى توســـيع رقعـــة العمـــل 
بالصحافة الاستقصائية ونشر مفاهيمها 
وتأســـيس عمـــل صحافـــي اســـتقصائي 
ممنهج وعلمي حديث، من خلال ”الشـــبكة 

اليمنية للصحافة الاستقصائية“.
وتقيـــم الشـــبكة التـــي يطلـــق عليها 
اختصاراً اســـم ”يمان“، وهي أول شـــبكة 
مختصة في الصحافة الاســـتقصائية في 
اليمن، سلســـلة من ورش عمل كان آخرها 
الأسبوع الماضي، لرفع وعي الصحافيين 
اليمنيين بأهمية الصحافة الاستقصائية، 
على ضـــوء منهجية شـــبكة إعلاميين من 
أجل صحافة اســـتقصائية عربية (أريج)، 
مـــن خـــلال البحـــث الأولـــي، والفرضية 
التـــي تعـــد أهـــم خطـــوات التحقيقـــات 
الاستقصائية، إلى جانب أساسيات جمع 
الأدلة وأنواعها، والمواجهة وتوثيق حق 
الـــرد، وعدد من الأساســـيات التـــي لا بد 

للصحافي الاستقصائي من تنفيذها.
وعملـــت الشـــبكة منذ تأسيســـها في 
شـــهر مايو الماضـــي على نشـــر مفاهيم 
الصحافـــة الاســـتقصائية والتعريف بها، 
في ظل معانـــاة اليمن من قلة الصحافيين 
الاســـتقصائيين، الأمر الذي انعكس سلباً 
علـــى مختلـــف مناحـــي حيـــاة المواطن 
اليمنـــي، لعـــدم وجـــود تعـــاطٍ منهجـــي 
همومـــه  مـــع  واســـتقصائي  ومنطقـــي 

ومشاكله العديدة.
ونظمـــت ”يمـــان“ أول دورة تدريبيـــة 
الاســـتقصائية،  لها في مجـــال الصحافة 
أقيمت في صنعاء بمشـــاركة 15 صحافيا 
وصحافيـــة بالتعـــاون مـــع ”منصتي 30“ 
وبدعـــم مـــن مشـــروع Rnw Media، تلقى 
خلالهـــا المشـــاركون على مدى أســـبوع 
محاضـــرات نظريـــة وتطبيقـــات عمليـــة 
في أساســـيات الصحافة الاســـتقصائية، 

وأســـاليب بنـــاء التحقيقـــات الصحافية 
والوثائق  بالأدلـــة  وتوثيقهـــا  وكتابتهـــا 
الســـليمة، وســـبل التعامل مع هذا النوع 
من الصحافة لاســـيما فـــي ظل الصراعات 

والحروب وهو ما يمر به اليمن حالياً.
وتأتي الدورة ضمن مشـــروع تدريبي 
واســـع، في كل من صنعاء وعدن، لتعريف 
اليمنيين  الصحافييـــن  قـــدرات  وتعزيـــز 
وأساسياتها،  الاســـتقصائية،  بالصحافة 
والمهنـــي  المنهجـــي،  البنـــاء  وآليـــات 

للقصص والتحقيقات الاستقصائية.
التدريـــب  عقـــب  الشـــبكة  وســـتقوم 
بمســـاعدة الصحافيين المتدربين وتوفير 
الدعم الفني والإشـــرافي والمادي، لإنتاج 
وتنفيـــذ تحقيقاتهـــم التـــي شـــاركوا من 
خلالها في الـــدورة وتم مناقشـــتها أثناء 
التدريب. ولاحقا ســـتقوم بتوفير منصات 

النشر المحلية أو العربية أو الدولية.
تدريبيـــة  دورة  الشـــبكة  وســـتنظم 
مشـــابهة في مدينـــة عدن خـــلال النصف 

الثاني من شهر أغسطس الجاري.
واعتبر الصحافي عبدالواحد العبيدي 
أن اليمـــن يمر بوقـــت أكثر مـــا يكون فيه 
بحاجة إلى صحافة اســـتقصائية متمكنة 
ومحترفة، وهذه الخطوة ليست إلا الأولى 

في مشوار الألف ميل.
يذكر أن الصحافة الاســـتقصائية في 
اليمن تعاني إضافة إلى قلة المتخصصين 
بها من تحديات عديدة ومخاطر تهدد حياة 
الصحافيين، حيث مازالت ملابسات وفاة 
الصحافي الاســـتقصائي محمد العبســـي 
مجهولة رغم الكشـــف أنه قتل مســـموما. 
حيث أفادت وسائل إعلام محلية وإقليمية 
بأن العبســـي كان – قبل فتـــرة وجيزة من 
وفاته في ديسمبر 2017 – ينجز تحقيقاً في 
قضية حساســـة ذات صلة بشركات نفطية 

قد تكون في ملكية قادة حوثيين.

شبكة يمنية للصحافة الاستقصائية 

تؤسس لثقافة المساءلة 

 واشــنطن - تحاول شـــركة فيســـبوك 
إبـــرام صفقات مع كبار ناشـــري الأخبار 
والمؤسســـات الإخباريـــة البـــارزة على 
أمل تعاونها والموافقة على إعادة نشـــر 
على  الإخبـــاري  والمحتـــوى  القصـــص 

منصتها.
وذكر تقرير لصحيفة ”وول ســـتريت 
أن قيمة الصفقات التي تحاول  جورنال“ 
فيســـبوك إبرامها مع الناشرين قد تصل 
إلـــى ملايين الـــدولارات لكل ناشـــر، مع 
تقديم فيســـبوك ما يصل إلـــى 3 ملايين 
دولار ســـنويًا لحقوق الترخيص لبعض 

المنافذ.
ومن بين الشـــركات التي شاركت في 
”آيه.بي.سي.نيوز“  المبكرة،  المناقشات 
المملوكـــة لشـــركة ديزنـــي، وبلومبيرغ، 
وداو جونز (الشـــركة الأم لصحيفة وول 

ستريت جورنال)، وواشنطن بوست.
فيما لا تزال الشركة في خضم الجدل 
المســـتمر منذ ســـنوات حول فشلها في 
التأثيـــر علـــى المجتمع والطـــرق التي 
تلاعب بها الممثلون السيئون بمنصتها.
ويبـــدو أن فيســـبوك على اســـتعداد 
لتجريب توسيع نشر الأخبار مرة أخرى، 
وتريد الشـــركة الآن إعادة الناشرين على 
أمل أن تتمكن من إعادة تأســـيس نفسها 
كوجهة للأخبار الموثوقة والمناقشـــات 

الحقيقية.
وأضاف التقرير أن فيســـبوك تخطط 
لتضميـــن هذه المقالات كجزء من قســـم 
الأخبار المخصص الـــذي من المفترض 

إطلاقه في وقت ما هذا الخريف.
وســـيوقع الناشـــرون علـــى صفقات 
تســـتمر لما يصل إلى ثلاث ســـنوات في 
بعض الحالات، وسيتمكنون من التحكم 
في كيفية ظهور المقالات على فيســـبوك 
ومـــا إذا كان القراء ســـيتلقون مقتطفات 

فقـــط، مثل العنوان وبعـــض النصوص، 
قبل إرسالها إلى موقع الناشر.

وقد تطلق شركة التواصل الاجتماعي 
المبـــادرة الجديدة في وقت مبكر من هذا 
العـــام، وذلك بالرغـــم من أنـــه ليس من 
الواضح مـــا إذا كانت أي منافذ إخبارية 

قد وافقت فعليا على شروط فيسبوك.
يذكر أن الشركة واجهت في السنوات 
بســـبب  واســـعة  انتقـــادات  الأخيـــرة 
اســـتحواذها علـــى إيـــرادات الإعلانات 
الضخمـــة مع تحويل حركـــة المرور إلى 

المؤسسات الإخبارية الهامشية.
ومن شـــأن إبرام صفقـــات مع بعض 
العلامـــات التجارية الكبـــرى في صناعة 
الأخبـــار أن يســـمح لفيســـبوك بعرض 
صحافـــة عالية الجودة مع دعم مباشـــر 

للمؤسسات التي تنتجها.
كما تعتزم شـــركة فيســـبوك، إضافة 
فـــي  لمســـتخدميها  جديـــدة  خاصيـــة 
الولايـــات المتحـــدة في وقـــت لاحق من 
العام الحالي لتحســـين خدمـــة الأخبار، 

للحد من انتشار الأخبار الكاذبة.
تبويبا  الخاصيـــة  هـــذه  وتتضمـــن 
جديدا للأخبـــار المتخصصة يظهر إلى 
جانـــب الخصائص الأساســـية مثل آخر 

الأخبار.
وبحســـب دراسة نشـــرها مركز بيو 
للأبحـــاث فـــي وقـــت ســـابق مـــن العام 
الحالـــي، أشـــارت إلـــى أن 60 بالمئة من 
البالغين فـــي الولايات المتحـــدة الذين 
يفضلون الحصول على الأخبار من خلال 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي، يقومون 
المعلومـــات  ومشـــاركة  نشـــر  بإعـــادة 

المزيفة.
مـــن  الســـاحقة  الأغلبيـــة  وقالـــت 
الأميركييـــن إنهـــم غالبا مـــا يواجهون 

الأخبار المزيفة.

فيسبوك تعيد هيكلة نفسها 

كواجهة للأخبار الموثوقة

أحيت تقنية البودكاست رميم الإذاعات التقليدية وقدمتها بصورة تكنولوجيا 
حديثة تناســــــب العصر الرقمي والنمط الاستهلاكي لجيل الشباب، وهو ما 
ينتظر مــــــن الصحافة أن تواكبه بوصفها فعــــــلاً لتقصي الأخبار وتحليلها 
وإذاعتها، حيث أصبحــــــت الحاجة ملحة لتطويرها على ضوء الآليات التي 

تتيحها التقنيات الحديثة.

نسخة إذاعية محدثة تلائم الشباب

نجاحات البودكاست تنعش

 آمال الصحافة بتجاوز أزمتها
البودكاست خلقت جيلا جديدا يشبه جيل الإذاعيين القدامى

الإذاعة بقيت المصدر 

المفضل للمناطق النائية 

والمتخلفة وشديدة الفاقة، 

غير أن البدائل السهلة 

والميسرة التي أتاحها 

الإنترنت والهواتف الحديثة 

غيرت المعادلة وزادت من 

حصار الإذاعة التقليدية

مترافقاً مـــع الأعراض 
قنيـــات الحديثة، التي 

اعـــة بثوب جديد 
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 لندن - أصبح من السهل في السنوات 
الأخيرة، فبركة خطاب لسياسي أو فيديو 
لأحـــد المشـــاهير، بمزج صـــور وأصوات 
بطريقـــة محترفة، لتبـــدو حقيقية تماما، 
ومـــن الصعب تمييزها، مـــا جعل خبراء 
 Deep” عليهـــا  يطلقـــون  التكنولوجيـــا 
Fakes“ التي تعرف عادة باســـم ”التزييف 
أو العميق، ولكن أصبح للفئران  المحُكم“ 
دور فعال في الكشـــف عنها وبســـهولة، 
بحســـب موقـــع ”ســـي نـــت دوت كـــوم“ 

التكنولوجي.
والتســـجيلات  الفيديوهات  وتمثـــل 
الصوتيـــة المفبركـــة التـــي تعـــرف عادة 
باســـم ”التزييـــف العميـــق“ واحـــدة من 
أخطر مظاهر التضليل، حيث تســـتخدم 
تقنيات الـــذكاء الاصطناعي لمزج الصور 
فتبـــدو  محترفـــة  بطريقـــة  والأصـــوات 
وكأنها حقيقية، وغالبا ما تستخدم لنشر 
مشاهد مشوهة غير حقيقية تطال بعض 
المشـــاهير بتقطيـــع نماذج مـــن صورهم 
ومقاطـــع صوتية ســـابقة لهـــم، بطريقة 
دقيقـــة بحيث تقطـــع المقاطـــع الصوتية 
الصغيرة مـــن كلماتهم وتمزج لتشـــكيل 

كلمات جديدة.

ويعمل باحثون من جامعة أوريغون، 
حاليـــا، على تدريب الفئـــران على تمييز 
الاختلالات في الـــكلام، وهي مهمة يمكن 
لهـــذه الحيوانـــات أداؤها بدقـــة كبيرة، 
أملا منهـــم في أن بحثهم هذا قد يســـهم 
في النهاية في مســـاعدة مواقع من أمثال 
فيســـبوك ويوتيـــوب لتحديـــد المقاطـــع 
قبل  المفبركة بطريقـــة ”التزييف العميق“ 

أن تنتشر على منصاتهما.
ويقـــول جونثان ســـاندرز، من معهد 
علوم الأعصاب بجامعـــة أوريغون ”على 
الرغم مـــن اعتقادي أن فكرة غرفة ممتلئة 
بالفئـــران تميز المقاطع الصوتية المفبركة 
علـــى يوتيوب فـــي اللحظة تبـــدو بديعة 

حقا، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيكون عمليا 
لأسباب واضحة“.

ودرب ســـاندرز وفريقـــه الفئران على 
فهـــم مجموعـــة صغيرة مـــن الصُويتات 
”الفونيمات“ (أصغر وحدة أساســـية في 
دراسة الأصوات اللغوية)، وهي الوحدات 
الصوتية التي تجعل البشـــر يميزون بين 

كلمة وأخرى.
ويوضح ســـاندرز ”علمنا الفئران أن 
تخبرنا عن الفرق بين صوتي ’باه‘ و‘غاه‘ 
فـــي ســـياقات مختلفة، وعندمـــا يكونان 
مُحاطـــين بمختلـــف أصوات العلـــة، لذا 
باتت الفئران تعرف التمييز بين أصوات 
’بـــوه‘ ’بيـــه‘ و‘بـــاه‘ وكل تلـــك الفروقات 
الدقيقة التي لا ندقق نحن فيها ونأخذها 

كمسلمات“.
وتابع ”لأن الفئران يمكنها فعليا تعلم 
المشكلة المعقدة لتصنيف مختلف أصوات 
الكلام، نعتقد أنه من الممكن تدريبها على 
تمييز الـــكلام المزيف مـــن الحقيقي، وقد 
نجحت الفئران في تحقيق ذلك بنسبة 80 

بالمئة من زمن التجربة“.
ولعل مـــن أشـــهر نمـــاذج ”التزييف 
العميق“، المقطع المفبرك لمؤســـس شركة 
فيســـبوك للتواصـــل الاجتماعـــي، مارك 
زوكربيـــرغ، الـــذي انتشـــر فـــي يونيـــو 

الماضي. 
واعتـــرف زوكربيـــرغ وهـــو يتحدث 
مباشـــرة إلى الكاميرا، بفخـــر بالدوافع 
السيئة وراء إنشاء إمبراطورية فيسبوك. 
وظهـــر زوكربيرغ فـــي مقطع الفيديو 
وهو يقول ”تخيل هذا لثانية واحدة: رجل 
واحد يســـيطر على بيانات المليارات من 
الأشخاص ســـيطرة كاملة، كل أسرارهم، 

حياتهم ومستقبلهم“. 
وأصـــدر الفيديو  فنانـــان بريطانيان 
هما بيل بوســـترز ودانييـــل هاو، لإظهار 
كيـــف يمكـــن بســـهولة نشـــر المعلومات 
الخاطئة والمضللة عبر الإنترنت. ونشـــر 
الفيديـــو علـــى موقع إنســـتغرام المملوك 

لفيسبوك.
وقد أراد الفنانـــان اختبار مصداقية 
فيســـبوك في التعامل مع الأخبار المزيفة، 
وهل ســـتقوم الشـــركة بمحو الفيديو أم 
ستتركه كما فعلت بفيديو رئيسة مجلس 

النواب نانسي بيلوسي.
وكانت شركة فيســـبوك أعلنت قبلها 
بأســـبوعين أنهـــا لـــن تحـــذف فيديو تم 

التلاعـــب في محتـــواه لبيلوســـي، قائلة 
إنه لا توجد سياســـة تحـــدد أن المحتوى 
في موقع التواصـــل الاجتماعي يجب أن 

يكون دقيقا.
وتظهر بيلوســـي في مقطـــع الفيديو 
وكأنها تتلعثم في الكلام كما لو كانت في 

حالة سكر أو مختلة عقليا.
ويؤكـــد فريـــق البحـــث العلمـــي من 
جامعـــة أوريغـــون، أن الهـــدف النهائي 
مـــن بحثهـــم، ”لا يتعلـــق بتدريب جيش 
مـــن الفئران للتمييز بـــين الأخبار المزيفة 
والصحيحة، ولكن مراقبة نشـــاط أدمغة 
الفئران، وقدراتها الخاصة التي تكشـــف 
بهـــا الكلمات المزيفة، ومن ثم تطبيق هذه 

الطريقة عبر الكمبيوتر“.
ومعظم المقاطع المفبركة بهذه الطريقة 
والتي يتم تداولها علـــى الإنترنت اليوم 
تبـــدو غير حقيقية بشـــكل واضح تماما، 
وتســـتخدم عادة كطريقة للســـخرية من 

الشـــخص الـــذي فيهـــا، وليـــس بقصد 
انتحال شـــخصيته. بيـــد أن ذلك لا يعني 
أن عمليـــات انتحال الشـــخصية المُقنعة 
لن تكون مشكلة في مســـتقبل غير بعيد، 
لـــذا كان هـــذا الأمر موضوعـــا مهما في 
مناقشـــات مؤتمري تجمعـــي ”بلاك هات 
وديـــف كـــون“ المهتمـــين بكل مـــا يتعلق 
بقرصنـــة الكومبيوتـــر والأنظمة الأمنية 
لمقاومتها اللذين يُقامان في لاس فيغاس 

بالولايات المتحدة كل عام.
أميركيـــون  سياســـيون  عبّـــر  وقـــد 
بـــارزون عن خشـــيتهم من رؤيـــة أخبار 
مزيفة مُحتملـــة مُنتجة بطريقة ”التزييف 
المحُكـــم“، في تصعيـــد كبير فـــي جهود 

تضليل الناخبين الأميركيين.
وقـــال عضـــو مجلـــس الشـــيوخ عن 
الحزب الجمهوري، ماركو رابيو، متحدثا 
في الكونغرس في وقت ســـابق هذا العام 
”إن أعداء الولايات المتحدة يســـتخدمون 

حاليا صـــورا مزيفة لزرع الســـخط وبث 
الفرقة بيننا“. وأضـــاف ”تخيل الآن قوة 
فيديـــو يظهـــر أوراق اقتـــراع انتخابية 
مســـروقة، أو تعليقـــات بذيئـــة من زعيم 
سياســـي أو مدنيـــين أبريـــاء يقتلون في 

نزاع في الخارج“.
بالمقابل، يشعر خبراء أن الحديث عن 
خطر الفبركة بطريقة ”التزييف العميق“ 

مبالغ فيه بشكل كبير
 ويقول خبير الأمن الإلكتروني بروس 
شـــناير من ”هارفـــارد كينيدي ســـكول“ 
إن ”الجهود المبذولة بشـــأن الكشـــف عن 
المحتوى المفبرك بطريقة التزييف العميق 
قد أخطأت في الإمساك بجوهر المسألة“.

وتنتشـــر وجهـــة نظر بـــين الخبراء 
بأن المناقشـــات بشأن المحتويات المفبركة 
بالتزييف العميق قد تنتهي إلى أن تكون 
أكثر إضرارا من الفبركات الفعلية نفسها. 
فوجـــود مثل هـــذه الفبـــركات والمخاوف 

بشـــأن التكنولوجيا قد تستخدم من قبل 
سياســـيين معينـــين لإقنـــاع الناخبين أن 
شـــيئا ما حقيقيـــا جدا هو مجرد شـــيء 

مفبرك بطريقة ”التزييف العميق“.
وفي مقال نشر في صحيفة ”نيويورك 
تايمز“ الأميركية، في وقت ســـابق تعتقد 
أســـتاذة الفلســـفة في جامعـــة يورك في 
تورنتـــو ريجينا رينـــي أن الأوان قد فات 
بالفعل للعودة، وهي ترى أنه يجب علينا 
أن نجهّز أنفســـنا لمعالجة مقاطع الفيديو 
كما لـــو أننا نتعامل مع شـــهادة أو أدلة 

وثائقية. 
وأضافت ريني أنـــه ”من الواضح أن 
المعلومات الحالية حـــول الأخبار المزيفة 
ليســـت ســـوى لمحة عما ســـيحدث لاحقا 
عندما تصبح الأصـــوات والصور وليس 
الكلمـــات فقـــط عرضة للتلاعـــب من قبل 
أي شـــخص لديـــه جهاز كمبيوتـــر جيـدّ 

نسبيا“.   

 واشــنطن - عبّر متابعو نجمة الأفلام 
الإباحية الســـابقة ميا خليفة على تويتر 
عن صدمتهـــم بعد تصريـــح خليفة أنها 
لـــم تكســـب ســـوى 12 ألـــف دولار خلال 

مسيرتها القصيرة.
وقـــال متابعوهـــا إن المبلغ لا يتوافق 

مع شهرتها الواسعة.
لـــم تتجاوز مدة عمل ميـــا خليفة في 
مجـــال صناعة الأفـــلام الإباحيـــة ثلاثة 
أشـــهر في عـــام 2014 عندمـــا كانت تبلغ 
مـــن العمر 22 عاما. لكـــن مقاطع الفيديو 
التي ظهرت فيها مازالت متداولة لدرجة 
أنها كانت واحدة من أكثر الشـــخصيات 
الإباحيـــة التي بحث عنها مســـتخدمو 

الإنترنت سنة 2018.
وكشـــفت خليفة مؤخرا عن ضعف 
راتبهـــا ممـــا أدهش معجبيهـــا، حيث 

غردت الشـــابة التـــي تبلغ مـــن العمر 26 
عاما يـــوم 11 أغســـطس على حســـابها 

في تويتر:

وأضافت في تغريدة أخرى:

وأصبــــح تصريــــح ميــــا خليفــــة من 
المواضيــــع الســــاخنة التــــي تفاعل معها 

مستخدمون على موقع تويتر.
وكتب أحدهم ”هــــل تريد أن تخبرني 
أن ميا خليفــــة وقعت على 360 صفقة ولم 
تتحصل ســــوى علــــى 12 ألــــف دولار من 
أحد  وتجــــاوب  الإباحية“؟  الفيديوهــــات 
المعجبــــين قائلا ”إنه عالم قاس“، وأضاف 
آخر ”دامت مسيرتها 3 أشهر؟ من الواضح 
أنها لــــم تكن ترغب في الظهــــور في هذه 

الأفلام ممــــا يجعل الأمر أســــوأ“. وكانت 
شــــهرة اللبنانية ميا انفجــــرت من فيديو 
إباحي انتشــــر في أكتوبــــر 2014، ظهرت 
ترتدي فيه الحجــــاب. وأثار المقطع المثير 
للجــــدل ضجة كبيرة، لتصبــــح ميا نجمة 
بارزة بحلول نهاية ديسمبر من ذلك العام. 
ولكنها قررت الاعتزال بعدما وجهت إليها 

تهديدات بالقتل في يناير من سنة 2015.
وظهرت ميا خليفة في مقابلة جمعتها 
مع ميغان أبوت على يوتيوب، وقالت ”كان 
مقطع الحجاب نقطة التحول، وهو ما كان 
ســــبب التهديدات التي تلقيتها من تنظيم 
داعش ومنطلق كل الأخبار التي تجاوزت 
الولايات المتحدة لتمتد في أرجاء العالم. 
كان اســــمي من المواضيع الســــاخنة على 
تويتــــر، وكان متــــداولا في الأخبــــار. كما 
منعت من الســــفر إلى عدد من الدول مثل 
مصــــر وأفغانســــتان بالإضافة إلى بعض 

الدول الإسلامية الأخرى“.
وأضافـــت ”أنـــا كاثوليكيـــة، وقلـــت 
للمنتجـــين عندما عرضوا علي المشـــهد: 
’ستتسببون في قتلي‘. بدأ كل شيء عندما 
نشر المقطع. وتضاعف عدد متابعي على 
إنستغرام من 400 إلى 200 ألف متابع في 
ثلاثة أيـــام، وبلغ هذا العدد 2 مليون بعد 
6 أشـــهر من ذلك. كان هذا بعد أن اعتزلت 
الإباحية. تواصل نمو شـــهرتي، واخترق 

حسابي في إنستغرام“.
وقالــــت ميا إن الانتقال مــــن الإباحية 
كان ”مخيفــــا“ وإنهــــا ”لم تكــــن تعرف ما 
الذي ســــتفعله“. وأضافت ”لقد عملت في 
هذا المجــــال لفترة وجيزة، لكن شــــهرتي 
انتشرت انتشــــار النار في الهشيم، وبقي 
اســــمي بارزا بعد 5 ســــنوات من اعتزالي 
مما يدفــــع الناس للاعتقــــاد أنني ما زلت 
أمثــــل“. وتعمــــل خليفــــة الآن فــــي المجال 
الرياضي، وتأمل فــــي مواصلة العمل في 

هذا المجال.

أنها كانت واحدة من أكثر الشـــخصيات
الإباحيـــة التي بحث عنها مســـتخدمو 

.2018 الإنترنت سنة
وكشـــفت خليفة مؤخرا عن ضعف 
راتبهـــا ممـــا أدهش معجبيهـــا، حيث 

تتحصل ســــوى علــــى  ألــــف دولار من
أحد وتجــــاوب  الإباحية“؟  الفيديوهــــات 
”المعجبــــين قائلا ”إنه عالم قاس“، وأضاف
3دامت مسيرتها 3 أشهر؟ من الواضح ”آخر ”
أنها لــــم تكن ترغب في الظهــــور في هذه

شهرة وصلت حد المظاهرات في البلدان العربية

هل قال هذا حقا

أونلاين
الأربعاء 2019/08/14
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@miakhalifa
ــــــدًا ”بالملايين“، ولم  لم يعدني أحد أب
ــــــك. أنا فقط أوضح المفاهيم  أتوقع ذل
الخاطئة الشائعة عني وعن الصناعة.

@miakhalifa

يعتقد الناس أنني جنيت الملايين من 
الدولارات من المقاطع الإباحية بينما 
لم أتحصل سوى على ١٢ ألف دولار. 
وكانت الصعوبة التي واجهتها عندما 
كنت أبحث عن وظيفة عادية بعد ترك 
ــــــلام الإباحية،  ــــــة التمثيل في الأف مهن

كبيرة ومختلفة.

أبرز تغريدات العرب

ArabPysch
نفسيا..! مهما كانت نيتك صافية في 
أي شـــيء تفعله لن تنجـــو من ظنون 

الناس السيئة أبدا.

علموا أطفالكم التحليق مع الكتب ولا 
أمامهم  بجلوسكم  أجنحتهم  تكسروا 
وأنتم علـــى هواتفكم طـــوال الوقت؛ 

فإنها عادة ستنتقل إليهم تلقائيا.

مثلـــك تماما، الـــكل يســـتحق فرصة 
ثانية.

مؤسّسة الفكر العربي.

MakalehHamza
في اللحظات التي يتعرض فيها بلدك 
لمخاطر وجوديـــة وحقيقية ليس، من 
السياســـة أن يتـــوارى موقفك خلف 
الـــكلام الناعـــم والمنمـــق، وليس من 
المـــروءة أن تختبـــئ خلـــف وهـــم أو 
مطمع يلقيه قاتل مســـتأجر على جثة 
وطنـــك، وليـــس مـــن النبـــل أن تبقى 
ســـجين أحقـــاد أو ضغائـــن صاغتك 
عبدا لمعاركها بينما يسلب منك وطنك 

وروحك.

كي تبقى #نقيا فـــي هذا #العالم عليك 
أن تتمرن يوميا على التطهّر والترفّع 
وعـــدم رد الإســـاءة بمثلهـــا، لا فقـــط 
لأجـــل الآخرين بل لأجل أن تظلَّ طاهر 

#القلب و#الروح.

لكثـــرة  إليـــك  يســـتمع  لا  بعضهـــم 
مقاطعاتـــه! يلتقط كلمة مـــن كلماتك 
يضعهـــا في ســـياق آخر بعيـــدا عن 
الســـياق الـــذي قيلـــت فيـــه يفهمها 
بطريقة مختلفة يحاســـبك على فهمه 

يتخذ قراره بناء على هذا الفهم.
إذا جمعك بمثله طريق فاسلك الطريق 

الآخر وأطلق ساقيك للريح.

عيد ســـعيد لكل سيدة قوية، شجاعة، 
والمـــرآة  عـــام  كل  ومتمـــردة،  حـــرة 
التونسية بخير.. والطريق متواصلة 

لفرض المساواة والعدالة.
#عيد_المرأة_التونسية 
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هل تتفوق فئران المختبرات على الذكاء الاصطناعي
«التزييف العميق» تصعيد كبير في جهود التضليل عبر العالم

ــــــم، أصبحت ”الأخبار المزيفة“ هي  فــــــي عصر الإنترنت والانفتاح على العال
أبرز تهديدات الذكاء الاصطناعي، لكن الباحثين توصلوا أخيرا إلى سلاح 

مدهش لمحاربتها، وهو الفئران.

الهدف النهائي لا يتعلق 

بتدريب الفئران ولكن 

مراقبة نشاط أدمغتها، 

ومن ثم تطبيق هذه 

الطريقة عبر الكمبيوتر

12 ألف دولار كل ما جنته ميا خليفة من شهرتها



 قابــس (تونــس) - يســــارع ســــكان 
التونســــي في  بالجنــــوب  مدينــــة قابس 
ساعات الصباح الأولى إلى شراء كأس أو 
قنينة من شــــراب ”اللاقمي“، نسغ النخيل 
الطازج الذي تشــــتهر بــــه المنطقة ويباع 

في غالب أماكن المدينة.
ويتــــداول في قابس وفــــي المناطق التي 
تجاورهــــا، مثــــل شــــعبي مرتبــــط بهــــذا 
المنتوج مفاده ”كلما حام عليه الناموس، 

كثر الناس من حوله“.
ويكثر اســــتهلاك اللاقمي طيلة شهر 
رمضــــان لاحتوائه على ســــعرات حرارية 
وكميــــات كبيــــرة من الســــكر ويجعل منه 
ســــكان قابــــس وجبة فطور خلال أشــــهر 
طويلة من الســــنة من مطلع شــــهر مارس 

وصولا إلى شهر أكتوبر.
وأوضحــــت الأخصائية فــــي التغذية، 
يمونة معالي، أن ”لمشروب اللاقمي قيمة 
غذائيــــة كبيرة خاصة وانــــه يحتوي على 
مكونــــات مجهرية ونوع من الســــكريات 
الحينيــــة ســــريعة الامتصــــاص، وهو ما 
يســــاعد فــــي تعويض مــــا فقده الجســــم 
من هذه المواد بســــرعة فضــــلا عن كونه 
مشروبا يساعد في تعديل منسوب المواد 
السائلة في الجسم وخاصة المياه، وهو 

ما يمكّن من مقاومة العطش“.
ويشــــكل اللاقمــــي شــــرابا تمتــــاز به 
الواحــــات الصحراويــــة كمــــا تطلق عليه 
تســــميات أخرى في مناطــــق مختلفة من 

العالم.
عنــــد الســــاعة الســــابعة صباحا في 
فــــي قابس تصطف  منطقة ”عين ســــلاّم“ 
العربات  وحتــــى  والدراجات  الســــيارات 
العســــكرية، ويتحلق عدد من الأشخاص 
حــــول ثلاثــــة باعة يجلســــون على كراس 
بالقرب من وعاء بلاســــتيكي يحتوي هذا 
الســــائل الثمين، يشــــترون ما أمكن لسد 

عطشهم وإطفاء لهيب الحر.
يصــــل أكــــرم الثلاثينــــي مشــــيا إلى 

المكان مبتمســــا، ثمّ يقول ”ولدنا مع 
اللاقمــــي، كان ينتجــــه أبي ومن 
قبله أجــــدادي، شــــربته ابنتي 

ذات الســــنة والنصــــف، وأنا 
كذلــــك  عليــــه  أقبــــل 
صباح مســــاء، حتى 
أنــــي تغنيــــت به في 

أغنية ألفتها“.
ويؤكد هيثم من 

جانبه قائلا، ”اللاقمي جزء 
من هويتنا، هو شيء 

نادر وبمثابة 
هبة“، متابعا 

”هو ليس 
علما بل 
صداقة 

وفن“.

وتتطلب عملية اســــتخراج النُسغ من 
قلب شــــجرة النخيل حرفية عالية وصبرا 
ويجــــب ألا يكون الشــــخص نهما حتى لا 

يقتل الشجرة.
يتربع رضا موســــى فــــي أعلى نخلة 
طولهــــا ثمانية أمتار وفي فمه ســــيجارة 

ويبادر بإزالة قشرتها بتؤدة.
الملقــــب بـ“ملك  الســــتيني  أتقن هذا 
النخيل“ تقنيات القص واستخراج النُسغ 
من جده الذي دربه منذ سن الرابعة عشرة 

في واحة قابس على أسرار المهنة.
ويفصــــح بفخر واعتزاز، ”من لا يحب 
النخلة، ليس من أصيلي قابس، هناك الله 

ثم النخلة“.
ويجمــــع رضــــا قرابة 15 لتــــرا يوميا 
من هــــذا الرحيق بالتســــلق حافيا جذوع 

النخيل معتمدا على سرعته وخفته.
يقــــول رضــــا، إن الهدف هــــو إحداث 
قصــــة يمكــــن من خلالهــــا أن تــــدر علينا 
النخلــــة بعصيرهــــا، ويبين رضــــا الذي 
يجمع نحو ثمانيــــة آلاف لتر من اللاقمي 
سنويا، ”يجب ألا نلمس قلب النخلة، لأن 

ذلك يمكن أن يتلف الشجرة بأكملها“.
ويملك هذا المزارع 25 شــــجرة نخيل 
ويســــتغل كلاّ منها لمدة ســــنتين قبل أن 

يتركها ترتاح طيلة أربع سنوات.
الباعــــة  مــــن  وهــــو  يوســــف،  أمــــا 
المشــــهورين في مدينة قبلــــي المجاورة 
لقابــــس، قــــال إنه يحرص علــــى تحضير 
سيســــتغلها  التــــي  النخيــــل  أشــــجار 
لاستخراج هذا المشروب قبل مدة تتراوح 
بين الأســــبوع والعشــــرة أيــــام، مع تفقد 
الآلة التي سيســــتعملها في هذه العملية 
المعروفة بـ“الحجامة“، وهي آلة شــــبيهة 
بالمنجل إلا أنها حادة جدا تتم بواسطتها 
إزالة أغلب جريد النخلة وقص وســــطها 
أو ما يســــمى بلبها ويســــمى ”الجمار“، 
ويكون ذلك بصورة أفقية وبسمك يتراوح 
بيــــن صنتمتر واحد وصنتمترين ليتجدد 
جمار النخلة، وهو مــــا يجعل اللاقمي 
ينساب منه في قطعة من القصب 
تقسم على اثنين ويتم تركيزها 
في أســــفل الجمار 
بمثابة  لتكــــون 
الســــاقية التــــي 
خلالها  مــــن  تنســــاب 
قطرات اللاقمي، ويقع في 
مــــا بعد توجيهها نحو الجرة 
الفخاريــــة المعلقة في 

أعلى النخلة.

وأكــــد يوســــف علــــى أهميــــة حماية 
مدخل النخلة الذي ينســــاب منه اللاقمي، 
بقليــــل من أليــــاف الجريــــد أو بقطعة من 
القماش حتى لا تدخل الحشــــرات، فضلا 
عن تغطيتها بقطعة من القماش السميك، 
مــــع الحــــرص على بلّــــه بالميــــاه في كل 
عمليــــة ”حجامة“ (أي قــــص) للب النخلة 
أو الجمار والتي تتكــــرر عادة مرتين في 
اليوم، وذلك حتى يحافظ المشــــروب على 
درجة من البرودة وعلى طعمه الذي يتأثر 

بدرجات الحرارة المرتفعة عادة.
وبخصــــوص أنواع النخيــــل وكيفية 
الحصــــول على اللاقمي، قال يوســــف إن 
”اللاقمي يســــتخرج من النخلة المســــنّة 
التــــي يُرغب في تجديدهــــا أو من النخلة 
غيــــر المثمــــرة أو ذات التمــــر الــــرديء“، 
وأوضــــح أنه ”يحرص على اختيار أنواع 
محــــددة من أشــــجار النخيل، ذلــــك أنه لا 
ينبغي القضاء على الأشجار المخصصة 

لإنتاج دقلة النور“.

وأضاف أنه ”من بين أبرز الأشــــجار 
التــــي يحبذهــــا نخلةمن نوع بســــر حلو 
أو أشــــجار اللقــــاح المعروفــــة بالــــذكار، 
على أن تكون الشــــجرة غالبــــا بعيدة عن 
منبــــع الميــــاه أو الســــاقية حتــــى يكون 
طعم مشــــروبها أكثر حلاوة نظرا للنقص 
في كميــــات المياه وتضاعــــف المكونات 

السكرية“.
وبيّــــن أنــــه ”غالبــــا ما يشــــتري هذه 
الأشــــجار مــــن أصحابها الذيــــن يرغبون 
في التخلص منها نظرا لأنها من أشــــجار 
النخيــــل التــــي تنبــــت طبيعيــــا وأحيانا 
تكون في مــــكان مضايق لصاحب الأرض 

بالمقسم الفلاحي“.
وتباع القــــارورة التــــي تحتوي على 
لتــــر ونصف اللتر مــــن اللاقمي بدينارين 
ونصف الدينار (حوالي دولار واحد) عند 

مفترق طرق منطقة عين سلاّم.
ويتــــم أيضا، إنتــــاج اللاقمي المُخمّر 
حيــــث تضــــاف إليه نســــبة من 
الكحــــول  أو  معيّنــــة  خميــــرة 
”اللاقمي  تسمية  علية  وتطلق 
مســــكرا،  ويصبــــح  الميّــــت“ 
بائعي  عكس  بائعوه  ويتخفى 
الشــــباب  الطازج منه. يتردد 
على شــــراء اللاقمــــي الميت، 
لا  ”الشــــباب  هيثــــم  ويؤكــــد 
يملكون الكثير مــــن المال ويدفعون 
دينــــارا واحدا فــــي مقابــــل اللاقمي 
الميت، لكن طعمه غير جيد“. وكان هيثم 
يعد مشــــروبه المســــكر مــــع البعض من 

و“اللاقمي  الكحول  باســــتعمال  أصدقائه 
الحي“، ويضيف ”نتركه يتخمر لمدة أربع 
داخل كوخ من القش  أو خمس ســــاعات“ 

في الواحة.
ويســــتعين منتجو اللاقمي في عملية 
اســــتخراجه ليلا بالثلــــج على الدوام لأنه 

سرعان ما يفسد ويتحول إلى خل.
عملية الإنتاج الدقيقة هذه التي تعتمد 
على توفر البرودة تحد من انتشــــار بيعه، 
يقول هيثم ”حتى في مدينة صفاقس التي 
تبعد حوالي 140 كيلومترا عن قابس، فهو 
غير موجود… وبقي منتجا عضويا خاليا 

من المــــواد الكيميائية“. ويعتبر ســــكان 
مدينــــة قابــــس أن عملية إنتــــاج اللاقمي 
صحية وجيدة، غير أن هيثم يخشــــى من 
أن ارتفــــاع الإقبال على هــــذا العصير قد 
يــــؤدي إلى ”المزيد مــــن قطع النخيل وقد 

نخسر الواحة“.
ويبدى موسى تخوفا من أن ”التلوث 
الكيميائــــي الــــذي تفــــرزه المصانع يهدد 
الواحة“، لكن موســــى يواصل في المقابل 
رفع التحــــدي، بتفاؤل وثقــــة فيؤكد ”لقد 
دربــــت ابني ليبقى هــــذا التقليد إلى الأبد 

في قابس“.

ودعت الأخصائية معالي إلى ”المزيد 
مــــن العنايــــة بنظافــــة هــــذا المشــــروب 
والحــــرص علــــى المحافظــــة على شــــكله 
التقليــــدي الخــــام المتأتــــي من شــــجرة 
النخيــــل دون إضافــــة المــــاء إليــــه، مــــع 
اســــتعمال أوان صحية في عملية حفظه، 
وخاصــــة الأوانــــي الفخاريــــة والبلورية، 
وتجنــــب قواريــــر البلاســــتيك التــــي يتم 
جمعها من أماكــــن مختلفة، وقد لا تراعى 
فيها شروط النظافة، بالإضافة إلى تجنب 
استهلاك هذا المشــــروب من قبل مرضى 

السكري.

 دمشــق - لا تحضـــر الحلويات في 
ســـوريا خلال أيام عيد الفطر فقط، بل لا 
تغيب أيضـــا عن عيد الأضحى لما يتميز 
به من تعدد الضيافات ومواكب الاستقبال 
وأجـــواء المعايدة التـــي يتبادلها الأهل 

والأصدقاء.
والتحضير لعيد الأضحى في سوريا 
يبدأ قبل أســـبوع من حلوله حيث تشهد 
الأســـواق ازدحاما لافتـــا وتكتظ المحال 
التجارية بالمتســـوقين لشـــراء الملابس 
الجديدة ومستلزمات الضيافة من فواكه 
وحلويـــات وغيرها بينما تفـــوح رائحة 
الكعـــك والمعمول من المنـــازل والأحياء 
لتضفي نكهة خاصة على هذه المناسبة.

قال أيمن بيرقدار أحد حرفيي صناعة 
الحلويـــات فـــي دمشـــق لوكالـــة الأنباء 
السورية (سانا)، إن عيد الأضحى موسم 
لبائعـــي الحلويـــات حيث يـــزداد الطلب 
عليهـــا ويكثـــر إقبـــال الســـوريين على 
شـــرائها، ويعتبر المعمول بالفستق من 

أهم أصناف حلوى العيد.
وأضاف، أنـــه يقوم بتجهيز المعمول 
قبـــل عـــدة أيام وهـــو يصنع من الســـكر 
والطحين والســـمن إضافة إلى الفســـتق 
الحلبـــي، ويكـــون علـــى شـــكل أقـــراص 
صغيـــرة.. تصفّف في صوان مســـتديرة 
ويرش عليها الســـكر الناعـــم أو يضاف 
إليهـــا الســـكر المطبـــوخ أو ما يســـمى 

بالناطف.

وأوضـــح أن المعمول بالفســـتق من 
أوائل الحلويات الشـــرقية التي أضيفت 
إلـــى الحلويـــات الشـــامية وتصدرتهـــا 
فـــي الأعيـــاد، والكثير من ربـــات البيوت 
يحضـــرن حلـــوى المعمول فـــي المنزل، 
الاحتفـــال مظاهـــر  أهـــم  أحـــد  فهـــو 
 والفـــرح المصاحبة لعيـــد الأضحى منذ 
القـــدم ويتم تحضيره قبل أيام من قدومه 
حيث تجتمع النســـاء لصنعه في جو من 
الألفة والبهجـــة، ورغم أن صناعته الآلية 
توفـــر الوقـــت والجهـــد، لكـــن الصناعة 
المنزليـــة اليدوية تعكـــس بصمة تراثية 

عريقة.
وقال الشـــاب ريـــاض قوجة صاحب 
فـــرن لخبز كعك العيد في حلب، إن وجود 
الكعك والمعمول الحلبي وأقراص التمر 
عـــادة قديمة لدى أهالي حلب، فهي مكون 
أساســـي في الأعياد لضيافة الزوار وتعد 

في حد ذاتها بهجة للعيد.
وطعـــم المعمـــول المنزلي لـــه نكهة 
خاصـــة تميزه عن المنتوجات الشـــبيهة 
الأخرى حيث يدخـــل إلى مكوناته الجوز 
والتمـــر والفســـتق الحلبـــي والقشـــطة 
وتضاف إليهـــا وصفات مبتكـــرة عديدة 
بالفاكهة المجففة مثل التوت والمشمش 
وغيرهـــا أو حتـــى الشـــوكولاتة، ويجهز 
المعمـــول في صوان كبيـــرة، وكان قديما 
يشـــوى على الفحم أو في أفران الحطب 

قبل دخول أفران الغاز والكهرباء.

المعمـــول بالأشـــكال التي  ويتميـــز 
يأخذهـــا، فمنه مـــا يكون دائريـــا، ومنه 
مـــا يكون مســـتطيلا. وقد جـــرت العادة 
أن يكون معمول التمـــر أو الجوز دائري 
الشـــكل في حيـــن تكون الحبة بحشـــوة 

الفستق الحلبي مستطيلة.
وبينت ســـوزان العلي مـــن اللاذقية 
وهي ربـــة منزل وأم لثلاثـــة أطفال، أنها 
جاءت إلى الســـوق لشراء لوازم تحضير 
حلويات العيد مـــن كعك ومعمول بالتمر 
والمكســـرات في المنزل باعتباره تقليدا 

موروثا لا يمكن الاستغناء عنه.
وتفضل سوزان إعداد المعمول برفقة 

العائلة والأحبة لما في ذلك من متعة 
وتعزيز  والصغـــار  للكبار 

والمحبة  الألفـــة  روح 
تربى  التي  والتعاون 
منذ  السوريون  عليها 

الصغر.
تـــرى  بالمقابـــل 

الســـيدة نجـــلاء 
الحلويات  في  موســـى 
مثاليا  حـــلا  الجاهـــزة 
والجهد  الوقـــت  لتوفير 

وتقديم تشكيلة أوسع من 
رغم  والنكهات  الأصنـــاف 
مقارنة  الأســـعار  ارتفـــاع 
بعيد الفطر. وفي السويداء 
تعكف النســـاء علـــى إعداد 

حلويـــات العيـــد بأنفســـهن وتحضيرها 
قبـــل أيام من قـــدوم العيد كمـــا هو حال 
رولا القنطار التي تبين أنها تقوم بإعداد 
أصناف متعددة من الحلويات ككعك العيد 
والمعمول والغريبة والبرازق، معتبرة أن 
صناعتها في البيت أطيب وأشهى وأوفر 
للكلفة على ميزانية العائلة إضافة إلى أن 
إعدادها يخلق جوا مـــن الألفة والتعاون 
ويدخل الســـرور إلى قلـــوب جميع أفراد 
العائلة ولاســـيما الصغار الذين يتلهفون 

على مشاركتهم في تحضيرها.
ومـــع تكبيـــرات العيد في المســـاجد 
أو قبيل العيد بيوم وحســـب كل منطقة 
بدأ نساء حوران بتحضير 
العجينة الخاصة 
بخبز القالب أو 
المعمول بأنواعه 
وحشواته 
المختلفة في جو 
من البهجة والألفة 

 والسرور.
الســـليمان  ســـميرة  تبيـــن 
موظفة، أن صنع المعمول بحشـــواته 
المختلفـــة حديـــث العهـــد فـــي درعا ولا 
يعتبر من تراثها، واعتادت النساء خلال 
الخمسين ســـنة الماضية على تحضيره 
قبيل عيـــدي الفطر والأضحـــى وتقديمه 

عند استقبال المهنئين والضيوف.
وتضيف قائلة، إن المواد التي تدخل 

في صناعة المعمول هي الدقيق والسمن 
وزيت الزيتون والقرفة والخميرة والسكر 
المطحون وبهارات مختلفة مثل المحلب 
واليانسون والملح والسمسم إضافة إلى 
الحشـــوة التي تتنوع حسب الرغبة بين 

العجوة والجوز وغيرهما.
واعتادت ســـوجانة دواره على إعداد 
المعمول والمرشـــم بمســـاعدة جاراتها، 
مشـــيرة إلى أجواء الألفة والتعاون التي 
تســـود قلوب الناس فـــي الأعياد، وأن ما 
يحمله العيد من تســـامح ومحبة وزيارة 
الأهـــل والأقارب هو أجمل وأثمن شـــيء 

يجب أن نحرص عليه دائما.
ويقـــدم المعمول للضيـــوف في عيد 
الأضحى والمناسبات الأخرى إلى جانب 
القهـــوة أو العصير في علب خشـــبية أو 
معدنيـــة أو كرتونية مغلفة بشـــكل مميز 

وجذاب.
”المزيـــد مـــن العنايـــة بنظافـــة هذا 
المشـــروب والحـــرص علـــى المحافظـــة 
على شـــكله التقليدي الخـــام المتأتي من 
شجرة النخيل دون إضافة الماء إليه، مع 
اســـتعمال أوان صحية في عملية حفظه، 
والبلورية،  الفخاريـــة  الأوانـــي  وخاصة 
وتجنـــب قواريـــر البلاســـتيك التي يتم 
جمعها مـــن أماكن مختلفة، وقد لا تراعى 
فيها شروط النظافة، بالإضافة إلى تجنب 
استهلاك هذا المشـــروب من قبل مرضى 

السكري.

حر الصيف في الجنوب التونسي لاهب لا يقاوم، لكن الأهالي هناك تعلموا 
كيف يطفئون ضمأ الصحراء، فابتكروا من صديقتهم النخلة شرابا يروي 
عطشــــــهم بتكاليف قليلة، حتى أن شباب المنطقة هناك ممن يعشقون شرب 

الخمر حوّلوه إلى شراب مسكر لمحدودية تكاليفه.

شراب اللاقمي يسعف العطاشى في الجنوب التونسي

ي أيام عيد الأضحى في سوريا
ّ
المعمول يحل

ر مسكر   
ّ
عصير النخيل كأسان، طازج منعش ومخم
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بعض الشباب ينتجون 

را تضاف إليه 
ّ
خم

ُ
لاقمي م

نسبة من الكحول ليصبح 

مسكرا وتطلق عليه 

ت
ّ
تسمية اللاقمي المي

عصير يسكن عاليا

جرت العادة أن يكون معمول 

التمر أو الجوز دائري الشكل 

في حين تكون الحبة بحشوة 

الفستق الحلبي مستطيلة

 أكــــرم الثلاثينــــي مشــــيا إلى 
”ولدنا مع  مســــا، ثمّ يقول
كان ينتجــــه أبي ومن
ادي، شــــربته ابنتي
نة والنصــــف، وأنا

كذلــــك  ــــه 
ــــاء، حتى 
ــــت به في

ها“.
هيثم من 

لا، ”اللاقمي جزء 
، هو شيء 

بة 
عا 

بيــــن صنتمتر واحد وصنتمترين ليتجدد 
جمار النخلة، وهو مــــا يجعل اللاقمي 
ينساب منه في قطعة من القصب 
تقسم على اثنين ويتم تركيزها 
في أســــفل الجمار 
بمثابة  لتكــــون 
الســــاقية التــــي 
خلالها  مــــن  تنســــاب 
قطرات اللاقمي، ويقع في 
مــــا بعد توجيهها نحو الجرة 
الفخاريــــة المعلقة في 

أعلى النخلة.

بالمقسم الفلاحي
وتباع القــــارورة ا
لتــــر ونصف اللتر مــــن
ونصف الدينار (حوالي
مفترق طرق منطقة عين
ي

ويتــــم أيضا، إنتــــا
حيــــث تضــــ
مع خميــــرة 
علية وتطلق 
و الميّــــت“
با ويتخفى 
الطازج من
على شــــرا
هي ويؤكــــد 
يملكون الكثير مـــ
دينــــارا واحدا فــــ
الميت، لكن طعمه غير
يعد مشــــروبه المســــك

 المنزل باعتباره تقليدا 
لاستغناء عنه.

إعداد المعمول برفقة  ن
ما في ذلك من متعة 

وتعزيز  ر 
محبة 
ربى 
منذ 

ـرى 

لويات
مثاليا
والجهد

وسع من 
رغم  هات 
مقارنة ر 
 السويداء
لـــى إعداد

على مشاركتهم في تحض
ومـــع تكبيـــرات العي
أو قبيل العيد بيوم وحس
بدأ نساء ح
ال

ال

ا
من
 والس
ســـم تبيـــن 
موظفة، أن صنع المع
المختلفـــة حديـــث العهــ
يعتبر من تراثها، واعتاد
الخمسين ســـنة الماضي
قبيل عيـــدي الفطر والأض
عند استقبال المهنئين و
وتضيف قائلة، إن الم

الفستق الحلبي مستططيلة



تطول لائحة الأمور الحياتية 
التي تقرن بالإحساس بالخجل 

والشعور بالعار والفضيحة وكل الأفكار 
والمصطلحات من هذا القبيل عندما 
يتعلق الأمر بالمرأة. حياتنا اليومية 
داخل أسرنا وفي مجتمعاتنا العربية 

زاخرة ومليئة بالأمثلة والنماذج 
المتشابهة ومن بينها العديد من 

الأمور المثيرة للدهشة وللضحك لو 
استحضرنا عند التأمل فيها القليل فقط 

من المنطق.
تحدث أحد رواد الفيسبوك عن 

علاقة الشباب والمراهقين، في قرية 
بمحافظة في أقصى الجنوب التونسي، 

بالملابس الداخلية النسائية مؤكدا 
بأسلوب متهكم وساخر أن المراهقين 
في تلك القرية عندما يرونها يشعرون 

بالانبهار وتلتصق بها نظراتهم 
ويتمعنون في تفاصيلها ولكنهم لا 

يفكرون في التصميم أو نوعية القماش 
أو إن كانت من العلامات التجارية 

العالمية بل ينصب كل تفكيرهم في 
تخيل الجسد الذي كانت تغطيه 

وتفاصيله وهل هي لامرأة أو فتاة 
سمينة أو نحيفة…

تذكر صاحب التدوينة أن مشاهدة 
ملابس داخلية أنثوية كان بمثابة 

الحدث في مراهقته، منذ سنوات ليست 
بالبعيدة، واعتبر أن البيئة الاجتماعية 
المحافظة التي عاش فيها شكلت نوعا 

فريدا من الكبت لدى الشباب ”كبت 
الملابس الداخلية النسائية“، فسر ذلك 
بممارسات بسيطة تحدث داخل غالبية 

البيوت التونسية وفي العائلات الريفية 
والمحافظة، حيث تحرص الأمهات على 

تعليم بناتهن كل ما يتعلق بالحياة 
الأسرية والاجتماعية، فتوصي الأم مثلا 

ابنتها بأن تخفي ملابسها الداخلية 

عن أنظار ذكور البيت لأن ذلك أمر 
مخجل ولأنه من العيب أن يراها والدها 

وإخوتها مثلا حتى وهي معلقة على 
حبل الغسيل.

المسألة أعمق من الكبت ومما 
تعلمه الأمهات لبناتهن بل إنها قضية 

أن كل ما يتعلق بالأنوثة وبالمرأة 
وبجسدها وبعلاقاتها وتقاطعها مع 

الجنس الآخر يحلل ويناقش من باب 
الجنس وبأحكام مسبقة وقوالب 

جاهزة أقل ما يقال فيها أنها سطحية 
وتبخس المرأة إنسانيتها ولا تعترف 

بأي شيء غير جسدها حيث لا تراه إلا 
كتلة للمتعة؛ فلا يهم عقلها وتفكيرها 
وقدراتها ومؤهلاتها وذكاؤها وقوتها 

كل ذلك يأتي في مراتب متأخرة مقارنة 
بالجسد.

تتعلم البنت منذ صغرها أن تخجل 
من ملابسها الداخلية وأن تخجل أيضا 

من جسدها وأنوثتها، وأن تستحي 
وتظل جاهلة لما يخضع له جسدها من 

تغييرات فسيولوجية في فترة البلوغ 
فتخفي ثدييها فور ظهورهما وتحتار 

في ما تفعله لتخفيهما، كأن ترتدي، 
مضطرة، ملابس فضفاضة لكي لا 

يلاحظ الناس أنها كبرت. لا تعلم غالبية 
الفتيات ماذا يفعلن عندما تأتيهن 

الدورة الشهرية بل تفزع غالبيتهن 
ويرتعبن ويتحسبن أن مكروها حصل 

لهن.. لا تعترف أمهاتنا وعاداتنا 
وتقاليدنا بغير الحياء في هذه المسائل 

فلا تستطيع غالبية الأمهات تثقيف 
بناتهن والحديث معهن عما ينتظرهن 

في كل شهر.
اليوم، لم يتغير الأمر كثيرا فغالبية 

الأسر العربية ما زالت تتعامل مع 
بناتها على هذا النحو لكن بأساليب 
مختلفة، وفي ما يهم بعض تفاصيل 

البلوغ ودخول مرحلة المراهقة باتت 
الفتيات يجدن في الإنترنت فضاء 

تثقيفيا يساعدهن على إيجاد أجوبة 
لتساؤلاتهن.

توصي الأمهات وكبيرات الأسرة 
البنات بالحفاظ على شرفهن وشرف 

العائلة وبالتالي صون البكارة وترسخ 
في أذهانهن أنها علامة على أن الفتاة 

شريفة وتربت في عائلة متوازنة 
ومتخلقة لكن لا أحد يصارحهن بأن 

ذلك فقط ليشهد لهن المجتمع والذكور 
بذلك ولا يوضح لهن أنهن يفعلن ذلك 
ليس استجابة لرغباتهن أو اختيارا 

نابعا عن قناعات معينة بل لأن الرجال 
يريدون ذلك، لأن الزوج يريدها بكرا 

وجاهلة وأمية بأمور الفراش والجنس، 
وإلا فإنه سينظر إليها على أن أخلاقها 

سيئة.
لكل فتاة حكاياتها مع جسدها 
وتجاربها الخاصة مع البلوغ ومع 

الزواج ومع العلاقات العاطفية ومع 
العلاقات الحميمية التي تظل في أغلب 

الأحيان تحوم في فلك الكتمان والإخفاء 
والسرية التامة والحياء والعار أيضا، 

بينما ترتبط ذات الأمور عند الذكور 

بالفخر والإحساس بالرجولة والفحولة، 
ازدواجية في النظر لنفس الموضوع 
ونفس التجارب أحيانا تخضع فقط 
لقوانين التمييز على أساس الجنس.
سنوات ضوئية ما زالت تفصلنا 

على بلوغ المرأة نفس درجة المصالحة 
مع جسدها ومع إنسانيتها، ثقافتنا 

العربية المحافظة تحوّل وجهة 
الأحكام والنظر لكل شيء نحو القراءة 

الجنسية. المرأة مثلا عندما تترمل 
أو تطلق أو تعنس تصبح مصدرا 

للسخرية وللتمييز وأحيانا للشعور 
بالشفقة والعار. 

المرأة حين تكون أما وأرملة 
وتتحمل مسؤولية أبنائها بعد 

وفاة والدهم وتكرس حياتها 
لهم ولإسعادهم وتعمل على أن 

يحققوا النجاح في حيواتهم 
وتسهر على راحتهم 
وقد تخرج للعمل من 

أجلهم تكتسب من 
تجربتها القاسية قوة 

استثنائية فهي الأم 
والأب في آن واحد. 

ولدينا في مجتمعاتنا 
العربية العديد من 

الأمهات الأرامل اللاتي 
نجحن في أداء هذين 

الدورين معا واكتسبن 
معركة الحياة وأوصلنا 

أبناءهن إلى النجاح 
وإلى أعلى المراتب 

أحيانا، هؤلاء الأمهات 
الأرامل اللاتي صنعن من 
ضعفهن قوة ينظر إليهن 

أيضا نظرة دونية أو 
نظرة شفقة أو نظرة طمع 

في أجسادهن لأنهن في 
موقع ضعف وفي حاجة 

إلى رجل في حياتهن.

 يـــرى الفيلســـوف اليوناني أرســـطو 
طاليـــس، أن الصداقـــة تعني المشـــاركة 
الوجدانية والعطف المتبادل، باعتبارها 
ضرورة في الحياة لا يمكن للإنسان مهما 
عـــلا شـــأنه وزادت موارده أن يســـتغني 
عنها، وهـــي من وجهة نظـــره ضرب من 
الفضيلـــة محـــدودة بحـــد الوســـط بين 
الإفراط وهو القبـــول المفرط من الناس، 

والتفريط وهو الرفض المطلق منهم.
الصداقـــة؛ محبـــة خالصـــة متجردة 
وعطف متبادل بين الأصدقاء يدفعهم إلى 
التعـــاون والتكاتف في ما بينهم من دون 
البحـــث عن منفعة شـــخصية.. الأصدقاء 
هم الملاذ الوحيد الذي يمكننا الاعتصام 

به في أوقات الشدائد المختلفة.

ويحـــدد أرســـطو ثلاثـــة أنـــواع من 
الصداقة وهي: المنفعة، المتعة والخير، 
فـــي الصداقـــات المبنيـــة علـــى المنفعة 
والمتعـــة أو المرح، يحضـــر في أذهاننا 
أولئك الأشـــخاص الذين يمكن أن نعتمد 
عليهـــم في مهـــام يوميـــة صغيـــرة.. قد 
يكونون الجار الـــذي يراقب منزلنا أثناء 
ســـفرنا ويســـتلم البريـــد.. أو الغربـــاء 
الذين يجلســـون قبالتنا فـــي القطار في 
رحلة طويلة فـــلا نجد بديلا عنهم لتبادل 
الأحاديث وتمضية الوقت الطويل الممل، 
حيث تـــدور حول الاســـتمتاع ببســـاطة 
بصحبـــة الآخـــر وقضـــاء وقـــت ممتـــع 
معا لمجـــرد تبادل الأحاديـــث بعيدا عن 

المشـــاكل الشـــخصية أو أي مخاوف قد 
تزعجنا.. فلا شـــروط في هذه الصداقات 
ولا ارتباطـــات أو التزامـــات معينة حيث 
تمثل علاقات عرضية عابرة وغير كاملة.

وينتهي هذا النـــوع من العلاقات في 
الغالب بسرعة ومن دون خسائر وجدانية 
تذكـــر، لأنها مرهونـــة بزمان ومـــكان أو 
ظرف معين. إلا أن صداقات ”الخير“، كما 
حددها أرسطو، فهي صداقات مبنية على 
الفضيلـــة والطيبـــة تقوم علـــى الاحترام 
المتبادل والمحبة الخالصة والتقدير، من 
المحتمل أن تبدأ كعلاقة سطحية تحكمها 
ظروف الحياة أو الالتقاء في مكان مشترك 
أو لتحقيق مصالح مشتركة ثم لا تلبث أن 
تغنيها فرص متتابعة، لاكتشـــاف صفات 
وهوايات مشـــتركة يمكنها أن تعمق هذه 
الصداقـــة إذ أن جـــودة العلاقـــة وعمقها 
واســـتمراريتها تفوق تلك الموجودة في 
أنواع الصداقة الأخرى، حتى لو تباعدت 
اللقاءات فإنها تحتفـــظ ببريقها وتصمد 

أمام الزمن.
أســـتاذة  وايـــت؛  ســـوزان  وتؤكـــد 
ورئيســـة قســـم الاستشـــارات في تعليم 
الكبـــار والتعليـــم العالـــي فـــي جامعـــة 
إلينوي الأميركيـــة، على أن معظم الناس 
يحتاجون إلـــى علاقات صداقة لا تنتهي، 
بصرف النظر عن نوعها بحسب تصنيف 
أرســـطو وغيره.. إلا أن السؤال الأهم في 
خضم هـــذه المفاهيم المتعـــددة، هو كم 
نحتـــاج من الأصدقـــاء المقربين جدا في 
حياتنا؟ وهل يختلف الأمر إذا كنا بالفعل 
نمتلـــك أصدقـــاء مـــن ضمـــن تصنيفات 

أخرى؟
وجاء في مقالها الأخير في مجلة ”علم 
النفـــس“ الأميركيـــة، توضيحـــا لبيانات 
دراســـة حديثـــة ما زالت قيـــد المراجعة، 
لعينة مكونة من عدد كبير من الكهول من 
الجنســـين امتدت أعمارهـــم من الثلاثين 
إلى الســـبعين عاما، بأن عـــدد الأصدقاء 
المقربيـــن الحقيقيين قد لا يتجاوز أربعة 
أو خمسة أصدقاء على أكثر تقدير.. حيث 
يتمتع البالغون الذين يمتلكون هذا العدد 

المحدود مـــن الأصدقاء المقربين، بأعلى 
مستويات الرضا عن حياتهم الشخصية.

وتؤكـــد وايـــت ”إذا كان لدينا صديق 
واحـــد فقـــط يحمـــل صفـــات الصديـــق 
المخلـــص على وفـــق مبدأ أرســـطو في 
الفضيلة والمحبة، فهذا يبدو كافيا ليترك 

أثرا إيجابيا في حياتنا بمجملها“.
ويحدد متخصصون في العادة أربعة 
أنواع من الأصدقاء بحسب مستوى عمق 
العلاقة بين الطرفين؛ فهناك الصديق من 
المعـــارف، الصديق العرضـــي، الصديق 
المقـــرب والصديق الحميـــم وهو الأكثر 
قربا مـــن غيره، حيث تربطنا معه أواصر 
محبة ومشـــاعر مودة واحتـــرام كبيرين، 
إلـــى درجـــة يصبح مـــن الصعـــب علينا 

فراقه أو حتى الاســـتغناء عن وجوده في 
حياتنا.

وتوصـــف طبيعة علاقتنـــا بأصدقاء 
المعرفة البســـيطة، بأنها علاقة سطحية 
بحكم لقائنا بهم بصورة شـــبه منتظمة، 
على أن يســـمح هذا النـــوع من الصداقة 
بإجراء حـــوارات قليلة وغيـــر جدية في 
الغالـــب، في الوقـــت الـــذي لا نمتلك فيه 
الرغبة في التواصل المستمر معهم لعدم 
وجود ارتبـــاط عاطفي عميـــق يبرر هذا 

التواصل.
أما الأصدقـــاء العرضيون فهم الذين 
تجمعنـــا بهـــم عـــادة بعـــض الأنشـــطة 
المشـــتركة، كأن يكونـــوا طلابا في فصل 
واحد أو زملاء عمل.. ربما نشعر تجاههم 

بمحبة ونقضـــي معهم أوقاتـــا طيبة أو 
حتـــى نخرج معهـــم في نزهة مـــا، لكنهم 
أشـــخاص كان مـــن الممكـــن أن لا تكون 
لنـــا بهم صلة لو لا هـــذه المصادفة التي 
جمعتنا في نشـــاط واحـــد، وبالتالي، من 
النادر أن نحـــاول تطوير علاقتنا بهم أو 
تمتيـــن أواصرها بعد انقضاء النشـــاط 

المشترك أو مكان العمل الواحد.
وفي الغالب، تبدأ علاقتنا بالأصدقاء 
المقربين علـــى اعتبارهم أصدقاء معرفة 
ليتحولـــوا إلـــى أصدقـــاء عرضيين، ثم 
تتطـــور العلاقة بصـــورة كافية بســـبب 
والإعجـــاب  والمشـــتركات  التقـــارب 
الشخصي وقضاء أوقات صحبة ممتعة، 
وكلما ازدادت المشتركات واتسعت دائرة 

المعرفـــة كلما تعمقت وتطـــورت العلاقة 
فهـــم الأصدقاء الذين نلجـــأ إليهم عندما 
نواجـــه صعوبـــات في الحيـــاة، فنحتاج 
إلـــى كتف نبكـــي عليه عندمـــا نكون في 
مزاج سيء.. نشاركهم أسرارنا وأحزاننا 

ونرمي عليهم أحمال همومنا.
ومع ذلـــك، يتفوق الصديـــق الحميم 
علـــى كل هؤلاء، فهـــو موضع للأســـرار 
الدقيقة ومصدر ثقة لا متناهية مع علمنا 
الأكيد بأنه موضع لهذه الثقة، لا يمكن أن 
تصدر عنه خيانـــة ولا يخذلنا أبدا حتى 
يصل الأمر بأن نســـبغ عليه أحيانا صفة 
”أخـــوة الـــروح“، وهو جـــزء لا يتجزأ من 
أسرتنا الصغيرة وركن مهم وأساسي في 

حياتها الاجتماعية.

الصديق الحميم هو موضع 

الأسرار الدقيقة ومصدر 

ثقة لا متناهية، وهو جزء لا 

يتجزأ من الأسرة

أسرة
الأربعاء 2019/08/14
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نهى الصراف
كاتبة عراقية

ــــــاة الآخرين فرقا وقيمة مهمــــــين، لأنه يعزز  يُحــــــدث مجرد وجودنا في حي
شعورهم بالرضا والسعادة والعيش الرغيد.. والعكس صحيح أيضا؛ حيث 
إن وجود الأصدقاء أمر حيوي في حياتنا وقاســــــم مشترك لأحداث حياتنا 
ــــــع الأوقات والمراحل العمرية. وفي معنى الصداقة  بحلوها ومرها في جمي
وأهميتها، عبّر العديد من الكتّاب، الشــــــعراء والفلاسفة عن أفكارهم حول 

ما يتعلق بقيم الصداقة.

الأصدقاء الطيبون أشقاء الروح.. موضع ثقتنا ومستودع أسرارنا
صداقات المنفعة عابرة مرهونة بظروف زمنية ومكانية

قيمة مهمة

إخفاء ما أمكن

البنت تتعلم منذ صغرها أن 

تخجل من ملابسها الداخلية وأن 

تخجل أيضا من جسدها وأنوثتها، 

وأن تستحي وتظل جاهلة لما 

يخضع له جسدها من تغييرات 

فسيولوجية في فترة البلوغ 

فتخفي ثدييها فور ظهورهما 

وتحتار في ما تفعله لتخفيهما

كبت {الملابس الداخلية النسائية}
سماح بن عبادة
صحافية من تونس

 يمثــــل التــــوب المرصــــع باللآلــــئ 
(Beaded Top) نجم الموضة في صيف 
2019 ليمنــــح المــــرأة إطلالــــة متفردة 

تنطق بالأناقة والفخامة.
 (Elle) ”آل“  مجلــــة  وأوضحــــت 
المرصع  التوب  أن  الألمانية 
الموسم  هذا  يأتي  باللآلئ 
بحمالات وبقصّة قصيرة 
كاشــــفة للبطــــن ليضفي 
طابعــــا  المظهــــر  علــــى 
بأنوثة  يبــــوح  جريئــــا 

المرأة.
وأضافت المجلة 
المعنية بالموضة 
والجمال أن 
التوب يتألق 
في الغالب 
بلآلئ تكتسي 
باللون 
الأبيض، 
في حين 
تزهو بعض 
الموديلات بلآلئ 
ملونة.
ويعدّ التوب 
المرصع باللآلئ 
خيارا مثاليا 
للحفلات في 
المقام الأول؛ حيث 
يمكن تنسيقه مع 
سروال ذي وسط 
عال، أو مع شورت 
لإطلالة أكثر جرأة. 

التوب المرصع 

باللألئ خيار 

مثالي للحفلات

موضة

ر بح س و
وللتمييز وأحيانا للشعور

لعار.
حين تكون أما وأرملة
سؤولية أبنائها بعد 

هم وتكرس حياتها 
ادهم وتعمل على أن
نجاح في حيواتهم 

ى راحتهم
 للعمل من 

سب من 
لقاسية قوة
فهي الأم 
ن واحد. 

مجتمعاتنا 
عديد من 

رامل اللاتي
أداء هذين 
عا واكتسبن
ياة وأوصلنا
ى النجاح
المراتب 
ؤلاء الأمهات
لاتي صنعن من
وة ينظر إليهن

ة دونية أو 
ة أو نظرة طمع
هن لأنهن في

ف وفي حاجة 
ي حياتهن.

( e) آل مج ت وووأوضح
المرصع التوب  أن  الألمانية 
الموسم هذا  باللآلئ يأتي 
وبقصّة قصيرة بحمالات
كاشــــفة للبطــــن ليضفي
طابعــــا المظهــــر علــــى 
بأنوثة يبــــوح  جريئــــا 

المرأة.
وأضافت المجلة
المعنية بالموضة
والجمال أن
التوب يتألق
في الغالب
بلآلئ تكتسي
باللون
الأبيض
في حين
تزهو بعض
الموديلات بلآلئ
ملونة
ويعدّ التوب
المرصع باللآلئ
خيارا مثاليا
للحفلات في
المقام الأول؛ حيث
يمكن تنسيقه مع
سروال ذي وسط
عال، أو مع شورت
لإطلالة أكثر جرأة



 سينســيناتي (الولايات المتحدة) – عبر 
البريطاني أندي موراي، حامل لقب ثلاث 
بطـــولات كبـــرى، عـــن رضاه علـــى أدائه 
برغم خســـارته أول مباراة له في الفردي 
بعد غياب سبعة أشـــهر بسبب الإصابة، 
في الـــدور الأول من دورة سينســـيناتي 

للماسترز في كرة المضرب. 
لجراحـــة  الخاضـــع  مـــوراي  وقـــال 
وخاض مباراته الأولـــى منذ خروجه من 
الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة ”لا 
أعرف تماما مـــاذا كنت أتوقع، لكي أكون 

صريحا“.
وتابع المصنف أول عالميا سابقا بعد 
خســـارته أمام الفرنســـي ريشار غاسكيه 
6-4 و6-4 ”كنـــت أود تحســـين عدة أمور 
قمـــت بها في هذه المبـــاراة، لكن يجب أن 
تكـــون واقعيا في توقعاتـــك، على صعيد 

طريقة لعبك وضرب الكرة“. 
ورأى موراي المتوج في سينسيناتي 
عامـــي 2008 و2011 أنـــه شـــعر ”بحـــال 
جســـدية جيدة“ في المباراة ”كانت قدماي 
ثقيلتين نوعا ما في نهاية المباراة. عندما 
لعب ريشـــار كرات، لـــم أركض في بعض 

المرات نحو الكرة أو أحاول مواجهتها“. 
وأردف اللاعـــب البالـــغ 32 عامـــا ”لا 
يتعلـــق الأمر بوركي، لم أركض فقط نحو 

الكرة“.
لا  مـــوراي  أوجـــاع  وكانـــت 

تحتمل بعد خروجه مـــن البطولة 
الأســـترالية ولم يتوقع الاستمرار 
في اللعب. لكـــن خضوعه لعملية 
جراحيـــة فـــي نهاية الشـــهر ذاته 

إلـــى  بعودتـــه  ســـمح 
شـــارك  حيث  الملاعب 
فـــي دورات فـــي فئة 
الزوجي وأحرز دورة 
إلى  اللندنية  كوينز 
الإســـباني  جانب 
لوبيز  فيليسيانو 
منتصـــف يونيو 

الماضي.
نجـــح  و

المصنف  غاســـكيه 
56 عالميـــا والذي خضع 

لجراحـــة فـــي فخـــذه 
في يناير الماضي، في 

تحقيق فوزه الأول في ست مباريات على 
مـــوراي المصنف 324 عالميـــا راهنا. وعن 
إمكانية تحســـنه، قال موراي ”أعتقد أنه 
خلال بضعة أســـابيع وبعض المباريات 

قد ألعب أفضل“. 
وفي دورة السيدات التي تعد بين 
الكبرى،  الخمـــس  البريمير  دورات 
حققت الروســـية ماريا شـــارابوفا، 
حاملـــة اللقـــب في 2011 والمشـــاركة 
للمـــرة الأولـــى في خمس ســـنوات، 
الفوز على الأميركية أليســـون 
خروجهـــا  بعـــد  ريســـكه 
فـــي  الأول  الـــدور  مـــن 
وتورونتو.  ويمبلـــدون 
الأميركيـــة  وتخطـــت 
فينوس  المخضرمة 
وليامس مواطنتها 
لوريـــن ديفيـــس، 
الأول  فوزها  محققة 
مباريات.  أربـــع  فـــي 
السويدية  وأقصت 
البريطانية  بيترسون  ريبيكا 

جوهانا كونتا.

رامـــي  الجزائـــري  بـــات   – الجزائــر   
بـــن ســـبعيني لاعـــب ريـــن الفرنســـي، 
علـــى مشـــارف الانتقـــال إلى بوروســـيا 
الساعات  خلال  الألماني  مونشـــنغلادباخ 
القليلة المقبلة. وكشـــفت صحيفة ”كيكر“ 
الألمانية عن وصول الدولي الجزائري إلى 
مقر النـــادي، إذ يخضـــع حاليا للفحص 
الطبي، تمهيـــدا لانتقاله إلى بوروســـيا 

مونشنغلادباخ. 
ويرتبط رامي بن سبعيني، البالغ من 
العمر 24 عاما، بعقد مع ناديه الفرنســـي 
ممتـــد حتى صيـــف عـــام 2020، مما دفع 
الأخيـــر إلى محاولة بيعـــه هذا الصيف، 

بدلا من رحيله مجانا بنهاية الموسم.

 ومـــن المتوقع أن تبلـــغ قيمة الصفقة 
حوالـــي 7 أو 8 ملايين يورو، مع إمكانية 
الإضافيـــة.  الحوافـــز  بســـبب  زيادتهـــا 
ويتميـــز رامي بن ســـبعيني بقدرته على 
شـــغل أكثر من مركز فـــي الخط الخلفي، 
إذ يلعب كظهير أيسر، بالإضافة إلى قلب 

الدفاع.
وحـــاول مونشـــنغلادباخ ضـــم بـــن 
ســـبعيني صيف العـــام الماضـــي، إلا أن 
المقابـــل المـــادي المعـــروض كان ضعيفا. 
وكانت وســـائل إعلام قد رجحت أن إدارة 
رين لن توافق على بيع بن ســـبعيني رغم 
محـــاولات النادي الألمانـــي إغراء اللاعب 
الجزائري بخـــوض مغامـــرة جديدة في 

البوندســـليغا. ويعـــد بن ســـبعيني من 
الركائز الأساســـية لفريق رين، وســـاهم 
في تتويجه بلقب كأس فرنســـا الموســـم 
الماضي بـــركلات الترجيح على حســـاب 

باريس سان جرمان بطل الدوري.
دخل العديد من اللاعبين الجزائريين 
مباشـــرة بعد انتهـــاء كأس أمم أفريقيا 
ســـوق الانتقالات بقوة نظير المستويات 
الرائعـــة التي قدموها فـــي ”كان 2019“، 
والتـــي أهلتهـــم لنيـــل لقـــب المســـابقة 

القارية. 
ويســـعى بعض اللاعبـــين إلى تغيير 
الأجواء مع ارتفاع أسهمهم خلال الشهر 

الجاري.

 أربيــل (العراق) - تعـــرف اليوم هوية 
بطل النســـخة التاســـعة من بطولة غرب 
آســـيا لكرة القدم بعد المبـــاراة النهائية 
المرتقبـــة بين منتخـــب العـــراق ونظيره 
البحرينـــي. ويســـعى أصحـــاب الأرض، 
منتخـــب العـــراق، إلـــى الفـــوز باللقـــاء 
الذي ســـيقام على ملعب كربـــلاء الدولي 
بـــين أرضه وأمـــام جماهيره لإســـعادهم 
وتحقيق لقب البطولـــة للمرة الثانية في 
تاريخه فيما يســـعى المنتخب البحريني 

للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.
ووصل المنتخـــب العراقي إلى نهائي 
البطولـــة بعد تصـــدره المجموعة الأولى 
برصيـــد 10 نقـــاط مـــن فوز علـــى لبنان 
واليمن وفلســـطين وتعادل مع ســـوريا. 
فيما بلغ منتخب البحريـــن النهائي بعد 
تصـــدره المجموعة الثانية برصيد ســـبع 
نقـــاط مـــن فـــوز علـــى الأردن والكويت 

وتعادل مع السعودية.

وعن تاريخ البطولـــة يعتبر المنتخب 
الإيرانـــي الأكثـــر تتويجا بهـــا إذ حققها 
أربع مرات فيما حققتها منتخبات العراق 
والكويت وســـوريا وقطر مرة واحدة لكل 
منهـــا. وانطلقت النســـخة التاســـعة من 
البطولة يوم 30 يوليو الماضي بمشـــاركة 
علـــى  توزيعهـــا  تم  منتخبـــات  تســـعة 
مجموعتـــين؛ الأولـــى لعبت فـــي كربلاء 
والثانية فـــي أربيل. وضمـــت المجموعة 
الأولى منتخبات العراق ولبنان وسوريا 
واليمـــن وفلســـطين فيما ضمـــت الثانية 
منتخبات الكويت والسعودية والبحرين 

والأردن.
للمبـــاراة  تأهـــل  العـــراق  منتخـــب 
النهائية بوصفـــه بطل المجموعة الأولى، 
وتأهـــل منتخـــب البحريـــن لنهائي غرب 

آســـيا بوصفه بطـــل المجموعـــة الثانية. 
وســـيكون النهائي التاســـع فـــي تاريخ 
تلـــك البطولة التابعة لاتحاد غرب آســـيا 
لكرة القدم، حيث فـــاز بها منتخب إيران 
أربع مـــرات، بينما فازت أربعة منتخبات 
باللقب مرة واحدة وهي العراق والكويت 
وســـوريا وقطـــر، وعليـــه فـــإن منتخب 
العـــراق يبحـــث عـــن اللقـــب والتتويج 
الثانـــي تاريخيا له، بينما يبحث منتخب 

البحرين عن التتويج الأول تاريخيا.
وفـــي ســـياق متصـــل قـــدم الاتحاد 
العراقـــي لكـــرة القـــدم اعتـــذاره لنظيره 
البحرينـــي لتأخر وفـــد منتخب البحرين 
في مطـــار النجف بســـبب منـــح أعضاء 
الوفد تأشيرات الدخول التي لم يحصلوا 
عليها مسبقا، الأمر الذي ولد استياء لدى 
البعثـــة البحرينيـــة المشـــاركة في بطولة 
غرب آســـيا. ووصـــل منتخـــب البحرين 
إلى مطار النجف الاثنين قادما من مدينة 

أربيل.
وذكـــر الاتحـــاد في بيان لـــه ردا على 
بيان مماثـــل للاتحاد البحريني حســـب 
ما جـــاء في ذلك ”نســـتغرب صدور بيان 
مـــن الاتحـــاد البحرينـــي الشـــقيق، ذكر 
فيه حـــدوث بعـــض الإشـــكالات الإدارية 
عنـــد قدوم وفد المنتخب مـــن مطار أربيل 
إلى مطـــار النجف“. وأضـــاف ”المنتخب 
البحريني دخل إلى مدينة أربيل بموجب 
تعليمـــات حكومـــة إقليم كردســـتان دون 
الحصـــول علـــى تأشـــيرة الدخـــول، ما 
تطلب الحصول عليهـــا في مطار النجف 
الدولي، وأن الإجـــراءات الإدارية هي من 
تســـببت في تأخير الوفـــد كما يحدث في 

كل مطارات العالم“.
”الاتحـــاد  أن  إلـــى  البيـــان  وأشـــار 
العراقي يسعى لإنجاح بطولة غرب آسيا 
ولا يمكن له أن يتقاعس في توفير الراحة 
للوفود الشـــقيقة، وإن حدث شيء ما فإنه 
لا يعدو ســـوى خطأ غير مقصود لا يمكن 
له أن يكون بابا للنيل من الأشقاء، ونقدم 

اعتذارنا مشفوعا بالمحبة والتقدير“.
ولعـــب المنتخـــب البحرينـــي ضمـــن 
المجموعـــة الثانيـــة لبطولة غرب آســـيا 
التي جـــرت مبارياتها فـــي مدينة أربيل 
مركز إقليم كردستان العراق وعلى ملعب 

فرانســـوا حريري وتصدر لائحة ترتيبها 
بعـــد فـــوزه علـــى الكويت 1-0 فـــي آخر 

مبارياتها ليصل إلى نهائي البطولة.
وضمـــت المجموعة الثانية إلى جانب 
البحريـــن منتخبات الســـعودية والأردن 
والكويـــت. وأوضـــح منســـق مباريـــات 
بطولة غـــرب آســـيا على ملعـــب كربلاء 
الدولي عباس عبدالحسين ”وفد منتخب 
البحرين القادم مـــن مدينة أربيل ضم 38 
شخصا، تأخر في مطار النجف ما يقارب 
الســـاعة وربع الساعة بســـبب إجراءات 

منح التأشيرات“.
لدى  ”صحيح  عبدالحســـين  وأضاف 
الوفـــد البحرينـــي موافقة علـــى الدخول 
إلا أن تعليمـــات مطـــار النجـــف تقتضي 
منح تاشـــيرات اضطرارية وفق إجراءات 
الدولـــة. كان على الجهة المنظمة إرســـال 
جوازات ســـفر الوفد البحريني إلى مطار 
النجـــف فور تأهله إلى المبـــاراة النهائية 
التـــي يخوضها في كربـــلاء، لكن هذا لم 
يحصـــل وتفاجأ وفد البحريـــن بالإجراء 

لدى وصوله قادما من أربيل“.

العراق يتحدى البحرين في نهائي غرب آسيا
أسود الرافدين يترصدون اللقب الثاني وأبناء البحرين ينشدون التتويج الأول تاريخيا

ــــــاراة العراق  ســــــيكون عشــــــاق الكرة العربية والآســــــيوية على موعد مع مب
ــــــن النهائية اليوم الأربعــــــاء، والتي تقام على ملعــــــب مدينة كربلاء  والبحري
ــــــكأس والميداليات  الدولي والذي سيشــــــهد حفل ختام البطولة، وتســــــليم ال

الذهبية للمنتخب الفائز.

انتظار التتويج

موراي لن يشارك في فلاشينغ ميدوز

الجزائري بن سبعيني في مونشنغلادباخ
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النهائي سيكون التاسع 

في تاريخ البطولة التابعة 

لاتحاد غرب آسيا لكرة 

القدم، حيث فاز بها منتخب 

إيران أربع مرات

إخفاق جوزاك يتصدر أسباب وداع الكويت لغرب آسيا
 بغــداد - غـــادر منتخـــب الكويـــت، 
منافســـات بطولة غـــرب آســـيا المقامة 
حاليا بالعراق، بعدما كان قاب قوســـين 
أو أدنـــي من التأهل للنهائـــي الذي من 
المقـــرر أن يقـــام فـــي 14 من أغســـطس 

الجاري.
وألقـــى هـــذا الـــوداع بظلالـــه على 
الشـــارع الرياضـــي الكويتـــي، وحمّـــل 
عشـــاق ومحبـــي المنتخـــب إلـــى جانب 
النقاد والمحللـــين، الجهاز الفني للأزرق 
بقيـــادة الكرواتي روميو جـــوزاك، إلى 
مســـؤولية الوداع  جانب إدارة الاتحاد 

المخيب للمنتخب لأسباب عدة.
لـــم يحظ معســـكر العاصمـــة لندن، 
الذي خاضـــه المنتخـــب الكويتـــي قبل 
المشـــاركة فـــي البطولـــة لفتـــرة قاربت 
الشـــهر علـــى الرضا المطلـــوب، في ظل 
المباريـــات الواهنة التي خاضها الفريق 

خلالـــه مـــع فـــرق متواضعة المســـتوى 
إلى جانـــب بعض فرق الصـــف الثاني 
والرديـــف. مما أفقد المعســـكر الجدوى 
المطلوبـــة منـــه، ويتحمـــل مســـؤوليته 
مجلـــس إدارة الاتحاد واللجنـــة الفنية 

على وجه الخصوص.
وآثـــار المعســـكر لـــم تقتصـــر على 
المســـتوى الفني وإنمـــا طالت الجوانب 
البدنيـــة، وهو ما ظهـــر جليا مع تراجع 

معدلات اللياقة البدنية للاعبين. 
وتعرض الكثير من اللاعبين للشـــد 
الثانـــي  الشـــوط  منتصـــف  العضلـــي 
مـــن كل مبـــاراة بشـــكل غيـــر متوقـــع 
أو مقبـــول لفريـــق يمتلك جهـــازا فنيا 
متكاملا، ويضم مدربا متخصصا للياقة 

البدنية.
وضح جليـــا عدم اســـتقرار الجهاز 
الفني علـــى توليفة ثابتـــة يمكنها على 

الأقل الاســـتفادة من بطولة غرب آســـيا 
في رحلة التجهيز للتصفيات المزدوجة. 
وفرض ذلك الكثير من علامات الاستفهام 
علـــى أداء المدرب الذي ما زال يخفق في 
التوصل إلى توليفـــة يمكنها حمل لواء 
المنتخـــب في المســـتقبل. وهـــو ما ظهر 
جليا عبر إشراكه توليفة مختلفة في كل 
مباراة إلى جانـــب اعتماده على العديد 

من اللاعبين في غير مراكزهم.
 إخفاق الجهاز الفني في اســـتغلال 
الدفعـــة المعنوية للمنتخـــب، بعد فوزه 
الأول على الســـعودية وسقوطه في فخ 
الهفـــوات الدفاعيـــة كلفه التعـــادل مع 

الأردن بالظهور الثاني. 
كمـــا أن ركونه إلى التعـــادل باللقاء 
الثالث رغم تســـاوي كفـــة الفريقين أدى 
إلى خســـارته بهدف بخّر آماله في بلوغ 

النهائي.

رياضة

 شــيانغ ماي (تايلانــد) - يتناول الرباع 
التايلاندي ســـارات ســـومبراديت عشـــر 
حصص مـــن بيـــاض البيـــض للإفطار، 
يتدرب لمدة أربع ســـاعات يوميا، ويُحرم 
مـــن هاتفه الذكي مســـاء عندما يســـتعد 

بقوة للبطولات العالمية. 
مـــع ذلك فـــإن الرباع البالـــغ 25 عاما 
يعاني من مشـــكلة، وهي مواجهة تايلاند 
حظـــرا ذاتيـــا فـــي رفـــع الأثقال بســـبب 
المنشـــطات، مـــا يعنـــي أن المضيف قد لا 
يشـــارك علـــى أرضـــه الشـــهر المقبل في 

بطولة العالم في باتايا.
بعـــد إيقـــاف تســـعة رباعـــين عقـــب 
فحوص للمنشطات، تواجه تايلاند أزمة 
في أنجح رياضاتها الأولمبية، قبل أقل من 

سنة على أولمبياد 2020 في طوكيو. 
وقال سارات بتحد بعد تمرينه الثاني 
من اليوم ”أنا أقاتل من أجل هؤلاء الذين 
تم إيقافهم… لم يتبق سوى عدد قليل منا 

(في الفريق)“. 
وبفضـــل خمـــس ذهبيـــات أولمبيـــة 
منـــذ عـــام 2004، تحققت كلهـــا عن طريق 
الســـيدات، أصبحت رياضـــة رفع الأثقال 
قصة نجـــاح نادرة فـــي الدولـــة الواقعة 

في جنوب-شـــرق آســـيا، حيـــث يتحوّل 
الرياضيـــون مـــن أشـــخاص عاديين في 

مناطق ريفية نائية إلى مشاهير.

وتحـــوّل الحلم إلى نكســـة في العام 
الماضـــي، عندمـــا ســـقطت تايلاند ضمن 
حملـــة عالمية لمكافحة المنشـــطات في رفع 
الأثقال، والتي واجهت خطر الإقصاء من 

الألعاب الأولمبية. 
وجـــاءت فحوص تســـعة تايلانديين، 
الحاليتان  الأولمبيتـــان  البطلتـــان  بينهم 
سوكانيا سريسورات وسوبيتا تاناسان، 
إيجابيـــة بعد بطولة العالـــم الأخيرة في 
نوفمبـــر، حيـــث حلت تايلانـــد ثانية في 
الترتيـــب العـــام للميداليـــات. ودفع هذا 
الأمر تايلانـــد إلى فرض إيقـــاف طوعي 

على نفســـها من المشـــاركة في البطولات، 
مســـتبعدة رباعيهـــا مـــن بطولـــة العالم 

المقبلة في باتايا والأولمبياد المقبل.
رغـــم ذلـــك، فإن اتحـــاد رفـــع الأثقال 
التايلانـــدي للهـــواة يريد مـــن الرباعين 
غيـــر المتنشـــطين المشـــاركة فـــي بطولة 
العالم والحصول على فرصة الظهور في 

الأولمبياد.
وسيتخذ الاتحاد الدولي قرارا نهائيا 
الشهر المقبل، وذلك بعد نداءات مستمرة 
بالتدخل إثر سلســـلة طويلة من حوادث 

المنشطات. 
وقد تم إيقاف تســـع دول، بما في ذلك 
الصـــين القوية، بعد إعادة اختبار عينات 
من أولمبيادي 2008 و2012 والتي كشـــفت 

عن تنشط العشرات من الرباعين.
وفـــي معســـكر التدريـــب المزدحم في 
مدينة شـــيانغ مـــاي التايلانديـــة، حيث 
تغطي الكؤوس الجدران ويرفع الرباعون 
الأوزان فـــوق رؤوســـهم وهـــم يرتـــدون 
ملابس من الليكرا، يصرّ ســـارات على أن 
زملاءه في الفريق كانوا مستهدفين بشكل 

غير عادل.
وقـــال ”كنا فـــي فريق واحـــد. ذهبنا 
إلـــى الأولمبياد ســـويا. تناولنـــا الطعام 
وتدربنـــا بأســـلوب واحد. لمـــاذا لم تكن 
نتائـــج فحوصي إيجابية؟“، مشـــيرا إلى 
مؤامـــرة ضد الفريـــق التايلاندي. وتابع 
”إذا نجحـــت فـــي تقليص حجـــم الفريق 

التايلاندي ترتفع حظوظك“. 
لكنـــه أقر أن الرياضة التي تعاني من 
آفة المنشـــطات بحاجة إلى حملة تنظيف 
”يجب أن تأتي القوة منك ومن عزمك على 

خوض التمارين“.
وينـــام فريق الرجال والســـيدات في 
مساكن الرباعين بالقرب من قاعة الألعاب 
الرياضيـــة ويتناولـــون كل يـــوم ثـــلاث 
وجبـــات تحتوي علـــى نســـبة عالية من 

البروتين. 
ويقـــوم المدربـــون حوالـــي الســـاعة 
التاسعة والنصف مساء بحجز هواتفهم 

الذكية لضمان نوم هادئ في الليل.

المنشطات صداع يؤرق تايلاند في رفع الأثقال

موقف حرج

بعد إيقاف تسعة رباعين 

عقب فحوص للمنشطات، 

تواجه تايلاند أزمة في أنجح 

رياضاتها الأولمبية

ي ر ي
ب الإصابة،
نســـيناتي

لجراحـــة  
خروجه من
”لا لمفتوحة
 لكي أكون

سابقا بعد
ار غاسكيه
 عدة أمور
ن يجب أن
على صعيد

ينسيناتي
عر ”بحـــال
نت قدماي
راة. عندما
بعض  في

ر
لا  مـــوراي  أوجـــاع  وكانـــت 

تحتمل بعد خروجه مـــن البطولة 
الأســـترالية ولم يتوقع الاستمرار 
في اللعب. لكـــن خضوعه لعملية 
نهاية الشـــهر ذاته  جراحيـــة فـــي

إلـــى  بعودتـــه  ســـمح 
شـــارك حيث  الملاعب 
فـــي دورات فـــي فئة 
الزوجي وأحرز دورة 
إلى اللندنية  كوينز 
الإســـباني جانب 
لوبيز فيليسيانو 
منتصـــف يونيو

الماضي.
نجـــح و

المصنف  غاســـكيه 
56 عالميـــا والذي خضع
لجراحـــة فـــي فخـــذه
يناير الماضي، في في

ري ب وب بيع ب
قد ألعب أفضل“.

وفي دورة السيدات التي تعد بين 
الكبرى،  الخمـــس  البريمير  دورات 
حققت الروســـية ماريا شـــارابوفا، 
2011 والمشـــاركة  حاملـــة اللقـــب في
للمـــرة الأولـــى في خمس ســـنوات، 
الفوز على الأميركية أليســـون 
خروجهـــا  بعـــد  ريســـكه 
فـــي  الأول  الـــدور  مـــن 
وتورونتو.  ويمبلـــدون 
الأميركيـــة  وتخطـــت 
فينوس  المخضرمة 
وليامس مواطنتها 
لوريـــن ديفيـــس، 
الأول  فوزها  محققة 
مباريات.  أربـــع  فـــي 
السويدية  وأقصت 
البريطانية  بيترسون  ريبيكا

جوهانا كونتا.



 إســطنبول – يســـعى الألمانـــي يورغن 
كلوب إلى أن يجعل من التتويج عادة لدى 
لاعبي ليفربول الإنكليزي، عندما يخوض 
اليـــوم الأربعاء في إســـطنبول، مســـرح 
أكبر انتصاراته القاريـــة، مواجهة جاره 
تشيلســـي في الكأس الســـوبر الأوروبية 

في كرة القدم. 
أمـــام   ٠-٣ متخلفـــا  ليفربـــول  وكان 
ميـــلان الإيطالي في نهائـــي دوري أبطال 
أوروبـــا ٢٠٠٥، عندما قلـــب تأخره وتوّج 
بركلات الترجيح على ضفاف البوسفور، 
وســـيعود اليـــوم إلـــى المدينـــة الكبـــرى 
لمواجهة تشيلســـي بعـــد تتويجه باللقب 
القـــاري المرمـــوق للمـــرة السادســـة في 

تاريخه.
وصحيح أن لقب المســـابقة لا يأخذه 
كثيرون على محمل الجد مطلع الموســـم، 
بعد عطلة صيفية يسترخي خلالها معظم 
النجوم، لكـــن الفريقين لـــن يفوتا فرصة 
حمـــل كأس إضافية بعد إحـــراز ليفربول 
لقبه الأول وقدوم فرانك لامبارد في بداية 

مسيرته التدريبية مع تشيلسي.

وأحـــرز ليفربول لقب المســـابقة ثلاث 
مرات وتشيلســـي مرة واحدة، لكن تسعة 
من الألقاب العشـــرة الأخيـــرة ذهبت إلى 
أندية إسبانية بالتساوي بين ريال مدريد 

وبرشـــلونة وأتلتيكـــو مدريـــد، اخترقها 
بايرن ميونخ الألماني في ٢٠١٣. 

وســـتتركز الأنظار على حكم المباراة 
الفرنسية ستيفاني فرابار التي ستصبح 
أول ســـيدة تشـــرف علـــى مبـــاراة كبرى 

للرجال في المسابقات الأوروبية.
وترغـــب فرابـــار في إيصـــال المباراة 
إلـــى بر الأمـــان علـــى ملعـــب ”فودافون 
التابـــع لنادي بشـــيكتاش، حيث  بـــارك“ 
يبـــدو ليفربـــول مرشـــحا قويـــا للتفوق 
على تشيلســـي الخارج مـــن هزيمة ثقيلة 
أمام مانشســـتر يونايتـــد ٠-٤ في افتتاح 

مبارياته الأحد في الدوري الإنكليزي.

ضربة أليسون

بعد خســـارته أمام مانشستر سيتي 
بطل الدوري بركلات الترجيح في مباراة 
درع المجتمع، حقـــق ليفربول بداية قوية 
في الدوري بعد فوزه على نوريتش سيتي 
٤-١ حيث ســـجل له نجمه المصري محمد 
صلاح، قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان 
دايك والمهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي. 
لكن هذا الفوز الكبير خيمت عليه خسارة 
الفريق الأحمر حارســـه البرازيلي المميز 
أليسون بيكر لعدة أسابيع بحسب مدربه 

كلوب بعد إصابة في ساقه.
وقال كلوب ”لا أريد إجراء تقييم دقيق 
لتاريخ عودتـــه الآن، لكنه لن يكون اليوم 
بالتأكيـــد… يتطلب الأمر بضعة أســـابيع 

وهذا أمر مؤكد“. 
وتابع ”قرأت ’٦ أســـابيع‘ وشـــائعات 
لم يتعرض لإصابات  مشابهة، ولكن ’ألي‘ 
متكـــررة خـــلال مســـيرته، لـــذا أفضـــل 
أن أنتظـــر قليـــلا لرؤية كيف ســـتتطور 
الأمـــور. ولكن لـــن يكون متواجـــدا معنا 

في الأســـابيع المقبلة“. وأصيب بيكر (٢٦ 
عاما) قبل نهاية الشـــوط الأول من مباراة 
فريقه أمـــام نوريتش ســـيتي العائد إلى 
الأضـــواء عندما حـــاول تشـــتيت إحدى 
الكرات، ولم يتمكن من إكمال المباراة فحل 
بدلا منه الإسباني أدريان، المنتقل حديثا 

إلى النادي من وست هام.
وعندما سُـــئل كلوب عن بنـــاء فريقه 
على نجاحه في دوري أبطال أوروبا حيث 
تخطى توتنهـــام الإنكليزي فـــي المباراة 
النهائية، قال ”ابقَ جشعا. هذا هام جدا، 

لا أشك في ذلك“. 
وتابـــع لموقع الاتحـــاد الأوروبي ”في 
الماضي لـــم أكن أحب هذه المبـــاراة لأني 
كنت أخســـر فـــي النهائي غالبـــا (دوري 
الأبطـــال أو يوروبـــا ليـــغ).. لكـــن الأمر 
مختلف هذه المرة، لذا نتطلع إلى المباراة 
في مدينة رائعـــة… أتوقع مباراة مختلفة 
(عن نهائي دوري الأبطـــال). آمل ذلك. لم 
تكن المبـــاراة جميلة، لكـــن الفريقين كانا 
تحت الضغوط وشـــعرا بأهمية النهائي، 

ما قد يؤدي الى أمور غريبة“.
وأضـــاف ”الفـــارق الأهـــم مـــع هذه 
المباراة أنه موسم جديد وخصم مختلف. 
أعتقـــد أن تشيلســـي تغير كثيـــرا: مدرب 

جديد وإدين هازارد لم يعد موجودا“. 
ويحلم عشـــاق الفريق الأحمر ببلوغ 
نهائـــي المســـابقة القارية للمـــرة الثالثة 
تواليا، عندما يقام النهائي في إسطنبول 

أيضا. 
لكـــن قبل ذلـــك، يأملون فـــي أن تكون 
مباراة الكأس الســـوبر الأوروبية مقدمة 
لبداية مشـــوار ناجح في الدوري المحلي 
الذي خذلهم بفارق نقطة الموســـم الماضي 
عـــن مانشســـتر ســـيتي. وقـــال الظهير 
الأســـكتلندي أندي روبرتســـون ”لا نريد 
التوقـــف فقط عنـــد دوري الأبطـــال، فلم 
نفـــز ســـوى بهـــذا اللقـــب كمجموعة من 

اللاعبين“.
يشـــارك تشيلســـي بهذه المباراة بعد 
تتويجه بلقب الدوري الأوروبي ”يوروبا 
على حســـاب جـــاره أرســـنال، لكن  ليغ“ 
أمـــورا كثيرة تغيرت مـــذاك الوقت. رحل 
المدرب الإيطالي ماوريتســـيو ساري بعد 

موسم واحد إلى يوفنتوس، وانتقل نجم 
الفريـــق اللندني البلجيكـــي إدين هازارد 
إلـــى ريـــال مدريد الإســـباني فـــي صفقة 

ضخمة.
أوكل النـــادي المهمـــة التدريبية لابن 
النـــادي فرانك لامبارد، برغم دخوله غمار 
هـــذه المهنة منذ موســـم واحـــد فقط مع 
ديربي كاونتي. دافع لامبـــارد عن ألوانه 
على مدى ١٣ موسما (٢٠٠١-٢٠١٤)، أصبح 
خلالها هدافه التاريخي مع ٢١١ هدفا في 

٦٤٨ مباراة (بحسب النادي).

التتويج الأول

وســـيكون لافتـــا إحراز لامبـــارد أول 
ألقابه مع تشيلســـي في ثانـــي مبارياته 
مع فريق غرب العاصمة، برغم اســـتهلال 
موسمه بخســـارة موجعة أمام مانشستر 

يونايتد في ملعب أولد ترافورد. 
وينتظر عشـــاق النادي قـــرار المدرب 
الشـــاب في ما إذا كان سيحتفظ بالوجوه 
الجديدة في التشـــكيلة الأساســـية، على 
غـــرار لاعب الوســـط الشـــاب مايســـون 
ماونت (٢٠ عاما) والمهاجم الشـــاب تامي 

أبراهام (٢١ عاما).
ســـيزار  الإســـباني  الظهيـــر  قـــال 
اسبيليكويتا بعد خســـارة الأحد ”نعرف 
أنه بمقدورنا التحســـن. يجب أن نواجه 
الأمر، نتحمل المســـؤولية ونمشـــي قدما. 
لدينـــا لقب لنحارب عليه أمام فريق جيد، 

ويجب أن نكون جاهزين لذلك“. 
وخرج لامبارد بأقســـى هزيمة لمدرب 
لتشيلسي في أول مباراة له مع الـ“بلوز“ 
منذ داني بلانشـــفلاور في ديســـمبر عام 

١٩٧٨ حين خسر أمام ميدلزبره ٧-١.
كمـــا تلقى تشيلســـي، فـــي ظل حظر 
الانتقـــالات المفـــروض عليـــه مـــن قبـــل 
الاتحـــاد الدولي ”فيفا“ بســـبب مخالفته 
ر، أكبر  قواعد التعاقـــد مع اللاعبين القُصَّ
هزيمة له أمام يونايتد على صعيد جميع 
المســـابقات منذ نهائي كأس إنكلترا عام 
١٩٩٤ برباعيـــة نظيفة أيضـــا، والأكبر في 
الـــدوري منذ ١٩٦٧ حين خســـر بالنتيجة 

عينها.
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مواجهة إنكليزية قوية بين ليفربول 

وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبية
كلوب يسعى لإضافة لقب جديد ولامبارد يبحث عن التعويض

ستكون الفرصة سانحة أمام يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنكليزي 
للفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم عندما يصطدم اليوم الأربعاء 
بفريق تشيلسي في مواجهة إنكليزية خالصة على اللقب الأوروبي، لاسيما 
بعدمــــــا فقد فرصة للمنافســــــة على هذا اللقب ثلاث مرات ســــــابقة. ويلتقي 
الفريقان على ملعب ”فودافون آرينا“ في مدينة إســــــطنبول التركية بعد أيام 

قليلة من بدء مسيرتهما في الدوري الإنكليزي.

ليفربول أحرز لقب المسابقة 

3 مرات وتشيلسي مرة 

واحدة، لكن تسعة من 

الألقاب العشرة الأخيرة 

ذهبت إلى أندية إسبانية

 برليــن  - تعاقـــد نادي بايـــرن ميونخ 
بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة 
الأخيـــرة، مع المهاجـــم الكرواتـــي إيفان 
بيريشيتش من إنتر ميلان الإيطالي على 

سبيل الإعارة لمدة عام. 
للنـــادي  الرياضـــي  المديـــر  وأفـــاد 
صالحميدزيتـــش  حســـن  البوســـني 
”سيســـاعدنا إيفـــان علـــى الفـــور بفضل 
خبرتـــه الدوليـــة التي اكتســـبها على مر 
الســـنوات“، وتابـــع ”هو موهـــوب تقنيا 

ومرن في الهجوم“. 
وأضـــاف ”أنا متأكد أن بيريشـــيتش 
ســـينخرط ســـريعا (مع الفريـــق)، كونه 
يعرف البوندســـليغا و(المدرب الكرواتي) 

نيكو كوفاتش“.
وســـبق لبيريشـــيتش (٣٠ عامـــا) أن 
خاض غمـــار الدوري الألمانـــي بين عامي 
٢٠١١ و٢٠١٥ عندمـــا دافع عن ألوان فريقي 
بوروســـيا دورتمونـــد الـــذي تـــوج معه 
بثنائية الـــدوري والـــكأس المحليين عام 
٢٠١٢، وفولفســـبورغ الذي توج معه بطلا 
للكأس المحليـــة عام ٢٠١٥. كما لعب تحت 
إشـــراف مواطنه كوفاتش عندما تســـلم 
الأخير مهمة تدريب المنتخب الوطني بين 

عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥.
وأكـــد وصيف بطل مونديال روســـيا 
٢٠١٨ مع منتخب بلاده (خسر أمام فرنسا 
عبر  ٢-٤) عودتـــه إلـــى ”البوندســـليغا“ 
البافـــاري بعدما خضع  العمـــلاق  بوابة 
للفحـــص الطبـــي الروتيني فـــي ميونخ 
صبـــاح الاثنـــين. وقال بيريشـــيتش ”أنا 
ســـعيد جـــدا لعودتي إلى ألمانيـــا. بايرن 
هـــو أحد أكبر الأنديـــة الأوروبية. لا نريد 
فقـــط أن نفوز بالدوري والكأس المحليين، 
بل نريد أيضا المنافسة في مسابقة دوري 

أبطال أوروبا“.
في المقابل صرح قائد بايرن الســـابق 
ستيفان إيفنبرغ لوسائل إعلام ”لا أعتقد 
أن بيريشـــيتش حـــل طـــارئ، فهو لاعب 
رائـــع بإمكانه أن يســـاعد بايرن فورا ولا 
يحتاج إلى الكثير من الوقت للتكيف (مع 

الفريق)“. 
حســـاباته  فـــي  بايـــرن  ووضـــع 
بيريشيتش، بعدما تلقت مساعيه للتعاقد 
مـــع اللاعب الدولي ليروي ســـاني ضربة 
قويـــة بعـــد إصابـــة الأخير فـــي الرباط 
الصليبـــي الأمامـــي للركبـــة اليمنى مع 
ناديـــه مانشســـتر ســـيتي، وابتعاده عن 
الملاعب ما بين ٦ و٧ أشهر بعد أن يخضع 

لعملية جراحية. 

الألمانية  ”بيلـــد“  صحيفـــة  وحســـب 
سيدفع بايرن ٥ ملايين يورو (٥٫٦ مليون 
دولار) مقابـــل خدمـــات بيريشـــيتش، مع 
خيار الشـــراء النهائي مقابـــل ٢٠ مليونا 
في نهاية الموســـم الحالـــي. ويمتد العقد 
الحالي لبيريشـــيتش مـــع إنتر حتى عام 
٢٠٢٢، غيـــر أنه لم يعد يدخل ضمن خطط 
المدرب الجديد أنتونيو كونتي الذي تسلم 

مهامه مؤخرا، ما دفعه إلى الرحيل.
وســـيحاول الكرواتي تعويض رحيل 
الفرنســـي فرانـــك ريبيـــري والهولنـــدي 
”الطائـــر“ آريين روبن عـــن بايرن، وعودة 
الدولي الكولومبي جيمس رودريغيز إلى 
ريال مدريد الإســـباني بعـــد انتهاء فترة 
إعارتـــه. ويبـــدأ بايرن مهمـــة الدفاع عن 
لقبه بطلا للدوري على أرضه أمام هيرتا 
برلين في افتتاح مباريات الأسبوع الأول 

”للبوندسليغا“ الجمعة. 

ورحب لوثـــار ماتيوس، نجـــم الكرة 
الألمانية وبايرن ميونخ الأســـبق، بتعاقد 
النـــادي البافـــاري مـــع الكرواتـــي إيفان 
بيريشـــيتش، لتعويض فشل ضم ليروي 
ســـاني من مانشستر ســـيتي الإنكليزي. 
بيلـــد“  ”ســـبورت  صحيفـــة  ونشـــرت 
مقتطفات ممـــا كتبه ماتيـــوس في مقاله 
عبر شبكة ”ســـكاي ســـبورتس“، والذي 
جـــاء فيه ”العيـــب الصغيـــر الوحيد في 
بيريشـــيتش، أنه لا يمتلك الســـرعة التي 
يتميز بها كينجســـلي كومـــان أو ليروي 
ســـاني، ليتغلب بانتظام على المنافســـين 

في مواجهة واحد ضد واحد”.
وأشار ماتيوس إلى تقدم بيريشيتش 
فـــي العمر، إذ يبلغ ٣٠ عاما، وهو ما يقلل 
من ســـرعته أمام المدافعين. رغم ذلك، عدد 
ماتيـــوس مميـــزات صفقة بيريشـــيتش، 
قائـــلا ”إنـــه يعـــرف البوندســـليغا، كما 
يتحـــدث اللغة الألمانيـــة، ويرتبط بعلاقة 
وثقـــة متبادلة مع نيكـــو كوفاتش مدرب 
بايـــرن، وذلك بعدما ســـبق لهمـــا العمل 
معـــا فـــي منتخـــب كرواتيـــا“. واختتـــم 
”بيريشـــيتش قوي فـــي المراوغات ويملك 
مقومات تســـاعد في زيادة قـــوة الفريق، 

وهو لاعب رائع بكل تأكيد“.

بيريشيتش ينضم إلى بايرن 

مغواير في طريقه لتكرار نجاح فان دايك مع ليفربول
 لندن - قال جوني إيفانز مدافع ليستر 
ســـيتي إن زميله الســـابق هاري مغواير 
سينسجم تماما مع طريقة لعب مانشستر 
يونايتـــد وقد يكرر قريبـــا نجاح فيرجيل 

فان دايك مع ليفربول. 
وجعل يونايتد مغوايـــر أغلى مدافع 
فـــي العالم بعد أن تعاقـــد معه في صفقة 
قدرتهـــا وســـائل إعلام بنحـــو 80 مليون 
جنيه إسترليني (96.40 مليون دولار) من 
ليستر سيتي في فترة الانتقالات الأخيرة. 
وتفوق هذا الرقم على 75 مليون جنيه 
إســـترليني دفعها ليفربول مقابل التعاقد 

مـــع فان دايك فـــي 2018. وتوقـــع إيفانز، 
الذي تدرج في فئات الناشـــئين والشبان 
في يونايتد وقضى أكثر من عقد في أولد 
ترافـــورد، أن يصبـــح مغواير معشـــوقا 

للجماهير في ناديه الجديد. 
وأبلـــغ وســـائل إعـــلام بريطانية ”لا 
أشـــعر بـــأي قلـــق عليـــه هنـــاك“. وتابع 
”سينسجم تماما مع طريقة لعب يونايتد. 
إنها خطوة عظيمة في مشواره. إنه لاعب 

يحتاجه يونايتد.. سيتألق هناك“.
ولعـــب فـــان دايـــك دورا محوريا مع 
ليفربول منـــذ انتقاله إلى النادي المنتمي 

إلـــى منطقة مرسيســـايد وســـاعده على 
الفـــوز بـــدوري الأبطال الموســـم الماضي 
والمنافســـة حتى الرمق الأخير على لقب 

الدوري الممتاز. 
وخاض مغواير (26 عاما) أول مباراة 
له مع يونايتد في الانتصار -4صفر على 
تشيلسي في الدوري الممتاز وحصل على 

جائزة رجل المباراة. 
وقـــال إيفانـــز ”كلاهمـــا (فـــان دايك 
ومغوايـــر) يجيـــد اللعب بالكـــرة وهاري 
يملك ســـرعة كبيـــرة قـــد لا يراها بعض 

الناس“. 

وتابع ”يمتـــاز بالقـــوة والدقة أيضا 
فـــي ألعاب الهواء. الكل ســـيقارن بينهما 
مـــن حيـــث قيمـــة الانتقال لكـــن يصعب 
تقييـــم المبالغ التي يتم دفعها في ســـوق 
الانتقالات حاليا. تخضع سوق الانتقالات 
لمبـــدأ العرض والطلب وتشـــهد أســـعار 
اللاعبين صعـــودا وهبوطا في أي لحظة. 
الشـــيء الأكثر أهمية التقييم الشخصي 

من اللاعب لأدائه“. 
وســـيواجه مانشســـتر يونايتـــد في 
المبـــاراة المقبلة ولفرهامبتـــون واندرارز 

يوم الاثنين.
رقم صعب

خطوات ثابتة

 لــوس أنجلــس - انضم مـــوزع اللعب 
في فريق تورونتو رابتـــورز كايل لاوري 
إلى قائمـــة الغائبين عن صفوف المنتخب 
الأميركي الذي يستعد للدفاع عن لقبه في 
مونديال الســـلة المقرر في الصين بين ٣١ 

أغسطس و١٥ سبتمبر. 
وأكـــد لاوري، المتوج مـــع فريقه بطلا 
للـــدوري فـــي الموســـم الماضـــي، الاثنين 
غيابه بســـبب إصابة في الإبهام الأيســـر 

وخضوعه لعملية جراحية في يوليو.
وكتب اللاعب الأميركي على صفحته 
عبر إنســـتغرام ”كنت آمل في أن أتعافى 
فـــي الوقـــت المناســـب للبطولـــة، ولكـــن 
الأطبـــاء لـــم يمنحوني الضـــوء الأخضر 
مـــن أجـــل العـــودة بشـــكل نهائـــي إلى 

الملاعب“. 
وتابـــع ”أعشـــق اللعب مـــع المنتخب 
الأميركـــي، ولكن يتوجب علـــيّ الامتناع 
عن المشـــاركة هذه المرة وتشـــجيعهم من 

المنزل“.
ويضـــاف غيـــاب لاوري إلـــى لائحة 
طويلـــة مـــن نجـــوم الـــدوري الأميركـــي 
للمحترفين الذين قرروا عدم المشاركة في 
المنتخب الذي يشـــرف عليه المدرب غريغ 

بعدمـــا كان أعلـــن ”الملك“  بوبوفيتـــش، 
ليبـــرون جيمس في أبريـــل الماضي عدم 
قدرته على الالتحاق بصفوف الفريق، إلى 
جانـــب العديد من الأســـماء أمثال كل من 
جيمس هـــاردن، أنتوني ديفيس وكواهي 
لينارد الذين فضلوا الاســـتعداد للموسم 
الجديـــد للـــدوري مع فرقهم علـــى ارتداء 

قميص المنتخب.
وما زالت مشـــاركة ماركوس سمارت 
موزع اللعب في فريق بوســـطن سلتيكس 
موضع شـــك، بعدما غاب بسبب انكماش 
في ربلة الساق عن المباراة الاستعراضية 

التي أقيمت في لاس فيغاس الجمعة. 
ويعـــاود المنتخـــب الأميركي تمارينه 
فـــي كاليفورنيـــا هذا الأســـبوع، على أن 
يخوض مبـــاراة ودية أمام إســـبانيا في 

أنهايم الجمعة. 
ويغادر المنتخب لاحقا إلى أســـتراليا 
حيـــث يخـــوض مباراتين وديتـــين أمام 
اســـتعدادا  وكنـــدا،  الأرض  أصحـــاب 
للمونديال في ســـعيه لإحراز لقبه الثالث 
تواليـــا في إنجـــاز غير مســـبوق، حيث 
ســـيلعب ضمن المجموعة الخامســـة مع 

تركيا، الجمهورية التشيكية، واليابان.

كايل لاوري يغيب
عن مونديال السلة 2019

سيساعدنا إيفان على الفور 

بفضل خبرته الدولية التي 

اكتسبها على مر السنوات

حسن صالحميدزيتش



القفــــزات  بعــــض  مــــع  التجــــاوب   
التكنولوجية ســــهل. تقف أمام الابتكار 
الجديــــد وتقيّمــــه ولا تضيّــــع وقتك في 
التأمل فيه. ســــتقول بسرعة إن هذا هو 

ما كنّا ننتظره.
خــــذ مثــــلا مواطنــــا فــــي أوروبــــا 
العشــــرينات من القرن الماضي. إذا أراد 
التنقل بين مكان وآخــــر، عليه الاختيار 
بين وســــائط نقــــل مختلفــــة. ينظر إلى 
الحصان فيجــــد أنه فات زمانه ويحتاج 
إلى علــــف ورعايــــة بيطرية مســــتمرة. 
ومثــــل كل كائن حي، الحصــــان يتعب. 
ينظر إلى الدراجة -وهي اختراع حديث 
نسبيا في وقتها- فيجدها مفيدة للتنقل 
الشــــخصي، لكنهــــا متعبــــة إذا طالــــت 
المســــافات. أين تضــــع المــــدام والأولاد 
علــــى هذا الهيــــكل البســــيط؟ ينظر إلى 
القطار فيرى فيه شــــيئا مثيرا يمكن أن 
يقطع مئات الكيلومتــــرات، لكنه يرتبط 
بمواعيــــد وغير مــــرن. لا تســــتطيع أن 
تقول لسائق القطار نزلني في المنعطف 
القــــادم أو خذنــــي 5 كيلومتــــرات بعيدا 
عن ســــكة الحديد. ضع هذه الوســــائط 
أو أي تنويعــــات عنها مثل العربة التي 
يجرها الحصــــان أو العربة التي تلحق 
بالدراجة الهوائية وتجرها أنت، ضعها 
كلها في مقارنة مع الســــيارة ولن تتردد 

في الاختيار.
الســــيارة قويــــة ومرنــــة ولا تتعب 
وصيانتهــــا ســــهلة نســــبيا وصغيــــرة 
الحجم وتســــتوعب العائلــــة و“تعيش“ 
لعشــــرات الســــنين. والأهم من هذا كله 
أنهــــا تتزوّد بالوقود بســــهولة ويُســــر 
وســــرعة. ودّع الحصان واترك الدراجة 
للنزهــــات ولا تأخذ القطار إلا لمســــافات 

طويلة ولمقصد محدد.
بعد قرن من الزمان، يبدو التجاوب 
مع قفزة تكنولوجية جديدة ليس بنفس 
الســــهولة. الســــيارة صامــــدة كواحدة 
من أهم ابتــــكارات البشــــرية على مدى 
العصــــور. لكن الحسّ البيئي يتســــبّب 
بالكثير من القلق والإحســــاس بالذنب. 
فكل عمليات التطويــــر في المحركات لم 
تصل إلــــى الكمــــال ولا زالت الســــيارة 
تحــــرق الوقــــود وتزيد من نســــبة ثاني 
أكســــيد الكربون في الجــــو. لكن ما هي 
تتطور  الكهربائية  الســــيارة  البدائــــل؟ 
بسرعة ولكن فكرة الانتقال إليها ليست 

بالإغراء الكافي.
ثمــــة معوقــــات تقنيــــة تحــــول دون 
الانتقــــال الســــلس مثلمــــا حــــدث مــــع 
وداع الحصــــان والعربة. قــــدرة تخزين 
البطاريــــات تطورت كثيــــرا، ولكن ليس 
بالقدر الكافي. لا تســــتطيع أن تشــــحن 
بطاريات السيارة وتتوقع أن تقطع 500 
كيلومتر من دون توقف. ســــرعة شــــحن 
البطاريــــات تطــــورت ولكــــن ليــــس بما 
يماثل قدرة تعبئة البنزين أو الديزل، أو 
مرونــــة تلك القدرة وســــرعتها. ولا تزال 
مقابس الشــــحن بدائيــــة وغير منتظمة 
أو منســــقة فــــي الدول المتقدمــــة، فكيف 
الحــــال في الدول الناميــــة. تخيل منظر 
الأســــلاك المتدليــــة من بالكونات شــــقق 
القاهرة لشــــحن الســــيارات الكهربائية 
في الشــــارع. في بغداد لا توجد كهرباء 

بالأصل.
لا يزال الوقت مبكّرا على الســــيارة 
هنــــاك  ترفــــا.  تــــزال  لا  الكهربائيــــة. 
متحمســــون يبالغــــون ويتحدثــــون عن 

طائرة كهربائية. خيال في خيال.

صباح العرب

ترف اسمه 

سيارة كهربائية

هيثم الزبيدي

ح ب
ه

 مكــة المكرمــة (الســعودية) - مع 
والنســــخ  الذكيــــة  التطبيقــــات  انتشــــار 
الإلكترونيــــة للقرآن الكــــريم وخطب الحج 
عبــــر الهواتف والأجهزة اللوحية، يشــــهد 
الحج تســــارعا في التحــــوّل التكنولوجي 

الذي بدأ يطرأ عليه قبل سنوات.
وعنــــد يوم عرفــــة، الركــــن الأعظم من 
الحــــج، وقــــف حجاج يقــــرأون آيــــات من 
القــــرآن وعيونهــــم على هواتفهــــم النقالة 
وأجهزتهم اللوحية التي استبدلت القرآن 
الذي كانوا يحملونه بأيديهم في السابق.

وقال الحاج المصري أحمد ســــليم (46 
عامــــا) ”بالتأكيد أقرأ القــــرآن على هاتفي 

النقال الأمر أبسط هكذا“.
وأطلقــــت خدمــــات الجيــــل الخامــــس 
لشــــبكات الهواتف المحمولة للمرة الأولى 

في مدينة مكة المكرمة وضواحيها.
للاتصالات، قبل  وأعلنت شركة ”زين“ 
بدء الحج، أنها نجحت في ”تجربة الواقع 
الافتراضــــي“ باســــتخدام شــــبكة الجيــــل 
الخامس في مدينة مكة والمشاعر المقدسة 
والتي ”تســــمح للــــزوار بتجربة الحج عن 

بعد“.
ويقــــوم حجــــاج علــــى مدار الســــاعة، 
بهواتفهــــم  بالتقــــاط صــــور ”الســــيلفي“ 
النقالــــة وتصويــــر الحج خطــــوة بخطوة 

لمشاركته مع أقاربهم في بلادهم.
ويشــــارك 2.5 مليون مســــلم هذا العام 
فــــي أداء فريضــــة الحــــج الذي بــــدأ من 9 
أغســــطس الحالي ويختتم في الأربعاء 14 

من الشهر ذاته.

ويشــــكّل الحج أحد الأركان الخمســــة 
للإســــلام وعلى من اســــتطاع من المؤمنين 
أن يؤديه على الأقل مرة واحدة في العمر.

ويعــــدّ من أكبــــر التجمعات البشــــرية 
السنوية في العالم.

بــــدأت  الأخيــــرة،  الســــنوات  وفــــي 
التكنولوجيــــا تغــــزو الحــــج مــــع عدد من 
التطبيقات التي تساعد الحجاج القادمين 
من جميــــع أنحــــاء العالم، لمعرفــــة أماكن 
توجههــــم أو الحصول علــــى رعاية طبية 

طارئة أو متابعة الخطب بلغاتهم.
وترســــل وزارة الحــــج يوميا رســــائل 
نصيــــة قصيرة إلــــى الحجاج لتقــــدم لهم 
نصائــــح مختلفــــة. وهــــذا العــــام، حصل 
الحجــــاج علــــى تأشــــيرات الدخــــول إلى 

السعودية إلكترونيّا.
وكان المتحــــدث باســــم وزارة الحــــج، 
حاتم بن حســــن قاضــــي، أعلن عن “نجاح 
إصدار أكثر من مليون و800 ألف تأشــــيرة 
إلكترونيا دون مراجعة القنصليات“، قائلا 

إن هذه الخطوة تمثل ”قفزة نوعية“.
وأكــــد الحــــاج الأردنــــي عبدالرحمــــن 
شــــديفات (44 عامــــا) والــــذي أدى الحــــج 
لأول مرة في حياته أن إصدار التأشــــيرات 
إلكترونيــــا ”أمــــر ميســــر للغايــــة، خاصة 

للحجاج الذين يسافرون مع عائلاتهم“.
وأطلقــــت هــــذا العــــام أيضــــا مبادرة 
لتســــهيل تنظيــــم  ”الطريــــق إلــــى مكــــة“ 
الحجــــاج. وأوضــــح وزيــــر النقــــل نبيــــل 
العامودي أن المبادرة قائمة على أن ”تكون 
كافــــة الإجــــراءات الجمركيــــة والجوازات 

في مطار البلد الــــذي يأتي منه الحجاج“، 
مضيفــــا ”قمنــــا بتطبيقه هذه الســــنة في 
وإندونيســــيا  تونــــس  فــــي  دول  خمــــس 
وقمنا  وباكســــتان،  وبنغلاديش  وماليزيا 

بنقل 225 ألف حاج“.
ويركّز مطوّرو التطبيقات على أهداف 
تتعلّــــق بســــلامة وأمن الحجــــاج من أجل 
تجنّب تكــــرار كارثة مشــــابهة مثل حادثة 
التدافــــع في عام 2015 التــــي أودت بحياة 
2300 شــــخص، والتي تعدّ الحادثة الأسوأ 

في تاريخ الحج.

بعدها  الســــعودية  الســــلطات  وبدأت 
بتزويــــد الحجاج بســــوار إلكتروني عليه 
معلوماتهــــم الشــــخصية. ومــــا زالت هذه 

المبادرة قيد الانتشار.
وتم أيضا وضع أجهزة تحديد الموقع 
في 18 ألف حافلة التي تمّ استخدامها هذا 

العام لنقل الحجاج.
ســــامي  الســــعودي  الحــــاج  ويــــرى 
عبدالعزيــــز (37 عامــــا) أن ”التكنولوجيا 
تقوم بتســــهيل الحج“، قائلا إن الســــوار 

الإلكتروني ”مثل بطاقة تعريفية“.

وتابــــع ”إذا كنــــت لا تعــــرف القــــراءة 
والكتابــــة وضعــــت في الحــــج، يمكن لأي 
شخص أن يقرأ (السوار) على يدك ويعرف 

أين تقيم“.
ولفت شديفات ”إذا ضاع أحد الحجاج، 
بإمــــكان مجموعته تحديــــد موقعه“. وهو 
يرتــــدي ســــوارا إلكترونيا ثانيــــا يعطيه 
معلومــــات عن شــــبكة المترو التــــي تربط 
المشــــاعر المختلفة في أنحــــاء مكة. وهناك 
أيضا تطبيقــــات هاتفية مخصصة لتذكير 

وتنبيه الحجاج بموعد الصلاة.

رائد إيطالي يعمل دي جي من الفضاء

أطلقت المملكة العربية السعودية خدمات الجيل الخامس لشبكات الهواتف 
ــــــة للمرة الأولى في مدينة مكة المكرمــــــة وضواحيها، هذا العام، في  المحمول
مسعى منها للاســــــتفادة من التطور التكنولوجي في تسهيل مناسك الحج 
ــــــى الحجاج، حيث صار بإمكانهم قراءة القــــــرآن من هواتفهم بدل حمل  عل

الكتاب الكريم.

ل الشعائر ويربط الحجاج مع أسرهم
ّ

الحج الإلكتروني يسه

نقل الشعائر لحظة بلحظة

هنديات يتأهبن للتدرب على رقصة سيؤدينها في ملعب غورو ناناك، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 73 لاستقلال الهند

الأربعاء 2019/08/14
السنة 42 العدد 11436

 القاهــرة  - ســـيحكي الزوجان اللذان 
يعقدان قرانهما في قرية مصرية صغيرة 
قصـــة مراســـم زواجهمـــا التـــي تديرها 
امـــرأة، وذلك لأن هذا شـــيء غريب وغير 
معتـــاد في بلد جرت العـــادة أن يقوم فيه 

الرجال بهذا الدور.
لكن، في قريــــة القنايات التابعة لمدينة 
الزقازيــــق في محافظة الشــــرقية بشــــمال 
البــــلاد، وثّقت أمل ســــليمان، وهي مأذون 
شرعي حاصلة على رخصة لمزاولة العمل، 

3000 زيجة على مدار 11 عاما.
وبدأت القصة عندما توفي عم زوجها، 

الذي كان مأذون القرية، في عام 2007.
وفــــي ذلك الوقــــت، كانت ســــليمان قد 
حصلت على درجة الماجستير في القانون 

وبدأت في البحث عن وظيفة.
وعندما اقترح عليها زوجها أن تتقدّم 
لشغل الوظيفة مكان عمه، اعتقدت حينها 

أن الفكرة بعيدة المنال.
واســــتغرق الأمــــر ســــنة كاملــــة مــــن 
التنافس مع 11 متقدما آخرين من الرجال. 
وشــــعرت بالســــعادة عندمــــا تمّ تطبيــــق 
القانون، الذي يعطي الأفضلية للمرشحين 

الحاصلين على أعلى الدرجات الأكاديمية. 
وقالــــت ســــليمان ”مواجهــــة المجتمع 
كانت من العقبات الأساســــية التي وقفت 
في طريقــــي، إذ هناك أناس تســــتنكر ذلك 
وهنــــاك من يرفض بشــــكل قطعي لا نقاش 
فيه.. وللأســــف يحدث ذلك عن جهل، كنت 
سأشــــعر بالارتياح حقا إن دخلت ولو مرة 
فــــي نقاش وأبدى مناقشــــي وعيــــا وعلما 
بمــــا يقــــول، لكن كانــــت أكثر جملــــة تردد 
على مســــامعي ’هذا حرام‘ ودون أن يكون 

أصحابها على دراية بالدين أصلا“.
وعندمــــا فتحــــت مكتبهــــا فــــي نهاية 
الأمــــر في عام 2008، بدأ العملاء يتوافدون 
عليه بشــــكل تدريجي. ولكونها امرأة فقد 
ساعدها ذلك في مواقف عندما كانت تشعر 

أن العروس مرغمة على الزواج.
وفي مصــــر، يتعينّ أن يشــــهد رجلان 
علــــى قبــــول الفتــــاة الــــزواج. وفي بعض 
الحــــالات، يعتمــــد المأذون على مــــا يقوله 

الشاهدان دون أن يسأل العروس.
ولفتــــت ســــليمان إلى أنهــــا اضطرت 
إلى وقف بعض الزيجات وتأجيل زيجات 

أخرى.

  برلين - اعترفــــت امرأة، الثلاثاء، أمام 
محكمــــة مدينة ماغديبــــورغ الألمانية بقتل 

متقاعد والحصول على معاشه لسنوات.
وأوضحت المتهمــــة البالغة من العمر 
62 عاما أنها قتلت الرجل دفاعا عن النفس 

بعدما حاول الاعتداء عليها جنسيا.
وذكــــرت أنها هاجمــــت وقتلت الرجل، 
الــــذي كان جارهــــا وتتولــــى رعايته على 
مدار سنوات، بســــكين وفأس، مضيفة أن 

الواقعة حدثت قبل 24 عاما.
العــــام الألماني للمرأة  ويوجه الادعاء 
تهمــــة ضــــرب أفضى إلى مــــوت. والنقطة 
الفاصلة في التقييم القضائي للقضية هي 
تحديد وقت وقــــوع الجريمة، حيث ترجح 
الدعوى أنه تم ارتكاب الجريمة في خريف 
عــــام 2001، عندما كان يبلــــغ الضحية من 
العمر 81 عاما، بينمــــا تدعي المتهمة أنها 
ارتكبــــت الجريمة في خريف عام 1995، ما 

يعني أن الجريمة سقطت بالتقادم.
وتقدر الدعــــوى أن المرأة حصلت على 
105 آلاف يــــورو خــــلال الفتــــرة من مارس 

2004 حتى سبتمبر 2015 على الأقل.

ألمانية تعيش

بمعاش متقاعد قتلته
مأذونة شرعية تنافس الرجال في مصر

عرض ديناصور للبيع بـ4 ملايين دولار في دبي
تفكر الفنانة

السورية أصالة نصري

في اقتحام مجال 

التمثيل، في حال 

وجدت من جمهورها 

تفاعلا مع دورها كضيفة 

شرف في الفيلم 

المصري { ولاد رزق 2}، 

حيث قدمت أغنية

في الفيلم، وظهرت 

في مشهد خلال 

حفل زفاف 

الممثل المصري 

عمرو يوسف.

تفكر الفنانة

السورية أصالة نصري

في اقتحام مجال 

التمثيل، في حال

وجدت من جمهورها 

تفاعلا مع دورها كضيفة

شرف في الفيلم 

المصري { ولاد رزق 2}،

حيث قدمت أغنية

في الفيلم، وظهرت 

في مشهد خلال

حفل زفاف 

الممثل المصري

عمرو يوسف.

 دبــي - عـــرض موقـــع للمـــزادات في 
الإمـــارات هيـــكل ديناصـــور عمـــره 155 
مليـــون عام للبيع في مزاد بقيمة تبدأ من 
(14.6 مليون درهم) ما يعادل 3.97 مليون 

دولار أميركي.
ونشـــر موقـــع ”الإمارات للمـــزادات“ 
إعلانـــا عـــن عـــرض هيـــكل الديناصور 
للبيـــع، مشـــيرا إلى أنه معـــروض حاليا 
في قاعة بمركز التســـوق الشـــهير ”دبي 
مول“، وســـوف ينتهي المزاد في الـ25 من 

أغسطس الجاري.

وأوضح الموقـــع أن الهيكل يعود إلى 
ديناصور شـــاب عمره 25 عاما يعود إلى 
العصر ”الجوراســـي“، وهو مـــن نوعية 
الديناصورات ذات الأعناق الطويلة التي 
تتغذى على ورق الأشجار، وله ذيل طويل 
يشـــبه السوط وكان وســـيلته للدفاع عن 

النفس ضد الحيوانات المفترسة
 وأضاف أن ارتفـــاع الهيكل العظمي 
يبلـــغ 25 قدما (7.6 متر)، بينما يبلغ طوله 
24.4 متر، وكان وزنه يعادل وزن خمســـة 

فيلة.

ولفـــت إلـــى أن هيـــكل الديناصـــور 
مصاب بكســـر في الذيل، ويعود ذلك إلى 
”عضـــة من حيـــوان مفتـــرس، أو تعرضه 

لإصابة أثناء العراك بالذيول“.
وتم العثور على عظام الديناصور عام 
2008 بالقرب من بلدة ”تين سليب“ بولاية 
وايومنغ الأميركيـــة، وينتمي الديناصور 
واشترته  ”ديبلودوســـيداي“،  سلالة  إلى 
العقاريـــة الإماراتيـــة،  شـــركة ”إعمـــار“ 
عـــام 2014 من متحف ”هيوســـتن للعلوم 

الطبيعية“ بولاية تكساس.

رائـــد  يســـتعد   - (إســبانيا)  إيبيــزا   
الفضـــاء الإيطالي، لـــوكا بارميتانو، من 
محطـــة الفضاء الدولية ليصبح منســـق 
أســـطوانات خلال جولـــة قصيرة، ضمن 
ســـهرة للموســـيقى الإلكترونية على متن 

سفينة سياحية في إيبيزا (إسبانيا).
وقـــال رائـــد الفضاء الفرنســـي جان 
فرنســـوا كليرفـــوا الذي ســـيحضر هذه 
السهرة المنظمة من قبل منتج لمهرجانات 
الموســـيقى يعد رحلات بحرية لموســـيقى 

التكنو، ”ستكون سابقة عالمية“.
مكلـــف  فليتشـــر  إيميـــت  وأوضـــح 
الشـــراكات في وكالة الفضـــاء الأوروبية 
الفضـــاء  بـــين  التقريـــب  هـــو  ”هدفنـــا 
والجمهـــور لكي يفهم ما تقـــوم به وكالة 

الفضاء الأوروبية“.

وستســـتمر جولـــة لـــوكا بارميتانو 
في بداية الســـهرة، مـــن 15 إلى 20 دقيقة. 
وستبث مباشـــرة على متن السفينة التي 
سيتواجد فيها نحو ثلاثة آلاف شخص.

ويمكن متابعة الحـــدث عبر صفحته 
على فيسبوك، بحسب فليتشر.

وغـــادر لـــوكا (42 عامـــا) الأرض في 
20 يوليـــو الماضي في مركبة ”ســـويوز“ 
للوصـــول إلـــى محطة الفضـــاء الدولية، 
وســـيتولى قيادة المحطة الفضائية خلال 
النصـــف الثاني من مهمته التي تســـتمر 
ستة أشهر، وســـبق له أن أقام لفترة 166 
يومـــا في محطـــة الفضاء الدولية ســـنة 

.2013
وأشـــار فليتشـــر إلى أن ”هذا النوع 
الموســـيقي جديد عليه فهو يحب الأغاني 

الإيطاليـــة والـــروك. لكنـــه متحمس جدا 
وهـــذا معهود لدى لـــوكا فهو يحب دائما 

اختبار أشياء جديدة“.
ومن أجل خلط الموسيقى، سيستخدم 
جهازا لوحيا خاصا بالمحطة فيه برمجية 

خاصة بمنسقي الأسطوانات.
وسيقوم الرائد الإيطالي بهذا النشاط 
”خلال الوقت المخصص للراحة، يجب أن 
يكون ذلك واضحا“، وفقا لفليتشر، تجنّبا 
لأي انتقـــادات محتملة مـــن أن هذا الأمر 
يؤثـــر علـــى الوقت المخصـــص للتجارب 

العلمية.
وتعـــدّ هذه التجربة الموســـيقية، هي 
الأولى لرائد فضاء، حيث سيقوم بتحريك 
الأســـطوانات من على ارتفـــاع المئات من 

الكيلومترات فوق سطح الأرض.
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